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( الخلفية السياسية والاجتاعية والفكرية 
للعلامة خمد جیل بیهم ( ۱۸۸۷ - 1۹4۸ 


قبل البدء بتقدينا وتعريفنا بالعلامة مد جيل بيهم لا بد من القول بأن 
الباحث والقارىء في لبنان والوطن العربي قد يتساءل عن الاسباب التي دعت الى 
اعادة اصدار مؤلفات العلامة بيهم. وبالتأكيد فان هناك عوامل عديدة 
استلزمت اعادة نشر تلك المؤلفات» وييكن ذ كر بعض تلك العوامل على النحر 
التالي . 

١‏ - قام خمد جيل بيهم بدور بارز وأساسي في تكوين وتطوير الفكر 
السياسى والاجتاعى في لبنان والوطن العربي سواء أكان ذلك بواسطة مؤلفاته 
ومقالاته ام بواسطة المناصب السياسية والعلمية والاجتاعية التي تولاها منذ 
أوائل القرن العشرين . 

٣‏ - تفرد مد جيل بيهم معالجة الموضوعات الشائكة ذلك أن أحداً من 


١‏ - للمزيد من التمصيلات الوافية عن حياة عمد جيل بهم انظر کتابنا: المؤرخ العلامة خمد 
جیل بیهم ۱۸۸۷ - ۰۱۹۷۸ بیروت ۱۹۸۰ . 
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المؤرخين والمفكرين اللبنانيين المعاصرين م يتطرقوا اليهاء كا أن معالجته 
للموضوعات كثيرأ ما كانت تؤثر في المسؤولين والفثات الشعبية سواء في عهد 
الانتداب أم في عهود الاستقلال. 


۴ - تميزت مؤلغاث بيهم بالتنوع والشمول ذلك أنا شملت التاريسخ 
والاجتاع والسياسة والدين والمرأةء كا أن أجاثه م تقتصر على أوضاع لہنان 
فحسب» بل شملت دزاسة الاوضاع في البلدان العربية في عهد الدولة العثائية › 
وفي عهود الانتداب الفرنسي والبریطافي والايطالي والی حد کبیر في عهود 
الاستقلال . 

؛ - لم يكتف بيهم بسرد الاحداث التاريخية والسياسية بل قام بتحليلها 
وتفسيرها وفلسفتهاء أضف إلى ذلك وقوفه على معلومات غير معلنة سواء 
بواسطة مركزه السياسي والاجتاعي أم بواسطة اتصاله بالقوى الفاعلة في لبنان 
والعالم العربي اعطت مؤلفاته بعداً فكرياً هاماًء كا أنه أصبح أكثر قدرة على 
التعبير عا يجيش في صدور الفئات اللبنائية والعربية , 

۵ - تعتبر مؤلفات بيهم من الكتب القيمة النادرة التي نفذت طبعاتها 
الاول» لا سيا وأن بعضها طبع منذ عام ۲١‏ . والحقيقة ان اعادة نشرها 
يعتبر كسباً للمكتبة العربية وللباحث العربي ذلك أنه لا يكن الاستغناء عنها 
لأنها سجل حافل شامل بمختلف الموضوعات نابعة من مفكر لم يكن معاصراً 
للأحداث فحسب» بل كان مشاركا أساسياً في تطوراتها وفي تكوينها . 

هذا وييكن القول أن التعريف اللاحق يسلط بعض الأضواء على الخلفية 
السياسية والاجتاعية والفكرية للعلامة بيهم. لقد عاش مد جيل بيهم 
(۱۸۸۷- ۱۹۷۸ ) في مدينة بيروت في منطقة المصيطبة التي سبق أن اتحذت 
برجا ما عرف باسم « برج بيهم . اما الشارع الذي سكن فيه فهو المعروف 
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ولقد برزت عائلة بيهم العيتاني في الحياة السياسية والاجتټاعية والاقتصادية 
منذ قرون عديدة» فان أمير الماء أو الاميرال ابراهي العيتاني - قبودان باشا - 
قد ولاه السلطان سلہان القانوني ف القرن السادس عشر قيادة قسم من الاسطول 
الثاني . م أصبح ابراهم باشا أشهر الذين تولوا الصدارة العظمى في السلطنة 
العثانية في ۱۳ شعبان عام 4۹۲۹ ه ١۵۲۳‏ م. وقد تول الحصار 
الأول لمدينة فبينا في مطلع عام هھ ۱۵۲۹ م غير أنه اعدم في رمضان 
عام ۱۵١٤١  ه ٩۹٤۸‏ م. هذا بالاضافة الى أن مكانة الحاج نجيب بيهم 
العيتاني دعت البابا « لاون » لأن يستقبله ويجتمع به في اجټاع خاص . 


والحقيقة أن أسرة بيهم هي فرع من آل العيتافي احدى أهم الأسر 
البيروتية » وتشير احدى وثائق محمد جيل بيهم الى أن الواقف ابراهي بن خليل 
العيتافي كان من أعيان مدينة بيروت في القرن الثامن عشر . 


ويذ كر المهتمون في تاريخ الأنساب أن أسرة العيتاني من الأسر التي نزحت 
من المغرب الى بيروت في أعقاب جلاء الأسر الاسلامية عن الأندلس . وقد 
انفصلت أسرة بيهم عن أسرة العيتاني في أواخر القرن التاسع عشرء وبالذات 
في عهد حسن بيهم العيتافي بن ناصر بن حي الدين العيتاني . وههذا الانفصال 
قصة اجتاعية مرتبطة باثر العائلة » وهي أن حسين المذ كور كان كرما مضيافا 
بحسن الى الفقراء والمعوزين ويوزع أموالاً عليهم . ومن اجل ذلك لقبه الناس 
وقنذاك بلقب « أي الفقراء»» وأصبح الناس يشيرون الى هؤلاء الفقراء 
والمعوزين على أن حسين بك هو ١‏ بيهم » أي والدهم . ومنذ ذلك التاريخ بدأ 
هذا الفرع من العائلة يأخذ اللقب الجديد « بيهم » منفصلا بالتدريج عن اسم 
العائلة الأم « العيتافي» . 


هذا وقد أنجب حسين بيهم ستة أبناء هم : ناصر» ممد» يوسف» عمر» 
مصطفى » وعبدالله . وكان يوسف من ألمع هؤلاءء اذ أن تارته الواسعة جعلته 
على صلة وثيقة بالأمراء والمقدمين والمشايخ اللبنانيين . ولا انتشر وباء الكوليرا 
في عهد الأمير بشير الشهابي الكبير » توجه يوسف بيهم مع عائلته الى منطقة 
١‏ عبن عنوب» الجبلية » واذ يفاجىء أهل المنطقة بقافلة كبيرة تدخل القريةء 
وکان دلیلها يسال عن منزل آل بيهم » فاذا بالتافلة عملة بث شى المؤن مهداة من 
الأمير بشير الى أسرة بيهم النازلة في رحابه في الجبل . 

وكان نمذه الحادثة وقع وأثر هام في توطيد العلاقة بين آل بيهم وبين الأسرة 
الشهابية . وكثيراً ما تبودلت الرسائل بين مصطفى بيهم - جد مد جيل بيهم - 
وين الأمراء الشهابيين وسواهم من أمراء الجبل . والحقيقة أن أسرة بيهم لعبت 
دورا هاما في أحداث ۰۱۸٦۰‏ اذ ساهمت في اماد الفكر الطائغي » كا كان 
ها دور بارز في حاية المسيحيين في بيروتٽ» وقد تولى هذا الأمر بالذات عمر 
أفندي بيه" . وكان عمر رئيس مجلس الشورى في عهد الحكم المصري 
۰۱۸٤۰ - ۳۰‏ وکان الوجه الأول في مدينة بيروت» ورغم ذلك فقد 
کان مشهوراً بتواضعه ”. ولا سجن الشیخ سعید جابلاط في بیړوت في 
أعقاب احداث ۱۸۹۰ تول مصطفی بيهم رعایته في سجنه . 

اشتهرت أسرة بيهم بالعمل التجاري» غبر أن بعض رجاما أظهر ميلا 
للسياسة والثقافة والأدب› في القرن التاسع عشر ظهر منهم بالاضافة الى 
حسين وابنيه عمر ومصطفى المفكر حسين بيهم الذي شارك في تأسيس جعية 
المقاصد الخبرية الاسلامة عام ۹ هھ A۸4۷‏ م» بالتعاون مع الشيخ 


ا انظر: مد کرد على ؛ خطط الشام» ج ۳» ص ۹۲ 
۲ انظر: آوراق لبنانية ( بیړوت) ۰۱۹۵۵ ج ۱ء ص ۱۹ . 
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عبدالقادر قبالي وبعض رجالات المسلمين . كا شارك حسين بيهم وتحي الدين 
بيهم باستقبال الامبراطور الا لماي غليوم الثاني أثناء مروره في بيروت عام 
۱۸ ۰ باعتبارهم) من أعيان بيروت» وذلك جنباً إلى جنب مع ميشال أفندي 
اده مدير الأمول الأجنبية » والشيخ عبدالقادر قباني رئيس بلدية بيروت› 
وحبيب باشا السعد » والكونت فيليب دي طرازي وسواهم '. 

هذا وقد انصرف فريق من آل بيهم لحدمة المجتمع ء فأبلى بلاءً حسناً في 
سبيل القضايا العربية والانسانية والاجتاعية » فأحد تار بيهم كان من الرعيل 
الأول الذي اشتغل في قضايا الاستقلال» وكان حسين بيهم والد ختار ريسا 
للجمعية العلمية السورية التي اعتبرت نواة المجمع العلمي» كا كان شديد 
الصلة بالأمير عبد القادر الجزائري» وبشريف مكة عبد المطلب» الذي جرى 
بينهها تعاون وثيق من أجل استقلال العرب عن الدولة العثانية. غير أنه من 
الأهمية أن نذكر أن سياسة بعض وجهاء آل بيهم كانت عثانية » فبعد ظهور 
حركة سربة في بيروث وتوزيعها المناشير المعادية للأتراك ذكر القنصل 
الفرنسي العام في سوريا أن عائلة بيهم البيروتية أرسلت إلى الوالي رسالة موقعة 
من وجهائها تدين ما جاء في المناشير من « أفكار هدامة وتدعو لملاحقة صارمة 
هذه الألاعيب المجرمة») . 

أما مد عبدالله بيهم فقد كان عضواً بارزاً في مجلس الاعيان العثاني» ثم 
أصبح رئيساً لبلدية بيروت» كا كان أحد مختار بيهم عضواً في المؤتمر العرلي 


. ۱١۵ حسان حلاق ؛ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية » ص‎ ١ 
وزارة الخارجية الفرنسية - الأرشيف الدبلوماسي - تركيا‎ - ٣ 
M.A.E.F. Archives Diplomatiques Turquie, Vol.23, R. No.48. 
نقلاً عن :د . وجيه كوثراني : الاتجاهات الاجتاعية - السياسية في جبل لبنان والمشرق‎ 
. ٠٤١ العرنی ۱۸۰۹۰ - ۰۱۹۲۰ ص ۰۱۳۸ انظر أيضاً: ص‎ 
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في باريس عام ٠۹١۳‏ ء وطالب بالاستقلال عن الدولة العشانية على أسامر 
اللامركزية» كا رفض اسنبدال الحكم العثافي بالحكم الفرنسي وكان عضوا 
في الحكومة العربية في يروت . بيغا كان محمد بن مصطفى بيهم والد جيل 
رئيساً للمصرف الزراعي العثافي ونائباً لرئيس بلدية بيروث الشيخ عبدالقادر 
قباني . كا أصبح عبدالله بيهم أمين سر الدولة ورئيساً للحكومة عام ۱۹٤۲‏ . 
أما عبدالرحمن بيهم فكان رئيساً محكمة الغرفة التجارية . وكان عصام ابن 
عبدالرحن بن حي الدين عمر بيهم قنصل لبنان في الاسكندرية» وأصبح أمين 
أحد تار بيهم نائباً عن بيروت في عهد الاستقلال" وأصبح رئيساً لبلدية 
بیړوت الى أن توفي في صیف عام ۱۹۸۱ . 

بالاضافة الى ذلك فقد عمل بعض آل بيهم في العمل الاسلامي» ومن ماثر 
عبدالله بيهم بناؤه مسجد عبن المريسة في عام ۱۸۸۷ » وبالرغم من أن البعض 
يذكر بأنه أنشأه بالتعاون مع الشيخ محمد علايا والشيخ مد المبري» غير أن 
اللوحة الموضوعة في أعلى الباب بالحائط الشمالي للمسجد» لم يذ كر عليها سوى 
اسم عبدالله بيهم . 

ويذكر رئيس الوزراء السوري الاسبق خالد العظم بأنه عندما درس 
مشروع مد سكة حديد على طريق بيروٽ - دمشق» قدر الخبراء نفقات 
التأسيس بلغ أربعة وعشرين مليون فرنكا ذهباً. وعلى الأثر طلب أحد وجهاء 
بيروت السيد حسن بيهم امتيازاً بهذه السكة» فناله بموجب الفرمان الصادر في 
۷ حزیران (یونیه) ۱۸۹١‏ . غير أنه باع الامتياز « لشركة الخطوط الحديدية 
العثانية الاقتصادية ‏ بيروت - دمشق - حوران » بمبلغ دفع له اسه في الشركة 
١‏ للمزید من التفصیلات انظر کتابنا سل علي سلام (۱۸۹۸ - ۱۹۳۸) بیروت ۱۹۸۲ . 


۲- أوراق لہنائية (بیروت) ۰۱۹۵۵ ج ۲› ص .٩۱ ٩۹۰‏ 
۴۳ د. صالح لمعي مصطفی : مسساجد بیروٽ» ص ۲ وهامش رقم ٩٩‏ في ص 11 
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اجديدة بجیٹ خصص له ولحملة اسهم شرکة طریق بیروت ‏ دمشق ٠۲,۵۰۰‏ 
سه لقاء افراغهم حقوقهم أي ما يعادل Ose‏ فرنك' . 


أما فيا يختص بالعلامة مد جيل بيهم فاسمه الأساسي جيل وقد تكنى 
باسم جمد جیل تبر کا وتقرباً من الي مدا بوه ) » وهوابن مد بن مصطفی 
بن حسین بيهم بن ناصر العیتاني . ولد في بیړوت عام ۱۸۸۷ وتلقی علومه 
الاولى في «الكلية العثانية » التي أصبح اسمها فيا بعد « الكلية الاسلامية ٠‏ 
للشيخ أحمد عباس الأزهري . . ثم انتقل الى مدرسة « أوليشيا » الفرنسية التي 
أصبحت نواة للبعثة العلمائية الفرنسية « الليسيه » « وبمذا یکون مد جيل بيهم 

قد وجد طریقه الى ثلاث لغات معاً : العربية والتر كية والفرنسية ول 
كانت ضماناً للحصول على ثقافة غنية جداً . 

وني عام ۱۹۲۸ تقدم الى معهد الآداب بجامعة باريس برسالة عنوانها: 
١‏ الانتدابان في العراق وسوريا » للحصول على الد كتوراه» باشراف المستشرق 
١‏ ديمونبين » (#8دراصصم ) . عرف العلامة بيهم بکارة رحلاته وتجواله في 
أقطار العام » فمنذ أوائل القرن العشرين زار أوروبا مرات عديدة أوما عام 
۱ بالاضافة الى ترکیا. کا زار ام کا الشمالية بين عامي ۱۹۳۸ - 
۹ لخدمة القضية الفلسطينية . وزار الباكستان وامند عام ۹۵۱ 
للمشاركة في المؤفر الاسلامي الذي عقد في کراتشي» کا زارهما عامي 
۸ و۱۹۷۰ . وفي عام ۱۹۵۷ تلقى دعوة لسزيارة الاتعاد السوفياني 
والصين الشعبية » وبعد عودته منها ألف كتاباً عن انطباعاته تميز بالحياد 


. ٠٤١١۹ - ۱٤۸ خالد العظم: مذكرات خالد العظم ء المجلد الثای» ص‎ - ١ 

۲ د. عمر فروخ: خمد جيل بيهم في التاريخ المعاصرء محاضرة في المركز الثقافي الاسلامي . 
نشرت في مجلة الفكر الاسلامي ( بيړوت) العدد الثاني » شباط (فبرایر) ۱۹۷۹ . كا نشر 
الجزء الآخر منھا في عدد آذار ( مارس) ۱۹۷۹ . 
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والمجدية . وني عام ۱۹٩1۸‏ وصل الى کشمیر» بيا وصل عام ۱۹۷۰ الى 
البابان والمند الصيئية . بالاضافة الى رحلات عديدة الى أوروبا والدول العربية . 
وكان فمذه الرحلات أثر هام وواضح في معلوماته ء واعتبر أن هذه الرحلات 
كانت ممثابة مدرسته الحقيقية التي تلقى فيها علومه الخاصة ومعارفه العامة . 


تزوج ممد جيل بيهم للمرة الأول في ۷ آیار (مایو) ۱۹۱۳ من زينب 
عبدالرحمن بيهم اجب منها انشى فقط توفيث أثر الولادة. ثم تزوج للمرة الثانية 
عام ۹ من المجاهدة السورية نازك العابد ابنة مصطفى باشا العابد التي م 
بنجب منها أيضاً ونظرا لجهوده الخيرة منح عام ١۹١١‏ الوسسام العثاني. هذا 
وكان له الفضل في تكوين العديد من المؤسسات والجمعبات والأحزاب» كا 
كان له الفضل في انشاء دار الكتب الوطنية بالتعاون مع صديته الكونت فيليب 
دي طرازي وعرضٽت عليه رئاسة الوزارة في عهد الانتداب وفي عهد الرئيس 
کمیل شمعون عام ۱۹۵٩‏ » وي أواخر عهد الرئیس فؤاد شهاب غير أنه 
رفضها في كل المرات . 

والحقيقة فان خمد جيل بيهم استمر حت آخر حیاته مهتا مصیر وطنه لہنان 
ومصير مواطنيه » ولشد ما تألم من اندلاع الحرب الاهلية التي عصفت بلبنان 
بین ۱۹۷۵ - ۰۱۹۷٦‏ وکان یتابع تطوراتہا بأسی » ولذا فقد بذل جهوده من 
أجل الساهمة في حلها بشكل يحفظ لجميع المواطنين حقوقهم ويؤمن المساواة 


» هذا الكتاب هو «أسرار ما وراء الستار - الاتعاد السوفياتي والصين الشعبية كأئك تراه‎ -١ 
وحرصاً منه على عدم اعطاء هذا الكتاب أي طابم سياسي منحاز فقد نشره على نفقته‎ 
هذا وقد أشرت في صدر الكتاب الى أن الحشرق‎ «١ ۸ - ۷ الخاصة وتال في مقدمته ص‎ 
محفوظة للمؤلف لأني لا أود أن يعمل أحد من أنصار المعسكرين: الشرقي والغري» من‎ 
هذا الكتاب سلاحاً له في الحرب الباردة المنتشبة بين هذين المعسكرين بنشر بعض فصوله‎ 
.٠...رخآلا التي تتفق مع غابات الناشر دون البعض‎ 


1۲۳ 


والعدالة بين الجميع . وقد أرسل عدة رسائل الى بعض زعاء الدول العربية 
وبعض زعماء لبنان حثهم فيها على المساهمة في حل الازمة اللبنانية . وفي أوائل 
عام ۱۹۷١‏ ويناسبة البحث في حل الازمة اللبنانية » وقبل اعلان الرئيس 
سلهان فرنجية الوثيقة الدستورية في شباط (فبراير) ١۱۹۷ء‏ أرسل مد جيل 
بيهم رسالة الى الرئيس صائب سلام في ۳۱ کانون الثاني ( پنایر) ۱۹۷٩‏ لفته 
فيها الى ضرورة عدم الموافقة بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية لطائغة دون 
سواها» وما جاء في الرسالة ١‏ ... أصرح لكم بأن أي اعثراف جديد بأن 
يكون مقام رياسة الجمهورية ختصا بطائفة دون سواها من طوائف لبنان 
سواء اذا كان هذا الاعتراف مكتوباً أو غير مكتوب هو سابقة ليس ها مثيل 
في تاریخ لبنان ...۲ . 


تولاها مد جيل بيهم في الفترة الممتدة بين °0 14 — YA‏ سواء کرئيس 
أو كعضو وهى على النحو التالي ٠:‏ 


کرئیس 


| - رئيس فخري لفرع البنك الزراعي في ولاية بیړوت عام ۱۹۱٩‏ . 
۲ - رئيس جعية اخوان الثقافة عام ۱۹۲۲ . 
۴ - رئيس المحفل الماسوني عام ٠۹۲٤‏ 7 . 


. من ججموعة مد جيل بيهم الوثائقية‎ ١ 

۲ لا بد من الاشارة الى أنه حتی وفاته في یار (مایو) ۱۹۷۸ کان لا يزال رئيساً أو عضواً 
في هذه الميثات واللجان والمجامع . كا أن بعض تراخيص هذه اليثات استمرت حتى 
وفاته باسمه باعتباره رئيساً أو مؤسساً هما . 

٣‏ - انسحب بيهم من المحافل الماسونية بعد أن تأكد تعاونها وتأييدها للحركة الصهيوئية. 


1۴۳ 


. ۱۹۲۹ رئيس المجمع العلمي اللبنانی عام‎ - ٤ 

۵ - رئيس المجمع العلمي في بيروت ؟ 

. ۱۹۲۹ رئيس اتاد الشبيبة الاسلامية عام‎ - ٦ 

۷ - رئيس جعية مكافحة البغاء عام ۱۹۳۳ . 

۸ - رئيس الوفد العربي الفلسطيني الى أمير كا الشمالية والوسطى بين عامي 
۸ - ۱4۳۹4 . 

. ۱۹٤۴۳ رئيس الكتلة الاسلامية عام‎ - ٩ 

. ٠۹٤٤ رئيس اتحاد الاحزاب اللبنانية لمكافحة الصهيونية عام‎ - ٠١ 

. ۱۹٤۸ رئيس جعية تأمين العمل للاجئين الفلسطیينيین بعد عام‎ - ١ 

١‏ - رئيس اللجنة السياسية لمكتب فلسطين الدام ؟ 

۴۳ - معتمد الحكومة اليمنية في لبنان في الخمسينات . 

١‏ - رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدام للهيئات الاسلامية عام 
0۳ . 

۵ - رئيس جعبة الثقافة الوطنية ؟ 

٠١‏ - رئيس اللجنة اللشافية ؟ 

۷ -- نائب رئيس رابطة الاحياء الاسلامة ؟ 

۸ - رئيس بعثة الحج الرسمية اللبنانية عام ۱۹٩۳‏ . 
کعضر 

. ۱۹۰۵ عضو جعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بیړوت عام‎ - ١ 

۲ - عضو الجمعية الخيرية الاسلامية في استانبول عام ٠۹۰۸‏ . 

۳ - عضو هيئة ادارة الاسطول العثاني عام ٠۹۱۰‏ . 

. ٠۹۱۲ عضو جعية الاخاء الاسلامية عام‎ - ٤ 

۵ - عضو مجلس بلدية بیړوٽ عام ۱۹۱۰۵ . 

۱٤ 


- عضو المتمر السوري العام بین عام ۱۹۱۰۹ - ٠۹۲۰‏ . 

۷ - عضو أكاديية التاريخ العالمي في باریس عام ٠۹۲۷‏ . 

۸ - عضو حزب الاصلاح السوري عام ۱۹۲۸ . 

. ۱۹۲۹ عضو اتحاد المجامم العلمية العربية في مصر عام‎ - ٩ 

. ۱۹۳۲۹ عضو المجلس الاسلامي عام‎ - ٠ 

. ٠۹۳۱ عضو جعية الشبان المسلمين المصرية عام‎ - ١ 

. ٠۹۳۷ عضو المجلس القومي الاسلامي عام‎ - ١ 

۴۳ _ مثل حكومة لبنان أمام اللجنة الامير كية - البريطائية (مجنة 


موریسون) عام 1۹٦‏ . 


. ۱۹۵۱ عضو المؤتقر الاسلامي في كراتشي - باکستان عام‎ - ٤ 

۵ - عضو المجمع العلمي العراقي عام ۱۹۵۲ . 

. ۱۹۵۲ عضو في مجلس ارمیکان العلمي في لاهور - باکستان عام‎ - ۱٦ 
. ۱۹۵٤ عضو المجلس الاسلامي الاعلى عام‎ - ۷ 

۸ - عضو المجمع الاميركي للعلوم السياسبة والاجتاعية في فيلادلفيا 


. ۱۹۵ ٤ لعام‎ 


۹ - عضو ممع اللغة العربية في دمشق عام ۱۹۵٩‏ . 

. ۱۹٩٤ عضو المكتب العا لمي لالغاء الاتجار بالانسان في لندن عام‎ - ١ 
عضو جعبة الاخاء والاحسان؟‎ - ۲١ 

۲۲ - عضو تأمين العمل لليتماٽ ؟ 

ولا بد من الاشارةء الى مؤلفات محمد جيل بيهم في الفترة الممتدة بين 
۱۹۲١‏ - ۹۷۷ وذلك حسب الموضوعات على النحو التالي ٠‏ 


تر چٹ بعض هذه الؤلفات الى اللغات الاجنبية : الغربية والشرفة على السواء , 
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أرلأ؛ في تاريخ لبنان 
١‏ - العهد المخضرم فی سوریا ولبنان ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ بیروت ۱۹۱۸ . 
۲ - عروبة لبنان» تطورها في القدي والحدیث» بیروت ۱۹٩۹۹‏ . 
۳ لبنان بین مشق ومغژب ۱۹۲۰ - ۱۹٦۹۹‏ ۰ بیروت ۱۹۹۹ . 
۽ - النزعات السياسية بلبنان - عهد الانتداب والاحتلال ۱۹۱۸ - 
0۵ بیروت ۱۹۷۷ . 


ثانباً؛ في تاريخ العام العري 

| - الانتدابان في العراق وسوریا» بیړروت ۱۹۳۱ . 

۲ - فلسطین اندلس الشرق» بیروت ۱۹٤٩‏ . 

۳ - قوافل العروبة ومواکبها خلال العصور» ج ۱ » بیروت ۱١۹٤۸‏ . 

. ۱۹٤٩ قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور» ج ۲» بیړوت‎ - ٤ 

۵ - الحلقة المفقودة في تاریخ العرب» بیړروت ۱۹۵۰ . 

, ۱۹۵۷ العروبة والشعوبيات الحديثة » بروٽت‎ - ٦ 

۷ - عام حر حدیث في آسیا وافریقیا والعالم العر » بیړروت ۱۹٩٤‏ . 

۸ - الوحدة العربية بين آلمد والجزر والعرب ما بين التقارب والتباعد 
۸ - ۱۹۷۲ »۰ بیروت ۱۹۷۳ . 

. ۱۹۷٤ دراسة وتحليل للعهد العربي الاصیل › بیروٹ‎ - ٩ 

١‏ - الحركات السياسية في الشرق العر ۱۹۵۰ - ۱۹۷۴۳ . ( تحت 
الطبع) . 
ثالثاً: في تاريخ الدولة العثانية والترك . 

. ۱۹۲۵ بیروت‎ ۰١ فلسفة التاریخ العثانی» ج‎ - ١ 


۱٦ 


۲ - فلسفة التاریخ العثاني» ج ۲ بیروت ۱۹۵٤‏ . 

۳ - اولیات سلاطین ترکیاء بیړروت ۱۹۳۱ . 

. ۱۹۵۷ العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب› بیړروت‎ - ٤ 
رابعاً: في دراسة السياسة الامير كبة والروسبة رالصينية‎ 

١‏ - واشنطن تعبد الطرق لوسكو في بلاد العرب والمسلمين» بيروت 
04. 

۲ - اسرار ما وراء الستار - الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية كأنئك 
تراهم] . روت ۱۹0۵۸ . 
خامساً؛ في تاريخ الاسلام 


۱ - فلسفة تاریخ مد بیروت ۱۹٩۱‏ . 


سادساً! في تاريخ المرأة العربية والغربية 

. ٠۹۲۱ المرأة في التاريخ والشرائم » بیړوت‎ - ١ 

۲ - المرأة في التمدن الحدیث» بیروت ۱۹۲۷ . 

۳ -فتاة الشرق في حضارة الغرب» بړوٽت ۱۹۵۲ . 

- المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة» ببړوت ٠۹۱۲‏ . 

۵ - شاهد عیان یسد فراغاً في التاریخ› ( کراس)› بیړروت ۱۹۷٩‏ . 

بالاضافة الى هذه المؤلفات هناك العشرات من المقالات السياسية 
والاجةاعية والفكرية التي نشرها بيهم في الصحف والمجلات في المشرق العري 
وفي مغربه بالاضافة الى أن بعضها نشر في الصحف الاجنبية أيضا . 

ولا بد من الاشارة باننا حرصنا على ترك النصوص الاصلية كما هي وترك 
هوامشها في حال وجودها» حفاظاً على طابعها التاريخي» لاننا لا نقوم هنا 

۱۷ 


بعملية التحقيق والدراسة» انما المدف اعادة نشر واحياء هذا التراث ووضعه 
بين أيدي القراء والبحاثة . 

هذا ولا ٻد من توجيه الشكر الى لجنة تكرم العلامة مد جيل بيهم التي 
حرصت على اعادة اصدار هذه المؤلفات» كا لا بد من توجيه الشكر الى 
مؤسسة « الدار الجامعية ١‏ (مؤسسة مكاوي) التي تجاوبت مع الفكرة وأبدت 
استعدادها لاعادة نشر مؤلفاث العلامة بيهم التي سيعود ريعها للاعال الانسانية 
والاجتاعية والفكرية تحت شعار ١‏ جائزة العلامة محمد جيل بيهم» والجدير 
بالذ كر أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا سيكون مقدمة لاستكال نشر بقية 
مؤلفات بيهم تباعاً باذن الله. 


۸ 


مقدمة الكتاب 


موضوع نبينا مد بل موضوع تناوله كتاب العام منذ ظهور الاسلام بين 
مدح وذم» ول یغادروا فيه صغيرة ولا کبيرة الا احصوها حت ل يبق فيه متسع 
مستزيد . وما كنت اود الخوض في موضوع استوفى البحث فيه حده لولا اني 
لاحظت ان الذين لا يزالون يحاولون النيل من نبينا العربي انما يضعون نصب 
اعينهم صورة أخرى غير صورته الحقيقية: صورة رسمها غلاة مؤرخيناء 
واحاطوها بہالة من خوارق الطبيعة لا تتفق مع ما وصف القران به مدا 
» ولا تتلاءم مع ما وصف به نفسه . 


وقد تناولت بالبرید کتاباً بعنوان « الاسلام في نظر الشيوعية والشيوعين » 
وضعه کاتب مستتر تحت اسم ابن ححمدون للدعاية الى الكتلة الغربية » ولدعوة 
العرب والمسلمين الى الاتجاه شطرها . وقد استعان على ذلك بنشره ترجة كتاب 
صدر عن موسكو سنة ۱۹۵٩‏ بقلم ل . أ. كليموفتش بعنوان «الاسلام٠»‏ 
وبنقله نتفآ من الموسوعة الروسية الصادرة ايضا عن موسکو في عام ٠۹۵ ٤‏ 
معلقاً عليه تعليقاً فيه استعراض افتراءات الشيوعيين على مد مز 
والاسلام. 


ونعن وان كنا لا نعباً بالدعاوات سواء اتت من الغرب ام من الشرق› 


۱۹ 


ونعتبرها مأجورة هذا او لذاك الا ان امراً واحداً اثار اهتامنا عند قراءة هذا 
الكتاب» وهو استمرار بعض المؤلفين الاجانب على النيل من ممد يل 
استنادا الى الصورة المزوقة التي وضعها له بعض اصحاب السير عل شکل لا 
يتفق مع صورته الحقيقية . 

ان هذا الأمر كان حافزاً لي على تأليف هذا الكتاب» الذي اتوخى فيه 
وضع سيرة نبينا على حقيقتها البشرية دون زيادة أو نقصان» بغية ان لا يبقى. 
هؤلاء الأجانب مبرر للنيل منه استناداً الى صورته المليئة بالخوارق . 


وان وان کنت استشهد» في سياق الکلام» با ورد عنه في القرآن الکرم 
والحديث الصحيح اسوة بمن سبقني الى هذا البحث الا انني أزيد عليهم بوضع 
سيرة الرسول بأسلوب يعتمد على النواميس الطبيعية التي تربط الأسباب 
بالمسببات» وترتب النتائج على المقدمات . ذلك بان الكون الذي نعيش فيه لك 
تقوم عظمته على المرئيات فحسب» وانما ترجع ايضا الى نظامه الطبيعي الذي 
بحري عليه ويتقيد به . ولأن تمد لته » ذلك الكائن العظي الذي اصاب ما 
اصاب من نجاح » انما يعود نجاح رسالته الى اسباب متصلة بالنواميس الطبيعية › 
كما يعود الى صلاح هذه الرسالة» ومجيئها في الوقت المناسب . 

وهذه النوامیس قضت بان تكون احداث الكون» ما سلف منها وما 
خلف» تتفاعل ونتأثر بعضها ببعض كسلسلة متصلة الحلقات . لذلك كان ءإء 
حينا اعتزمت وضع هذا الكتاب» على النحو الذي.اردٽ» ان استعرض 
الاحداث التي تقدمت عهد مد ر » والتي عاصرته » ما کان منها في عام 
العرب» أو ما كان منها في العام الخارجي » وان استعرض ايضا الأحوال العامة 
الدينية والسياسية والأقتصادية والاجتاعية التي وفرت الاسباب لظهور الدعوة 
الاسلامية» ولانتصارها. 

۳٠ 


على ان هذا الكتاب وان عالج الموضوع من الناحبة التاريفية الا انه» في 
الواقع» تعدى التاريخ المحروف الى دراسات وتعاليل مشفوعة بالاستنتاجات 
والتعليقاٽ » ومصحوبة بالردود على بعض المستشرقين وغيرهم من المؤرخين . 
اما التاريخ فبأتي فيه عرضا في المناسبات » وعلى سبيل الأمثلة والاستشهاد . 

واني لا اتوقع ان يرضى كل الناس عن هذا المنهج الطبيعي الذي اخترته 
ذلك بأن غلاة المحافظين قد لا يرضيهم الا نسبة كل حدث من احداث العام 
الى بارئه مباشرة على اعتبار انه « اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون» . 
ولو تدبر هؤلاء لعلموا ان الله وهو القادر على كل شيء» وضع للكون 
دستوراً يتقید به » ولا يجيد عله احد في الارض أو في السماواٿث » م هو اذا 
اراد امراً يسر أسبابه » (حديث) . ولو انصفوا لأيقنوا ان مثل كتابي هذا 
تعظما محمد بي أوفر من ألف سفر محشو بالخوارق» ولا سما في هذا العصر 
الذي اصبحت فيه المعجزات العلمية من المتواترات والمألوفات . 

بەروت 1۹0۵۷ 


محمد جيل بيهم 


۲١ 


الفصل الاول 
مد بین خصرمه وانصاره ف الكتلتين الغربية والشرقية 


ل تعن امة من الامم » فيا اعرف» عناية المسلمين في الكتابة عن نبيهم» ولا 
سما في اعقاب انتشار الاسلام بين الاعاجم» ومساهمة هؤلاء في تشييد صرح 
المدنية العربية . غير ان سيرة محمد مر قد اصطبغت في عهود هؤلاء بلون 
جديد اذ زجوا فيها كثيراً من المعجزات والخوارق التي الفوا نسبتها لأنبيائمم 
الأولين حى نكادء اذا قرأنا بعض السير النبويةء نرى وراء كل خطوة من 
خطواته معجزة منذ المهد الى اللحد. 


م ۳ 


عل ان مدا یړ کان له خصوم بقدر ما کان له من انصار: فمنذ أعلن 
رسالته تعرّض جات مواطنيه بمكة الذين حاولوا الحط من شأنه. وقد 
وصفوه بأنه شاعر مجنون» وانه رجل مسحور . وقالوا انما یعلمه بشر» وان 
دينه انما هو افك افتراه. ثم لا انقلب عليه اليهود في المدينة وما حوماء 
وشرعوا يؤلبون العرب عليه » امطروه بوابل من المثالب . 

ولا دخل الاسلام في مرحلة اخرى: مرحلة الانطلاق من جزيرة العرب 
الى سائر العام » واصطدم بالمسيحية » نشبت بينه وبينها الحروب الدامية » ورافق 
تلك الحروب حروب اخرى باردة قوامها الدعاوات والحملات الكلامية. 
وکان نصيب مد ا منها كثيراً من النقد اللاذع . 
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وقد بدا الصراع بين الاسلام والمسيحية في عهد الامبراطورية البيزنطية› 
واستمر نحو تسعة قرون الى ان فتح آل عثمان قسطنطينية سنة ۱٤۵۳‏ م» 
وقضوا على هذه الامبراطورية . ونخللت هذه الحقبة حروب اخرى ادهى 
وامر» وهي الحروب الصليبية في الشرق الادنى» والحروب الصليبية في 
الاندلس . ۰ 

على ان الحروب بين الاسلام والمسيحية ل تنه بقضاء العفانيين على 
البيزنطيين » وانما ازدادت شدة» فما بعد» عندما تألبت الدول الاوروبية على 
السلطنة العثانية وشتّت عليها الحروب المعروفة عندها بالمقدسة . ثم لم تنته تلك 
الحروب ايضاً بعد زوال الخطر العثاني» بل افضى آل عثان الى تجددها على 
شکل آخر ابان نشاط الغرب للاستعمار. 

وكان من عواقب ذلك الصراع الذي قام بين العالمين الاسلامي والمسيحي› 
خلال اربعة عشر قرنا تقريباء بروز حلات شديدة اللهجة من قبل كتاب 
اوروبا موجهة ضد الاسلام ومد برلل . وكان رجال الدين يتولون كبر هذه 
الحملات» ويشاركهم فيها الكتاب المعاصرون. وكانت الدول تمؤّن تلك 
الحملات وتشجعها بغية اثارة حماس شعوبها ضد الاعداء. 

غير ان تأثير ذلك الصراع شرع يتلاشى تدريباً في عهد اختار التمدن 
الحديث حيث انطلقت الحرية في اوروبا» وتحررت اقلام رجال الفكر من 
نفوذ رجال الدين » فاذا ببعض المستشرقين ينبرون للدفاع عن الاسلا 
ويون للتطوع في رد الافتراءاث عن بيه . 

)١(‏ محمد لله بين خصومه في الكتلة الغربية 

كان من الطبيعي ان يرافق الصراع السياسي بين الاسلام والنصرانية صراع 

آخر يعتمد على الاقلام لأن هذين الصراعين متلازمين في كل الازمان . ولكن 
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الذي يلفت النظر هو استمرار تحامل بعض كتاب الغرب على مد بل ودينه 
الى منتصف القرن التاسع عشر على حين ان القرن الثامن عشر كان موصوفاً 
بعهد الالحاد» وکان بالنسبة لأوروبا عصر انتقال من عهد التعصب الذمم إل 
عهد السماحة والانصاف . 

فماذا نفسر هذا التناقض ؟ 

نفسره بأن بعض الكتاب المتأخرين كانوا قد تتلمذوا على اساتذة من عصر 
سابق فتأثروا بآرائيم» وتمشوا على غرارهم بفعل قوة الاستمرار . ناهيك با 
کان للسياسة من ید في هذا الاستمرار» وما کان للاکلیروس من ید اخری . 
وسلطة الاكليروس وان اصبحت ضعيفة بالسبة لاض الا انا كانت لا تزال 
قوية التأثير . 

كان فولتير بُعتبر زعم الفكر الحرّ في القرن الثامن عشر. ومع ذلك فاذا 
قرأت تمثيليته التى قدمها الى البابا بنوا الراب عشر وجدتها لا تختلف في تعاملها 
على محمد ب ودينه عن غيرها من الكتب التق صدرت في القرون المظلمة . 
وحسبكڭ ان تقراً كلمة التقدي التي صدر با فولتير تمثيليته لتقدر ما ورد فيها 

« فلتستغفر قداستك لعبد خاضع» هو من اشد الناس اعجابا بالفضيلةء اذ 
تجراً وقدم الى رئيس الديانة الحقيقية ما كتبه ضد مؤسس ديانة كاذبة بربرية . ٠‏ 
مد بل الى النصف الأول من القرن التاسع عشر فقالت: 

« بقي محد به مع ذلك ساحرا معنا في فساد الخلق » لصأ نياقا » كردينالا م 
ينجح في الوصول الى كرسي البابوية فاخترع دينا جديدا لينتقم من زملائه . وقد 
استول القصص الخيالي والخليع على سيرته . وان سيرة باهومية تکاد تقم ادبا من 
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هذا النوع» كا ان قصة محمد ب التي نشرها رينو وفرانسيسك ميشال سنة 
١‏ تصور لنا الفكرة التي كانت سائدة عله لدى اهل العصور الوسطى . وفي 
القرن السابع عشر نظر بيل في تاريخ صاحب القرآن نظرة تاريخية. مع ذلك 
ظلت في نفسه انطباعات عنه ظالمة. على ان بيل يعترف مع ذلك بان النظام 
الخلقي والاجتټاعي الذي اقامه جمد له لا بختلمف عن النظام المسيحصي الا 
بالقصاص وتعدد الزوجات . » 

ولیس بوسعنا ان حصي خصوم محمد ل في الكتلة الغربية» فنكتفي 
بایراد اسماء اشهرهم . وهم کیمون» وبرادیه» وفوستر » وارنست رینان 
وکولدتسیهر» ودروتي . وهذا م پتورع عن وصف عمد ب «هذا 
الاعرالي القذر المسافضق» حبها تحدث عله في سنة ۱۸۷١‏ م. (العروبة 
والشعوبيات الحديثة للمؤلف ص .)١۲١١‏ 

ولقد بقيت بقية من خصوم مد به في القرون المتأخرة بين امم الكتلة 
الغربية على رغم ما اصاب التعصب الديني ف القرون من الأضمحلال» ولكن 
لمجتهم قد اعندلت على وجه عام . اما المبشرون منهم فقد ظلوا پتأثرون 
بعواطفهم الدينية » وينطقون بألسنة اغراضهم التبشيرية » وظل بعضهم اذا كتب 
عن تمد بل أو دينه يكتب في القرن العشرين على غرار ما كان يكتبه 
مؤرخو القرون الوسطى . وحسبنا الاشارة الى واحد منهم عاش بيئنا في 
بيروٽ » ونعني به لامنس الذي صور مدا e‏ على صورة « رجل شره كان 
يكر الطعام والشراب حت مات من البطلة) . 

غير ان الذي حدٿث هو ان هؤلاء الخصوم : يېقوا وحدهم في الميدان 
خلال القرون الأخيرة» بل عاصروا مواطنين هم عنوا بالأستشراق وتخصصوا 
به فتطوع بعضهم للرد عليهم» وللدفاع عن مد مل والأسلام عن عام ومعرفة 
دون ان يتأثروا بالعواطف . 
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( ۲ ) تمد له بين انصاره في الكتلة الغربية 

كان من حسنات القرن الثامن عشر وما بعده وما تخلل تلك القرون من 
دراسات المشرقيات» ومن الدراسات العربية الاسلامية على اضواء البحث 
والتحليل والتتبع الدقيق بجرية تكاد تكون تامة» كان من حسناتها ظهور فة 
من المستشرقين لم تبدل الرأي بشأن الأسلام ورسوله فحسب» وانما تطوع 
بعضهم للدفاع عنهما» وللاشادة بها . واذا ذكر هؤلاء فيذكر في طليعتهم 
سيمون أكلى الانكليزي الذي عاش في اوائل القرن الثامن عشر . فقد سخر 
بكتابه « تاريخ المسلمين » من اولثك الذين تعمدوا اهمال ذكر ما اسما« بالجزء 
الوضاء من تاريخ جد الانسانية» وقال «الي اعتزم تكريس حياتي لحو ذلك 
العدوان الكبير الذي وجه للعرب وحضارتہم عن عمد وسوء قصد» 

وخلف أكلي » من بعد» خلىف مسن المستشرقين الأوروبيين . فمنهم من 
اضطلع بمهمة الدفاع عن ميد ا ودينه حيال الافتراءات الكثيرة التي وجهت 
ايها . ومنهم من تطوع للاشادة بمدنية العرب والاسلام . وكان في طليعة هؤلاء 
الانصار ريلاند المولاندي» وكانييه» ولولا نفيليه الافرنسيان» وغوتيه شاعر 
امانا الاکبر . مم كان یزداد عدد هؤلاء كلا مرت السنون خفت حدة التعصب 
الذميم حت لم يبق من الميسور الاحاطة باسمائهم كلها . وحسبنا الاشارة الى 
بعضهم : ريمون لوردج» وسیدیو» ولامارتین » وکارلیل » وکوستاف لوبون» 
وبرنارد شو ویونغ» وه. ویلز» وبودلې » ولیوبولد فاس . وهم من امم 
مختلفة . وقد اسام فاس المشار اليه» وسمي ممداً, 

فاذا قرت کتاب « تاریخ ترکیا » للامارتین الافرنسي تراه يدي اسفه 
الشديد لما كال المغرضون لحمد ر من الشتام والمثالب» ويعلق على ذلك 
بقوله: « كان جد فيلسوفآاً ومشرعاً وداعياً الى المدى. وضع عقائد 
معقولة» وعبادة خالية من الصور. وهو فصلا عن انه كان مصدر قيام عشرين 
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دولة دنيوية فقد انشا ملة واحدة. » 

واذا تلوت کتاب الابطال لتوماس کارلیل الانکلیزي وجدته یقول: « ان 
من اكبر العار ف عصر التمدن الاصغاء الى الزعم القائل بان الاسلام کذب» 
وان مجداً كان خداعاً مضللاً» . ويعلق على ذلك بقوله: « فلقد آن لنا أن 
نحارب مثل هذه الافنراءات السخيفة المخجلة . » 

واذا تناولت کتاب « الاسلام ) للكولونيل ليبرتينى الايطالي ألفيته يقول: 
«ليتنى عرفت مدا عن كشب لأنعرف الى هذه الذات البدوية التي بذت 
شخصیتها کل ني آخر» وکل عظم . ) 

واذا القيت نظرك على سيرة محمد مي التي وضعها بودي الامير كي › 
ووقفت هنيهة عند رده على احد الكتاب الذي وصف مدا e‏ ٻأنه دجال 
شاهدته بتساءل تساؤل العارف ويقول: « اذا پوصح لنا الكاتب كيف 
استطاع ذلك الدجال ان يهيب باصحابه واتباعه الى فتح مساحة من الدنيا تبلغ 
رقعتها ثلاثة امثال مساحة الولايات المتحدة؟ وكيف وهب البشرية حضارة ما 
زالت قانمة حتى اليوم؟ » 

واذا اقبلت على قراءة « في معام تاريخ الانسانية » هذا الكتاب الذي وضعه 
ل . ج ویاز الانكليزي قرأت فيه قوله عن الاسلام انه : « دين مملوء بروج 
الرفق والسماحة والاخوة الانسانية. ٠‏ وقرأت فيه ايضا عن محمد ي انه 
« اوصل میادیء الاسلام الحذابة الى سويداء قلب البشرية دون الاستعائة بالرمرز 
المبهمة» وبتعتم اميا كل» ودون ما حاجة لتراتيل القسس . » 

على ان برنارد شو الانکلیزي تعدی هؤلاء في مدح مد ر والاسلام 
حيغا ذهب الى التنباً بأن الامبراطورية مقبلة على اعتاد النظم الاسلامية قبل 
نباية هذا القرن» وعندما خلص الى القول: « ولو أن دا بعسث في هذا 
القرنء وكان له الامر المطاع؛ لوفق » كل النوفيتق» في حل جميع المشاكل 
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العالمية› ولاستطاع ان يقود الناس الى السعادة والسلام . ) 
واما الذين اشادوا بالمدنية العربية فلا نجد هنا مجالا لا يراد شىء من أقواهم 
لأن ذلك خارج عن موضوع هذا الكتاب . وهم كثر حت لا يحصيهم كتاب . 


(۳ ) محمد بل بين المحايدين قي الكتلة الغربية 

كان بين علاء المشرقيات والمعنيين بالدراسات العربية الاسلامية فئة أخرى 
غير فئتي خصوم محمد برل وانصاره. وهي طائفة التزمت الحياد فيا تكتب 
محاولة ان لا تتأثر باراء هؤلاء واولئك» وان لا تتجاوب مع ما بذرته السياسة 
من بذور الشقاق بين الاسلام والنصرانية . وهذه الفشة كانت اذا تناولست 
موضوع الاسلام» واذا عالجت موضوع مد مر > تجهر برأيها فتثي عليها 
تارة جذ الثناءء او تنتقدها تارة اخرى . وهي في الحالتين كانت تصدر 
احكامها عن اجتهاد خاص . واذا جنحت الى النقد تجلبت الذم والافتراء 
والتنديد , ويعتر اكثر المستشرقين من هذه الفئة » نذ كر منهم فيليب ايرلاند› 
ودرمنجهم » وجون کنجسلې بیرج» ونولدکه» ومویر» وه. |. جب» 
وکاراي دي فو» ودرابر» والد کتور ۱ . ولنفستون» ومرجلیوث» ووشنجان 
ايرفنح . 

وحن وان كنا نمد ممذا الفريق حياده وجهره برأيه العلمي صراحة دون 
غابة » الا انه لا يسعنا تناسي وضع المستشرقين الخاص فيا يكتبون عن الامم 
الاخری : فبالاضافة الى المؤثرات المرروثة » ومؤثرات اخرى معاصرة تنعلق 
بالاوساط التي يعيشون فيها» وبالدين الذين يعتنقونه ؛ فان جهلهم باسرار اللغة 
العربية كان يجملهم أحيانا على تجاوز الحقائق فها يكتبون. والى هذا فان 
بعضهم كان يعتمد» فها يكتب عن الاسلام او محمد ب » على النظر اليما من 
خلال الكتب الاسلامية المحشوة بالخرافات التي يتبرأً منها الاسلام . كما ان 
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بعضصهم کان یعتمد على سواها من المؤلفات الاجنبية المغرضة الى تلتزم 
النزاهة والانصاف . فاذا بپؤلاء واولئتك اذا انتقدوا فانما ينعقدون تلك الصورة 
التى لا تمثل الأسلامء ولا تمدل مدا ب على حقيقتها . 


٤ (‏ ) تطور الدراسات الغربية في العهد الاخير 

بین قدح القادحين ومدح المادحين جرت سفينة محمد لق الى الأمام طوال 
اربعة عشر قرنا تقريباً دون ان تتأثر بالاعاصير التي كانت تحاول ان تدفعها الى 
الوراء . اما الضرر فقد اصاب الناس انفسهم من جراء تلك المجادلات 
والمشاحنات» خلال تلك الحقبة الطويلة» وما رافقها من فتن وحروب . ولو 
عقل الناس لرحبوا بكل الأديان على اعتبار انها ترجع الى أصل واحد» 
وتجتمع تحت لواء هدف واحد» واذا اختلفت فانما تختلف في الفروع » ويعود 
اختلافها الى الاجتهاد في التفسير . وما كان كذلك فلا يلبغي له ان يصرف 
البشر عن الوحدة الانسانية » وما ينبغي له ان يحيد ہم عن مدا « الانسان أخو 
الانسان أحب ام كره.٠‏ 

من حسن الحظ ان العالمين الاسلامي والمسيحي ل يلبثا ان ادركا هذه 
الحقيقة » وان كانا ادركاها متأخرين : فقد ادركا الآن ان زمن القيل والقال في 
الشؤون الدينية وقد ولى غير مأسوف عليه» وانصرف الئاس عنه الى اكتشاف 
اسرار الكائنات على رجاء ان يأتي اليوم السعيد الذي بعيشون فيه عالاً واحدا 
تسوده المحبة والاخاء والسلام . وني غمرة هذا الأمل المنشود اصبحث الكتلة 
الغربية اذا عنيث بالشؤون الدينية فما تعلي بها قصد تمحيصهاء او بغية المفاضلة 
بينهاء وانما تتوخى الافادة منها في حاضرها ومستقبلها» وذلك بالتعرف الى 
روح اصحابا . والى هذا القصد يعود اهتام العام الغربي الآن باحوال العرب 
والمسلمين . واليه يرجع نشاط المستشرقن للعناية بالدراسات الشرقية والتأليف 
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في مواضبعها عمقدار لا مثيل له في التاريخ . والغرب لا يتوخى من ذلك رد 
العل» وانما يريد منه الافادة في الشؤون السياسية والاقتصادية من بلاد اصبحت 
بالنسبة الى جغرافية العام من اعظم المناطق الاستراتيجية » واضحت بين مناطق 
النفط من اهم المناطق العالمية . هذا فضلا عا صار للمسلمين والعرب من وزن 
في كفة التوازن الدولي . 

وقد افضى هذا الاهتام من قبل الكتلة الغربية بالشؤون العربية والاسلامية 
الى امتلاء مكتباتما بالمؤلفات الحديثة عنه| » والى امتلاء صحفها بمقالات 
ضافية بأنبائيا المتغرقة . وكان من مظاهر هذا الاهتام ايضاً تلك المؤقرات 
المتوالية الى عقدها المستشرقون لدراسة هذه الشؤون. 

وبين یدنا کتاب بعنوان « الاسلام في نظر الغفرب» نقله الى العربيسة 
الد کثور اسحاق موسی الحسینی يتضمن المناقشات الق دارٿ بين مانية من 
متخصصى الدراسات الاسلامية في المؤمر السنوي الخامس الذي نظمه معهد 
الدراسات الاسلامية في المؤتمر السنوي الخامس الذي نظمه معهد دراسات 
الشرق الاوسط سنة ٠۹۵١‏ . واذا راجعت هذه المناقشات تعام مقدار حول 
الكتلة الغربية » في عصرنا الحاضرء عن المشاحنات السابقة في قضية الاديان الى 
الافادة منها في اغراضها المختلفة . 


جد بين انصاره وخصومه» في الكتلة الشرقية. 
في روسيا القيصرية خصوم محمد ل وانصار» وآخرون حياديون» كا 
في الكتلة الغربية . واذا اجلنا الكلام عنها فعذرنا اننا لم نطلع على تاريخ 
الادب الروسي . واما الكتلة الشرقية المعاصرة فهي اذ انكرت الاديان كلها على 
السواء بمقتضى تعالم الشيوعية» فام يعد ينتظر أن يرتفع في أرجائها صوت 
لأنصارها. 
۳١‏ 


)١(‏ روسيا القبصريه 

نشأت روسيا في النصف الاول من القرن السابع عشر» وسرعان ما جنحت 
الى التوسع في شرقي اوروہا» وطمعت باحتلال قفقاسيا بغية الوصول الى 
البحر الاسود . وكان هذا البحر عثمانيا » فافضى هذا الطمع الى نشوب حروب 
ٻين الروس وال عثان استمرت نعو مايتي عام . كان اوها في سنة ۱۹۷۷ › 
وآخرها سنة ۱۸۷۷ . على ان هذه الحروب وان كانت تعود الى اسباب 
سباسبة إلا انبا كانت ذات صبغة دينية ايضا» خصوصا وان الدولتين كانتا 
تشبران التعصب الذمي بغية اثارة الحماس الديني بين شعبيها والاستعانة به على 
ادراك النصر . وقد اشار رينه بينون الى ذلك حيث قال لمناسہة حرب روسيا 
والبابان : 


١ان‏ الفلاح الروسي م يكن يفهم مغزى لحرب منشوريا مطلقاًء وانما كان 
هواه يتلخص بفتال التر كي» ومناه يقتصر على حاربة روسيا لآل عثان حروبا 
صليبية كانوا يتوخون با انقاذ النصارى من ربقة المسلمين. وهذه النظريات 
كانت من اصداء سياسة حكومة القيصر . » 

وكانتٽ روسيا القيصرية دولة استعمارية مستبدة توجه الادب وفقا لمباديما» 
اسوة بروسيا السوفيتية الآن» فكان من عواقب ذلك ان التاليف التي صدرت› 
في عهدها» وعالجت موضوع محد ب والاسلام جاءت مشبعة بروح 
الامبراطورية: روح البغض مما والحط من شأنه) . ولسنا نعرف غير ليون 
نولوستوي » المتوفي سنة ١١۹١ء‏ كاتباً روسباً تجاسر على انصافها . ويؤثر 
عنه قوله: « ما لا ريس فيه أن تدا من عظام الرجال المصلحين الذيسن 
خدموا الميئة الاجقاعية خدمة جليلة . ويكفيه فخراً انه هدى امة برمتها الى نور 
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الحق » وفتح ها طريق الرقي والمدنية . وهو عمل عظم لا بقوم به الا شخص اوتي 
اعظم قوة. » 
( ۴ ) الانقلاب السوفييتي وموقفه من الاديان 

وقع الانقلاب الشيوعي خلال الحرب العالمية الاول» في سنة ۱۹۱۷ . 
وقام الاتحاد السوفييتي على انقاض الامبراطورية القيصريسة» وعلى مباڊىء 
الشيوعية . ويؤثر عن ماركس قوله في سنة :۱۸٤۳‏ «الدين تخدر الشعوب» 
وواجبنا انقاذها من هذا المخدر» لذلك كان مدار سيأاسة الدولة الجديدة تدم 
دعام الاديان دون استثناء تحريرا للشعوب الروسية من كل عقيدة اخري غير 
الشيوعية . وما رکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) هو اشتراكی ال ماني » ومؤسس 
جعية العمال العالمية . وهو المنهل الأصلي للشيوعية المعاصرة . 

وقد خبرت ذلك بنفسي مذ بلغت مطار موسكو في سنة ۱۹۵۷ . فقد 
تعمّدت سؤال احد الذين جاءوا لاستقبالي من قبل ١‏ مرّسسة العلاقات الثقافية 
بين الاتحاد السوفييتي والبلاد الاجنبية» عن مذهبه» فإجابي الشاب بلهجة 
حازمة: « أنا مار کسي ١‏ ثم طرحت مثل هذا السؤال على أحد مستقبل من قبل 
« لجنة السلام» في بكين عاصمة الصين الشعبية فكان الجواب واحدا لا غمغمة 
فيه . 

على ان 'السوفييت وان كانوا عدلوا في العهد الاخير سياستهم حيال اهل 
الاديان» واطلقوا حرية القيام بالشعائر الدينية في المعابد » وسمحوا هم في تعليم 
اولادهم الامور الدينية ضمن نطافق بیوتېم ۰ ال انم ما یزالون یعتقدون «ان 
العام والدین يتعارضان» کا قال ستالين في سنة ٠۹۲۷‏ ؛ ويصرحون « بأننا ما 
زلنا ملحدين » وسنبذل كل ما نستطيع لنحرر فئة من الشعب معينة من سحر 
الافيون الديني الذي ما زال منتشراً . ٠‏ وهذا ما صرح به نيكيتا خروشوف في 
عام ۱۹0۵ . 
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وقد نصت المادة ٠١ ١‏ من الدستور السوثييتي » الذي لا يزال قانماً على ما 
يلي : « لغاية كفالة حرية الاعتقاد للمواطنين فصلت الكنيسة في الاتحاد السوفييتي 
عن الدولة» كما فصلت المدرسة عن الكنيسة. ويعارف لجميع المواطنين بمق 
حرية تأدية الشعائر الدينية» وحرية الدعاية ضد الدين . » 

وهذه المادة الى ساوت في الحرية بين تأدية الشعائر الدينية وبين الدعاية ضد 
الدين» حظرت ضما الدعاية للدين» وناهيك بالدفاع عنه» فجاءت الحرية 
مبتورة . والحرية وحدة لا تنجرأً؛ واذا جزئت ضاعت قيمتها. (اسرار ما 
وراء الستار للمؤلف ص ۹۳) 

وكان من عواقب ذلك ان الكتب والنشرات الموجهة ضد الاديان لا تزال 
تصدر في الاتحاد السوفييتي تمشياً مع سياسة الدولة القانمة على « تحرير فئة من 
الشعب من سحر الأفيون الدينى » بينا ان الكتلة الغربية اجعت على الاعتقاد ان 
مثل هذه المنشورات قد فاٹ وقتها؛ وبينا ان احدا من رعايا الجمهوريات 
السوفياتية لا جرا على ابداء رأيه في الرد عليها . 


(۴ ) الاتحاد السوفييت والاسلام 

رأى اسياد الاتحاد السوفييتي في الاسلام والمسلمين من رعاياه خصا عنيداً 
للشيوعية ليس كمثله خصم . ورأوا المسلمين » ابان الثورة الداخلية التي نشبت 
ضد الشيوعية» يساهمون في اعقاب السئوات الاول من حكم السوقييت في 
اكبر نصيب من تلك الثورة . ورأوا بعض رجال الدين الأسلامي يواصلون» 
بعد اخاد الثورة» مقاومتهم للشيوعية طوال بضع سنين» فانقض السوفييتٽت 
على هؤلاء واولئك» واستعملوا انواع الشدة في سبيل تذليلهم في عهدي لينين 
وستالين . وأشفع السوفييت هذه الحملات الدموية على المسلمين جملات 
أخری دعائية على الاسلام ونبيّه» وذلك بالكتب والصحف والخطب» بغية 
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تشكيك الناشئة الجديدة بدينهم . وكان بعضها يبز لات الغربيين على تمد 
إل والاسلام في القرون الوسطى . 


وذهب عصر لين وستالين » وانقضى عهد الحملات الدموية بعد ان استتب 
للسوثييت الأمر في اخضاع المسلمين وغيرهم» ولكن بعض كتساب الروس 
ظلوا» مع ذلك» لا يتورعون حى الآن عن الثيل من محمد مله والاسلام مشا 
مع مبدأ الدولة القائم على نهدي دعام الاديان» وخدمة لأغراضها السياسية . 
فالدولة لا زالت ترى في الاوساط الاسلامية وميض برق تحت الرماد تغشى ان 
یکون له ضرام في یوم آت . 

وكتاب كليموفتش «الاسلام اصله وروحه الاجتاعي » الذي صدر في عام 
۱۹۵٩‏ وهو واحد من الامثلة على تسامح السوقييت حيال خصوم الاسلام . 


وکتاب کلیموفتش سفر تاریخي یبحث في اصل الاسلام وروحه . توخی 
فيه مؤلفه ان پصور الاسلام بصورة دين اقطاعي ل يعرف المساواة بن 
الطبقات والافرادء وان يظهر المسلمين بمظهر القساة العتاة الذين استعبدوا 
الشعوب وظلموها . ويريد المؤلف من ذلك فما يريد » التنويه بان الشيوعية 
هي وحدها التي انقذت البشرية من الاقطاع والطبقية »> وهي دون غرها الي 
ساوت ٻين الناس کبیرهم وصغيرهم› وبين العناصر اسودهم وأجرهم 
وأبيضهم: في حين ان احداً آخر من الذين انتقدوا الاسلام من الغربيين ما 
استطاعوا ان ينكروا عليه تقدمه على الشيوعية في الغاء نظام الطبقات الاجتاعية 
والتمييز العنصري . وهذه الترهات التي وردت في كتاب كليموفتش الفناها 
حتى لر نعد نعباً بها» ولكن الشيء الوحيد الذي استرعى نظرنا في هذا الكتاب 
تركيره النقد اموجه للمسلمين على استعارتهم من الأمم الأخرى عناصر خيالىة 
من اجل اضفاء المزيد من التقديس على نبيهم . قال : 
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ولتعظم جد وخلفائه الاقطاعبين العرب زعم بعض علاء المسلمين انه لولا . 
محمد لما خلق الكون. وقداسة جد لا تقنصر على تقديسه تقديساً خيالياً» بل قد 
استعيرت له» عند ظهور الاسلام» عناصر من حباة الدعاة الدينيين» وأنبياء 
العرب» . 

اما الموسوعة الروسية الكبيرة» الثى اشرنا اليها بالمقدمة» فهى وان تورعت 
عن مشاركة الكتاب الروس في النبل من محمد ل ودینه ا انہا اظهرت 
ارتیابا في وجوده» وساهمت معهم في نقد الصورة التي صورها له بعض محدڻي 
المسلمين» وحشوها بالقصص والخرافات . 

نعن لم يتسن لنا الاطلاع على هذه الموسوعة المكتوبة باللغة الروسية وانما 
نعتمد في التعليق عليها على ما ورد منها في كتاب «الاسلام في نظر الشيوعية 
والشيوعيين . » وهذه خلاصته : 

- هل وچد عمل ؟ 


- ل جزم بعض المستشرقين السوثييت حت الآن بأمر وجود مد م » 
وهذا ما نراه واضحاً في الموسوعة الروسية الكبيرة في طبعتها الثائية سنة 
٤‏ التي جاء فیها: ( ص ۵0٩۹٩‏ جزء ۲۸) . 

«قد يكن أن يكون محمد وجود تاريئي » ولكن الخرافات قد عملت 
عملها في تكوين هذه الشخصية وقلب حقيقتها قلباً تاما . وأقدم مصدر بين 
أيدينا يبحث قصة خمد يرجع الى النصف الثاني من القرن الشامسن. كتبه 
میمون بن اسحاق باسم حياة رسول الله » » وذلك بأمر الخليفة العباسي في 
بغداد . ويضم هذا الكتاب» بالاضافة الى الحقائق الراهنة في حياة مد » 
عدداً كرا من القصص والخرافاث التى استغرقت شخصية عمد التساريخية 
فا كتبه المحدثون عن حياته . وقد اعتقدت الاجيال المسلمة المتأخرة بقداسة 
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مد وبقدرته على صنع المعجزات وبشفاعته للمؤمنين . » 

والموسوعة الروسية وان م تنل من ممد بلا ما نالته الكتب الأخرى ذلك 
لاا عمل حکومي» الا ان فيها درساً للمسلمين يدعوهم الى تصفية سيرة نبيهم 
من تلك الشوائب التي دسها فيها الاعاجم حتى لا يبقى بعد ذلك جال لقول 
قائل . وهذا ما كان حافزا لنا على وضع هذا الكتاب . 


۳¥ 


الفصل الثاني 


احداث العا الفكرية والدينية التي تقدمت الاسلام ومهدت له 


لا يتوقف نجاح الأعمال والاهداف على مجهود صاحبها فقط» او عل 
الاخوال المحلية والمعاصرة فحسب» ونما يتوقف نجاحها ايضا على أسباب 
أخرى منها ما يتصل بالعامم الحارجي» ومنها ما يرجم الى زمن سابق. وعلى 
هذا الناموس الطبيعي فإن الرسالة المحمدية لم تدرك ما ادركته. من النجاح 
جرد صلاحهاء ولعظمة القام بها فقط» وانما ساهمت في ظهورها وانتصارها 
احداث عالمية تقدمتها وسهلت السبل اء واحوال أخريات عاصرتها» وكانت 
مواتية لنجاحها» سواء اكان ذلك في شبه جزيرة العرب» ام فیا حوها من 
العام . 

وفي هذا الفصل سنستعرض تلك الاحداث وتلك الاحوال التي سبقت 
مدا ب ومهدت السبل لظهور الاسلام ونجاحهء ثم كانت من العوامل 
الكبرى لانتشاره ولبسط سيادته على بلاد القياصرة والاكاسرة وغيرها . 

منشاً الاديان وتطررها 


فكر البشر؛ منذ تفتحتث اذهانہم» في مصدر هذا الكون الذي يطعمهم 
ویسقیهم » ويخيفهم ببرقه ورعده واعاصيره» فعبدوا الشمس والقمر. ثم سمت 
pr‏ المعرفة الى الايان ٻآله آخر هو وراء الكوااكب» واحق بالعسادة» فتوجهوا 
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اليه وعبدوه» واتخذوا له في الارض رموزا كانت تنمدل احيانا في ابطاهم» 
وتتجسد احياناً اخرى في اصنامهم . ولقد رأيت بالصين اصناما تمثل الابطال 
لا یزالون يعبدونہا . 
ويعتقد اهل الكتب السماوية ان ابراهم الخليل» الجد الاعلى لموسى 
وعيسى وخمد ملت » الذي عاش» على تقديرهم» قبل اربعين قرناً» هو رأس 
الحديفية القانمة على عبادة الله وتوحيده» وعلى الايمان بثوابه وعقابه . وقد خلت 
من قبله انبياء ظهروا في فترات متعاقبة» وكان لبعضهم صحف» ولكنهم 
كانوا دونه في المرتبة . ويعتقدون ايضا ان اول كتاب في الدعوة الى التوحيد 
هو کتاب موسی: «اسمع یا اسرائیل الرب اهنا رب واحد» . (تث )٤ - ٦‏ - 
«انا هو الرب المك الذي أخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. لا يكن 
لك آلمة اخرى امامي» . التثنية ( ص ۵ - ٦‏ ) . ثم جاء عيسى فدعا لثل ما دعا 
الیه موسی : « الله واحد ولیس آخر سواہ» ۳١‏ مر ۔ ۲ - ۳۲) = «للرب 
المك تسجد, وایاه وحده تعبد» ( لوقا ٤‏ - ۸). م اتی عمد م مصدقاً ما 
قبله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» والذي اوحينا اليك وما وصینا به 
ابراهم وموس وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما 
ندعوهم اليه . الله يجتي اليه من يشاء» ومهدي اليه من بنيب» ( سورة الشورى) - 
« وما ارسلنا من قبلك من رسول الأ نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون.» 
( سورة الانبياء ) «قل هو الله احدء الله الصمدء ) يلد وم يولدء وم يكن له 
كفا احد.» ( سورة الاخلاص ) فكانت هذه الملل واحدة في الأصل لا 
خلاف بینها . 
)1( ولد ابراهم الخلیل آي عام ۹۹٩‏ ق . م. في اور الكلدانيين بين النهرين . وسكن بعد ذلك 
حزان التي تحج اليها الصابئة . وهو جد العرب المستعربة والعبرائيين ومات بفلسطين . وردت 
اخباره مفصلة في الاصحاح ١١‏ من سفر التكوين . 
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غير ان الاديان السماوية هذه ما إن انتشرت في انحاء العام » وتقسمت 
انبارها الى روافد » واختلطت مياهها الصافية بالفلسفات المتضاربة حتسى 
تبدلت معالمهاء وامست مياهها غيرها في الامس يوم خرجت من ينابيعها ء 
واختلفت الوانها باختلاف التربة التي جرت فيها . كما ان كل ملة من هذه الملل 
م تلبث الا قليلا حتی منيست ايضاً بالأنقسام الى فرق باعدت بينهاء 
واخرجتهاء بتأثر الفلسفات المختلفة» من نطاق الصورة الأولى التي بشر با 
الرسل الى عالم أخر غير عالمها . 

والجدير بالذكر ان الأديان هى سلسلة واحدة تبدأ الحلقة الجديدة منها با 
انتهت اليه الحلقة السابقة» شأنہاء في هذه السنة» شأن كل معرفة بجحيث لا 
يستطيع أصحاب أي دين » أو أية مدنية ‏ أو أي اختراع أن يزعموا أنهم خلقوا 
من العدم ما أتوا به . وهذا الناموس الطبيعي اشار اليه الأسلام بالآية : 
رای الا ۇل ەخ از وى ¢ « سورة الأعلى» . 

لذلك کان عليناء في سياق الكلام عن الاحداث والأحوال الخارجية التي 
مهدت السبل للأسلام» ان نستعرض ما اصاب الأديسان التي تقدمتسه سن 
تطوراث فكريةء وانقسامات مذهبية اثرت على مجرى الفكر في العام» 
وتناولت فما تناولته جزيرة العرب . 


اليهودية وما تفرع عنها من فرق 
ظهر موسى عليه السلام في القرن السادس عشر قبل الميلاد » وافترق 
العبرانيون بعده إلى ثلاث فرق : 
الفقهاء واهل القياس» ويعرفون باسم الفروشم » وبالربانيين . 
٠‏ الصدوقيين » ويسمونهم اهل الظاهر لأنيم يأخذون بظواهر الفاظ 
٤١‏ 


التوراة» وهم الذين يقولون بأن عزيزاً ابن الله . . 

۾ العباد» وهم کالرهبان ينقطعون ای العبادة والتسبيح . 

وقد سجل التاريخ وقوع فتن ہن هذه الفرف الثلاث اریقٹ الدماء فيها 
مدرارا .-على ان الانقسام بين اتباع موسى م يقف عند هذا الحد» بل تعداء الى 
مدى بعيد حتى انقسموا الى نيف وسبعين فرقة » اشهرها : 

ه الربائية» وهم كالمعتزلة في الاسلام . 

القرّاؤن» الذين يزعمون ان عزيرا ابنالله . وهم كالمبرة والمشبهة في 
الاسلام. 

٠‏ العثانية» يصدقون المسيح في مواعظه وارشاداته» غير انهم ينكرون 
نبوته . 

ص السامرة» يۇمنون بنبوة مومی وهارون ویوشع بن ٺون» غړ انم ل 
يعترفون بني آخر جاء بعد هؤلاء . 

وقد افترقت السامرة ايضا الى فرق اشهرها : 

الدستابية . يعتقدون ان الشواب والعقاب ه) في الدنياء وينكرون 
الآخرة. 

ه الكوسانية . يخالفون الدستابية وذلك باعترافهم باليوم الآاخر»ء وبأن 
الثواب والعقاب سوف يكون في الآخرة. 

وكانت كل هذه الفرق حربا على بعضها البعض حى اذا ظهرت النصرانية 
مشت صفاً واحدآً في سبيل القضاء عليهاء ثم تكاتفت ضد الأسلام تكاتفها 
ضد النصرانية. على أن اليهود رحبواء في أول الأمر» محمد لأنه جاء 
مصدقاً لا قله من رسلهم وانبیائېم» ولأنه ردد کثیړا اخبارهم بالقرآن في 
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معرض الاستشهاد ؛ خصوصاً وان دعوته لا تلف عن دعوة موس في 
التوحيد . 


المسيحية وما تفرق عنها من فرق 

تفاقمت الفوضى الاخلاقية بفلسطين قبل ظهور المسيح» واستفحل امرها 
من جراء الفساد الذي شمل شعبها اليهودي وحكامها الرومان على السواء. 
فجاء عیسی بن مرم مصلحاً اجتاعياً» لا مشرعاً» لان الاسرائيليين والرومان ۾ 
يكن ينقصهم التشريع . دعا عيسى الناس الى الفضائل » ونهاهم عن الرذائل» 
وحضهم على المحبة والسلام . ولكنه لم يتعرض الى التوراة» فبقي كتساب 
موسى» المعروف بالعهد القدي » كتاباً للنصارى بالاضافة الى العهد الجديد . 

ولكن دين المسيح مني با منيت به سائر الاديان من تعدد الفرق نتيجة 
لاختلاطها بالأمم المختلفة . وما ان خرج من فلسطين» وانطلق في العام حتى 
اصطبغ بصبغات الامم التي آمنت به» وتلون بالوانها المختلفة المنبثقة عن 
مبادئها وفلسفاتیا . 

ويذهب درابر الى القول بأن المسيحية ظهرت في عصورها الاولى على ثلاثة 
انواع: 

المسيحية البهودية. وهي لا تختلف عن اليهودية الا قليلاء ولم تعمر الا 

المسيحية النيوستيكية . ناوم« » وهو اسم يونافي اطلق على هراطقة 
ظهروا في مصر والشام خلال القرون الثلاثة الاو المسيحية» وخلطوا بين 
العقائد البهودية والمسيحية من جهة وبين الفلسفات الشرقية من جهة اخرى . 
وقد انقرضت هذه الشيعة . 
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ه المسيحية الأفريقية . وتعرف بالمسيحية البلاطونية» وهي فرقة لا تزال 
موجودة حى الآن . 

ونرى من المفيد ترجة خلاصة ما دن في كتابه" « تاريخ التطور الثقافي 
في اوروبا» عن هذه الفرق» التي تقدمت الاسلام بنحو قرنين » نا كان لما من 
اثر في تطور الفكر الديني » وما احتوته من معلوماث قيّمة . 

)١(‏ المسيحية اليهودية 

كان تلامذة المسيح عبرانيين مثله» فكان من الطبيعي ان يكون مدار 
عقيدتهم به الابيان بانه المخلص الزمني ملك اليهود الذي وعدوا به من زمن 
بعيد . وكانت العقيدة المسيحية في ذلك العهد» ومثلها الطقوس»› على منتهى 
البساطة : فكان يكفي الانسان ان يؤمن بالمسيح ويتعمّد ليصبح مسيحياً . غير 
ان الخلاف ل يلبث ان ظهرء بعد قليل » في أوساط هذه المسيحية فانشقت الى 
فرقتين : فرقة اقبلست على نسبة الخوارق والمعجزات الى عيسى» وفرقة 
انکرتها» وانکرت الوهیته . وکانٽت هذه تعتقد انه انسان» وانه ابن یوسف . 
وتعرف بالابیونین اودهاع نسبة لأبيون الذي كان يعيش بفلسطين في 
العصر الأول للمسيح . وقد انقرضت المسيحية المعروفة باليهودية في اعقاب 
تريب الرومان لبيت المقدس› وتہد يهم هیکل سلمان سنة ۷۵ للميلاد . 


( ۲) المسيحية النيوستيكية 
ازدهر شأن هذه المسيحية بعد مضي قرن على رفع عيسى» وظلت كذلك 
طوال اربعة قرون لاحقة» وكان هما تفوق على سواها . م اشتقت منها فرق لا 
حصر ها . ويقول درابر عنها: « انبا كانت ملفحة بالافكار المجوسية اذ تعتقد 
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ان المخلص مشتق من روح ازلية» هي غير المسيح الانسان. ولا اعاد الفوس 
النظر في المجوسية عهد كسرى ازدشير بابيكان» بغية اصلاحها واظهارها 
بمظهر اشد نقاوة من الشوائب افضى ذلك الى ضعف هذه المسيحية» ووقسف 
انتشارها . م انقرضت» ولكنها تركت في الاوساط الدينية المسيحية خلفات لا 
تزال بارزة حت الآن.» وقد رأينا في كتاب دبوي الافرنسى الصادر سنة 
۲۹ با نماثلا لما ذهب اليه درابر الامير كى من حيث اقتباس هذه 
المسيحية الافكار المجوسية. 
( ۳ ) المسيحية الافريقية 

كان الاعتقاد بالتثليث مألوفاً عند المصريين منذ زمن بعيد» وقد اخذ به 
اتباع بلاطون بالاسکندرية - الفیلسوف الیونافی ۳٤۷ - ٤۳۹(‏ ق. م.) 
ولا اعتلق بعضهم المسيحية في عهد الامبراطور الرومافي ادريان ١١١(‏ - 
۸ م) زجوا فيها هذا الاعتقاد» ودخلوا ني نقاش طويل مع الذين كانوا 
ینکرون التثلیث افضى الى فتن استمرت طويلا . 

وقد علق درابر على ذلك بقوله: «ان كلمة التثليث ) يرد ما ذكر في 
الكتب المقدسة» وكان اول من اوردها تيوفيل مطران انطا كية » 

وكان الراهب آريوس اول من عالج مسألة تعيين منزلة الابن في عقيدة 
التثليث . وخاص الى القول بأن الابن هو دون الأب» لأن للأبين بداية » بين 
ان الاب الواحد الاحد ازلي . وهذا المذهب الذي ذهب اليه آريوس وأخذ 
به کثیرون ادی الى نشوب جدل وفتن » بین اتباعه من جهة وبين معارضصيهم من 
جهة اخرى» اشتدا حى حلا الامبراطور قسطنطنن الکبیر ۳١٠(‏ - 
(e FY‏ على التدخل . ولا عقد ممع نيقيه 6#ءا١‏ في سئة ۳۲۵ م لوضع حد 
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هذه الاضطرابات» اصدر حكا بنفي آریوس» واشفعه بقرار اعلن فیه: « ان 
الابن هو في مرتبة الاب .» 

وقد نقل قسطنطين عرشه الى بيزئطة سنة ۳۳٠١‏ م» حيث انشا قسطنطينية . 
فاعتزت به الكئيسة» وارتفع شأن اتباعها . بيد ان المعارضين لقرار ممع نيقي 
م منوا ول يستکينوا» ودخلوا في جدل ونقاش طويلين مع الذين خضعوا هذا 
القرار . واذا بمطران القسطنطينية ماسيدونيوس يعلن خلال ذلك: «ان الابن 
ليس هو دون الاب فقط» بل ان روح القدس» ثالث الاقانم » ليس إا .» واذا 
ببلاج ونسطورس وأوتيشس» الذين ظهروا ما بين سنين ٤٠۰‏ و٤٤٤‏ م 
يشجبون ايضا مقررات ممع نیقیه . 

ه فبلاج الذي كان راهباً في مدينة برتون انكر القول جفطيئة آدم» وانکر 
بالتالي القول بان المسيح افتدى البشر بنفسه من اجل تغليصهم من هذه 
الخطبئة . 


٠‏ ونسطورس مطران انطاكية ذهب الى القول بأن للمسيح طبيعتين : طبيعة 
المية » وطبيعة بشرية . وان مرم ليست ام الاله» بل هي والدة المسيح . 

6 واوتىشس اليوناي حاول ان یثبت انه لم يبق بعد تحسم المسيح غير 
الطبيعة الأهية . 

وال هذا فقد برزت تباعاً فرق اخرى . کان ينكر بعضها وجود ارادة 
واحدة للمسيح مع اعترافهم بوجود طبيعتين له » بينا يذهب البعض الآخر الى 
القول بطبيعة واحدة. 

هده خلاصة ما اورده درابر عن تطور المسيحية خلال الاجيال التي تقدمت 
الاسلام. وکان من نتيجة ذلك ظهرر فرق کشر ة حاولست الامبراطورية 
الييزنطة ان تید من خلافاتہا دون جدوی . وکان اهم هذه الفرف الملكانية 
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والنسطورية واليعقوبية . وقد ذكرها الشيخ عبد الباسط الفاخوري” في كتابه 
مصابيح الطالبين (ص ١٠۵١١ - ٠١١‏ ). وقال عنها ما خلاصته : , الملكانية› 
وغالب الروم منهم » يقولون بالتثليث . واللسطورية خالفوا الملكائية في اتحاد 
الكلمة؛ وزعموا ان الكلمة اشرقت على جسد المسيح كاشراق الشمس. واهل 
اليعقوبية فقالوا انقلبت الكلمة لما ودما فصار الأله هو المسيح .» 

وقد ظهر الاسلام في غضون ما كانت الفرق المسيحية المختلفة منصرفة الى 
الجدل في الشؤون الدينية » وكان اختلافهم في عهد الامبراطور هرقل البيزنطي 
٤۲ - ۵۷۵(‏ م)» الذي عاصر مدا ملي » يدور حول المسيح . وعلى رواية 
جرجي زيدان (التمدن الاسلامي ج | ص ۳۳ ) « کان الامبراطرر رأهمل 
دولته بقولون ان للمسیح طبیعتین ومشیئتین . واما رعیته في مصر والشام فکان 
اكثرهم بقولون بطبيعة واحدة» ومشيئة واحدة» وهم اليعاقبة» واشار زيدان 
الى فرق اخرى» ومنهم المعروفون بالخياليين الذين كانوا يقولون ان المسيح م 
يصلب حقيقة» وانما صلب رجل آخر مكانه على غرار العقيدة الاسلامية. 


وخلال هذا الصراع بين الفرق المسيحية المتعددة ظهر خمد م فكانت 
دعوته الى الاجتاع تحت لواء الوحدانية أمرا غير مبتسر . بل كانت دعوة تتفق 
مع بعض المذاهب المسيحية» وتنسّق بينهاء ولا سما مذاهب اريسوس 
وماسيدونيوس وبلاج» وأوتيشي» والمعروفون بالخياليين . ولذلسك فإن 


)١(‏ هو مفتي بيروت في اوائل القرن العشرين خلف مؤلفات قيمة انتقل الي منها هس 
مخطوطات من ولده الشيخ علي » وهي: )١(‏ تبصرة المستبصرين بمعرفة الدين القوي (۲) 
غرر الفرائد ودرر القلائد من مفضليات المقاطيع والقصائد (۳) مصابيح الطالبين رايات 
المستدلين في تراجم الانبياء والمرسلين ( ١‏ ) خبايا الدراية ( ۵ ) فرائد العقائد . وقد اهديت 
المخطلوطتين الاخيرتين الى مكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق في ۱۹ تشرين الثاني سنة 
٠» ۷‏ واستبقیت الباقي في مکتبتي . 
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النصارى» على وجه عام» ل يعوا دعوة مد مإ غريبة عن النصرانية » بل 
رحبوا بہا على اعتبارها مذهباً من مذاهبهم من شأنه ان يشر المسيحية مكان 
الوثنية في جزيرة العرب» ويول الجزيرة» بالتالي » عن فارس الى الامبراطورية 
القسطدطينية . وقد قال الد كتور فيليب حتي (العرب - مختصر ‏ ص :)٤۵‏ 
١‏ والدين الاسلامي اقرب الى البهودية القانمة على العهد القد منه الى النصرانية 
والعهد الجديد . ومع ذلك فقربه من النصرانية كان شديدا جيث حسبه الناس» 
في اول عهده» بدعة نصرانية جديدة لا دينا مستقلا . وسن هؤلاء دانتي في 
روایته الكوميدية الاهسة.) 


المجوسية وما تفرع عنها من فرق 

كان المجوس سكان بلاد مادي وفارس يرجعون دينهم الى زور واستر 
الذي اتى قبل خسة عشر قرناً من المسيح عل الأرجح . ویعترون» کتابه 
الاويستا كتاہم المقدس . وتتلخص نعاليمه بأن زوران أكريني هو مدأ کل 
شيء› وهو الازلي الخالد الذي خلق كلا من اورموزد وأهريمان» وجعل الاول 
سيد العام والحكمة» واب الخير والعدل» وجعل الثاني مصدر كل شر. ولكل 
منهما » في الصراع القام ينها » اجناد روحية: فالسماوية لأورموزد » والسفلية 
لأهريان . غير ان الصراع بينهما سوف ينتهي بانتصار اله الخير أورموزد» 
فيصعد اليه اهران تائبا وينعم» ومن ثم » هو واتباعه بالحياه السعيدة» ذلك بان 
رحة اورموزد هي فوق العدل . 

وزورد واستر نبي المجوس» الذي يقول بخلود ارواح البشر» له شرع يقرر 
كلا من الحقوق بينهم» وحق السماء عليهم» ويحضهم على طهارة النفس 
والعمل » ويدعوهم الى ممارسة الصلوات في الليل والنهار. وكانت صلواتہم 
توجه الى الله » والى بعض الارواح السماوية . وكانوا يعتبرون اللات والعزى في 
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عداد هده الارواح . 


وقد اورد خلیل مطران في کتابه مرآة الايام ( ص ٦۳‏ ) شيثا من تعالم 
زور واستر ووصفها بانہا: «اشرف واطهر تعالم الشرك في القدم». ولعل 
شاعر القطرين وجه اليها هذا الاطراء لما بينها وبين الاديان السماوية من شبه في 
اصل العقيدة مع اختلاف في الاسماء: فالله في الكتب السماوية يقابله عند زور 
واستر زوران اكرني» كا ان الملاثكة يقابلها اورموزد . اما ابليس فيقابله 
اهريمان» هذا فضلا عا هناك من التشابه بينهها في عقيدة الخلود واليوم 
الآخر» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واقامة الصلوات على غرار ما 
امرٿث به شرائع موسی وعیسی ود مل . 

على ان دين زور واستر مني ايضاً بمثل ما مني به سواه من التفرقة والانقسام 
الى فرق . وقد خرج بعضها عن نطاق تعالي الاويستا . ويعود ذلك الى اختلاط 
الفرس بالكلدانيين والاشوريين في اعقاب استيلاء الفرس على بلادهم. 


وقد تعرض الشيخ عبد الباسط الفاخوري في كتابه « تبصرة المستبصريسن ) 
ص ۵٥۳‏ الى ذكر هذه الفرقء وقال ما خلاصته: ١‏ ومنهم اتباع کیومرت 
الذين قالوا ان يزدان (ولعله زوران اکرني) ازلي قدي» واهرمن محدث 
مخلوق . ومنهم المسخية» زعموا ان النور وحده كان نورا عحضا فانمسخ وصار 
ظلمة . ومنهم الخرمندينية اصاب التناسخ والحلول . وهم اصل القرامطة» ولا 
بقولون باحكام وحلال وحرام . ومنهم الزرادشتية اتباع زرادشت» ومنهم 
السبسانية > والبهافريدية» والثنوية . وهم يزعمون ان النور والظلمة أزليان . 
ومنهم المانوية اصحاب ماني الذي اقام دينه على المجوسية والنصرانية» وكان 
يعترف بنبوة المسيح» وينكر نبوة موسى . وكان يدعو الى الاشتراكية المتطرفة 
كمزدك الذي جاء بعده. ومنهم الكينوية والصيامية الذين زعموا أن الأصول 
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ثلائة : النار والارض والماء» فا کان من خير فمن النار» وما کان من شر فمن 
الاجسادء وان الثواب والعقاب في الدنياء وهم الجنة والثار . 


وكان اكىاسرة الفرس» على رواية حسين هيكل»( حياة خمد ا 
ص ۱٩‏ ) « یستمثرون الخلافات التي تقع بین هذه الفرق . وکلم) خافوا ان تقوی 
شوكة احداها يضربون بعضها ببعض تمشياً مع سياسة فرق تسد» . وكانت اكبر 
هذه الفرق الزرادشبتة نسبة لزرادشت . وكانت فارس تدين بها عند ظهور 
الاسلام وقد جاء عن زرادشت في دائرة المعارف للبستافی ( م٩‏ ص )٠۱۹۷‏ 
ما خلاصته: « هو ني المجوس الذي اثاهم بالكتاب المعروف «زندا فستا» . 
كانت ديانة المجسوس ملوءة بسالخرافات والخزعبلات فانبرى الى اصلاحها 
وتطهيرها من الشوائب» وعاد الى عبادة النار» واقام للهيئة الاجتاعية قوانين 
جرى فيها على مبادىء حبوية الافراد وشؤونهم من حيث الحقوق والواجبات؛ 
ونبه الناس الى ثواب الآخرة وعقاما. ) 


وتعظي النار عند المجوس يرد الى معانء منها ان النار جوهر شريف 
علوي » ومنها الها عزفت عن إحراق ابراهي الخليل الذي تعظمه المجوسية» 
ومنها ان تعظيمها في الدنيا ينجيهم من عذابما في الآخرة. وقد اتيح لي ان 
اشاهد المجوس المعاصرين في بمباي سنة ٠۹۵١‏ . ولقد خيل لي» في اول 
الأمر» بأنهم مسلمون لاختلاف اجسامهم وازيائيم عن سائر امنود ولكني م 
البث ان علمت انهم هنود من أصل فارسي» نزحوا الى المند حين دخول 
المسلمين الى فارس. وهم معروفون هناك باسم بارسي» وهو تحريف فارسي » 
وهم منزلة اقتصادية مرموقة . وكان الانكليز» خلال حكمهم اند يقربونم 
اليهم . وهم لا يزالون حتى الآن يوقدون النار في معابدهم فيحسبهم الئاس من 
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عبدتها . والواقع ان الكهنة يشعلونها رمزاً لأورموزد ابي الخيرء واشارة الى 
وچوده بينهم . 


وجاء الاسلام ابان اشتباك الفرق المجوسية بعضها مع بعض بصراع 
متواصل كان لا يقتصر على الجدل فحسب» وانما يتعداه الى الفتن . وجاء 
خلال ما كان مذهبا ماني ومزدك الاشتراكيان المتطرفان قد بذرا السموم في 
الميئة الاجهاعية » وساه) في الحلا ما » وعملا على نشر الريب والشكوك بصحة 
المجوسية . وكان الاسلام يدعو الى حنيفية ابراهي الخليل الكلداني الذي كانت 
تجمع على تعظيمه الفرق المجوسية :اوا او الاس با ج دى مع 
وداک راسا ¶ (سورة آل عمران) . فرأى المجوس انم ومد 
بتلاقيان في صعيد واحد عند حامل مشعل الوحدائية الاول» فام يظهروا له 
جفاء دينياً مثلها اظهر أكاسرتم له في الجفاء السياسي إذ يحول جزيرة العرب 
الى الامبراطورية البيزنطية دونهم . حن اذا استغل الاسلام» من بعد الحلال 
المجوسية » والحلال السلطة الفارسية وتمكن من استئصال دولة الاكاسرة اقبل 
الجوس عليه مسلمين» وساهم الفرس مع العرب في اقامة مدنية اسلامية عالمية 
خير مساهمة . 


والجدير بالتنويه هنا ان الخليفة عمر بن الخطاب (۱۴۳ - ۲۴۳٣ه‏ س 
144-٤4‏ م) ل يعامل المجوس» لما فتح فارس» معاملة الاسلام 
للمشركين» بل عاملهم معاملة اهل الكتاب» واكتفى بضرب الجزية على الذين 
اختاروا منهم البقاء على دينهم . 

والجدير بالذكر ايضا ان التاريخ بعيد نفسه: فك ان الكللدانيين 
والآشوريين كانوا قد صبغوا حضارة الفرس ودينهم بصبغتهم الخاصة حينا 
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استولى هؤلاء على بردهم المتحضرة فإن الفرس المجوس ما ان خضعوا للعرب 
واعتنقوا دينهم حتق ادخلوا السه شرا سن اعتقاداتهم الاول وتقالبدهم 
وعاداتهم . وما تلك الفرق الكثيرة المتطرفة التي انتشرت في حظيرة الاسلام من 
اهل الباطن واليزيديين» والقائلين بالتناسخ والحلول والروافض وغيرهم الا 
نسخة طبق الاصل عن مجوسية الفرس القدية . 


الصابئة . مصدرها وتعاليمها 


الصابئون عنصر من العلاصر ينتسب الى صابیء بن ادریس وکتابہم صحف 
شيت بالسريانية » وهو يشيد بمكارم الاخلاق. ولا سها الصدق والشجاعة 
والتعصب للقريب» ويأمر بهاء ويسفه الرذائل وينهي عنها . ومم» على رواية 
ابي عيسى المغربي» صلوات سبع: حمس منها توافق صلوات المسلمين› 
والسادسة صلاة الضحى » والسابعة في تام الساعة السادسة من الليل . ويشترط 
عندهم» ما يشترط عند المسلمين» من خلوص النية في الصلوات بجيث لا 
يخالطها شيء آخر. هذا فضلا عن صلاة الميت» وهي عندهم بلا ركوع ولا 
سجود . ويصومون كالمسلمين ثلاثين يوماء وان نقص الشهر الملالي صاموا 
تسعا وعشرين» وذلك ابتداء من ربع الليل الأخير الى غروب الشمس . وكان 
مم بالاضافة الى تعظيمهم الكعبة بين مقس آخر في ظاهر مدينة حران» قرب 
الرها بالشام » کانوا عجون اله . وکانرا یعظمون اهرامات مصر. وسہب 
ذلك» على رواية الشيخ عبد الباسط الفاخوري « تبصرة المستبصرين ص ۸)› 
برجع ای اعتقادعم « ان ثلائة منها كانت مقابر ليث بن آدم وادریس وصابیء 
بن ادريس . ٠‏ ويضيف الفاخوري الى ذلك قوله: «انہم کانوا يغتسلون من 
الجنابة» ويجرمون لحم الخنزير والكلب والطيور ذات المخالب. كا يحرمون كل 
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مسکر. ویأمرون بالتزویج بوي وشهود» ويحرمون الطلاق الا بجکم الحاکء کا 
بمنعون تعدد الزوجات ٠.‏ 

وقال عنهم الفاخوري في مكان آخر: « وكانوا يعنون بعلم الفلك فوصل 
فيهم الأمر ان استخرجوا من عجائب الكواكب السيارة وشروقها وغروبا 
وقراناتها ما يفضي بالعجب العجاب» كا كانوا يعنسون بسالعمزام والطلامم 
والسحر والكهانة. غير انهم زاغوا من بعد عن نىج الوحي والانبياء» وعبدوا 
الكثير من الاصلام لتكون شفيعة هم عند الأله الخالق الحكم المنزه عن سات 
المحدثات . » 

بيد أن محمد الاسكندراني ذهب في كتابه كشف الأسرار النورانية 
القرآنية (ج ۲ ص )۲١‏ الى ان الصابئة كانوا يعبدون الكواكب ويقولون ان 
الله خلقها وهي تعبد الله . وذهب مثله لاروس الى القول بان هؤلاء كانوا 
يعبدون الكواكب» ونفى نسبتهم الى البارسيس المجوس عبدة الشمس والنار 
( معجم لاروس ص ۱۱۸۵ ) . 

والقول بانہم كانوا يعبدون الأصنام هو الصحيح يؤيد ذلك حديث القرآن 
عن نيهم اہراهم فلعل اصنامهم كانت تمثل الكواكب التي يعبدونما . 

فقد ظهر ابراهي الخليل بين الصابئين في العراق» ودعاهم الى عبادة الله 
الواحد الأحد مباشرة دون واسطة . وفي القرآن حواره معهم وكسره 
اصنامهم » وحاولتهم احراقهء « فکانت النار بردا وسلاما على ابراھی» کہا جاء 
في سورتي الانعام والصافاٽ . 

على ان ملة الصابئة كانت منتشرة» في ذلك الحين وما بعده» في العراق 
والشام وغيرهما » وكان عليها الكلدان والسريان والائباط والكنعانيسون 
والآراميون . ويلفث النظر ما بينها وبين الاسلام من موافقات في كثير من 
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الاحكام والعبادات . ولا تزال هذه الطائفة موجودة حى الآن في العراق . 


وقد ورد ذكر الصابئين في القرآن بسوري البقرة والائدة: رامن 
وال ما دوا کا نمسای والقتابئت زامن ہے الوم الاخ وکیل 
افم غكك 5لغلىز ر اشىرر ك ¢ 
غير الي اعتقد ان الصابئين» الذين اتى على ذكرهم القرآن. كانوا فة 
أخرى غر الصابئة اصحاب صحف شيت . كانوا فرقة من الفرق النصرانية 
عاصرت مهدا بل » وكائت تعمل هذا الاسم . ويؤيد ذلك ما جاء في معجم 
لاروس ص ١١۸۵‏ حيث قال عن الصابئن ء«ءاةطاد5« انها تطلق ايضا عل 
فرقة من فرق النصارى» هذا فضلا عن ان تفسير القرآن ‏ الجلالين » يقول عند 
تفسيره كلمة الصابئين التي وردت في الآيتين : « هم طائفة مسن اليهودء او 
النصارى ٠.‏ 


فإن صح ما ذهبت اليه » و كان الصابئون ا معاصرون محمد بلي »الذين ورد 
ذكرهم في القرآن اكثر من مرة» في مجال تطمين المؤمنين منهم عن الصبر ء فان 
كانوا فرقة من النصارى فشأنيم كان شأن سائر المسيحيين في الترحيب 
بالاسلام على اعتباره» في نظرهم» مذهبا من مذاهب النصرانية واما اذا 
کائوا من الصابئین اصحاب صحف شيت فالاسلام لم يكن غريباً عنهم ايضا . 
انہم کانوا يقدسون ادریس کل التقڏیس . والقرآن نوه به في سورة مرم حيث 
قال : « واذکر في الکناب ادریس انه کان صدیقا نبیاء ورفعناه مکانا علیا ٠.‏ 


وفضلا عن ذلك فإنهم كانوا يدون في احكام الأسلام وعبادانه كثيرا ما 


يتفق مع ما في دينهم من الاحكام والعبادات» كما انهم يتفقون معه في تقديس 
الكعبة. 
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الخلاصة 


رأينا فيا استعرضناه بهذا الفصل كيف تطورت الأديان» قبل الاسلام» 
وتحولت كل واحدة منها الى فرق كثيرة حول البحر المتوسط وفي الشرقين 
الأدنى والأوسط» وكيف نقلت هذه الفرق الأديان من مرتبة البساطة والصفاء 
الى مستوى الجدل والمشاحنات» وكستها اثواباً من الفلسفات كادت تغمر ما 
فيها من الروحانيات . ورأينا كذلك كيف انقلبث المشاحنات المذهبية الى فتن 
ومذابح فبدلت رسالة الاديان » التي جاءت داعية الى الاخاء والسلام » بنزعات 
طائفية كانت مصدراً للتباغض والخصام بين الأنام. 

ولقد كان لتلك المشاحنات الدينية بين الملل » والمناظرات بن المذاهب» وما 
تخللها من تراشق بالتكذيب والتسفيه عواقب أخرى: انها كانت سبباً لتسرب 
الريب والشكوك الى الأوساط المفكرة في الاديان: كا ان استمرار الفتن جعل 
بين الكتلتين الشرقية والغربية» فيضجر من الوضع القلق » ويخشى المصير› 
ويتطلع بشوق الى يوم يسود فيه الاطمئنان والاستقرار . 

وفي هذه الظروف المضطربة المليئة بالمشاحنات ظهر مد ي وانبرى لنشر 
دینه» وکان ظهوره» في الوقت المناسب الذي هيأه له الزمان» من اسباب 
نجاحه. كا ان البساطة التي بيتاز بها هذا الدين وافقت امافي الناس الذين 
اضجرتهم عقد الفلسفات وقتئذ » فكانت سببا آخر من أسباب انتشاره. 

وقد نوه الد كاترة حتي وجرجي وجبور في ١‏ كتابهم تاريخ العرب الجزء ١‏ 
ص ۱۷۸ » بهذه البساطة حيث قالوا : « وهو دين عملي صريح وقلا يشير القرآن 
الى هدف عال يصعب نواله . ويكاد يكون خلرا من العقد اللاهوثية . وليس فيه 
اثر للاسرار الرمزية المقدسةء او مراب الكهنوت» او ما رتبته اصول الرسامة 
والمسح والتكريس والخلافة الرسولية ٠.‏ 
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وفضلا عن ذلك فإن دين محمد مله سرعان ما انتزع ارتياح العام منذ 
ظهوره من جراء عدم تعرضه بسوء الى الاديان الأخرى» فكان العام المتمدن 
يصفق له استحسانا في حضون انتصاراته المتوالية على الوثنية عدوة الجميع . 

فهو قد جاء مصدقاً لليهودية في نطاق التوحيد والايمان برسلها وانبياثبا 
واليوم الآخر» وجرى جرى بعض الفرق المسيحية في قضية عيسى على انه 
رسول الله وكلمته القاها الى مرم وروح منه» وقدس عیسی واعتبر امه 
صديقة . زد على ذلك ان الاسلام اقر اليهودية والمسيحية على ما اتفقتا عليه مع 
المجوسية من حيث الاعتقاد بوجود عالمين يتصارعان : عا الخير تمثله الملائكة 
والاخيار . وعالم الشرء نتمثله الشياطين وعلى رأسهم اليس واتباعه الاشرار . 
وهو الى ذلك وافق الصابئين في كثير من احكامهم وعباداتيم وشعائرهم : اما 
العرب فقد اقر بعض سننهم » واهمها الحج ومناسكه وجعله فريضة على من 
استطاع » واتخذ الكعبة قبلته » بعد أن كان يول المصلي وجهه شطر بيت المقدس 
كا اقر كثيرا من التقاليد العربية التي كانت مرعية كغسل الجنابة وتكفين 
الموتى والصلاة عليهم » وجعلها من قبيل الفروض» وحرم» كا حرموا ء القتال 
والقنل في الأشهر الحرم . 

لذلك کله فإن العام رأى في الاسلام ديناً وسطاً» كا وصفه القرآن : 

رڪذ يک جم ادمهوا ڪرو شهدا الاس ويڪو 
اراک کیا € (سورة البقرة) . ورأى الناس فيه خير حل للعقد 
الدينية المستعصية التي أشغاة » وافضل منقذ هم من الغتن المذهبية التي اخذت 
برقاب بعضها البعض » فاقبلوا عليه تباعاً حباً في الاستقرار المنشود. 
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الفصل الثالث 
العناصر الداخلية الدينية والادبية التي تقدمت الاسلام ومهدت له 


يخّل العامة الناس» اذا ذكرت فترة الجاهلية» ان العرب كانوا خلاما 
جهلاء فقراء» وكانوا بدوا انما يؤمنون معاشهم بالغزو وتربية الانعام. وهم 
الى ذلك كانوا في عزلة عن العام لا يعرفون شيا عنه» واذا امتازوا جخصال 
فانما بيتازون بما تقتضيه حياة البداوة من العصبية والشجاعة والكرم» والضيافة 
وحفظ العهد والزمام . والواقع ان هذه الصورة» المرتسمة في مخيلة اكثر 
الناس» هي صحيحة بالنسبة لأهل البدوء ولكنها لا تنطبق على اهل الحضارة 
في اليمن والشام والعراق » ولا تنسجم ايضا مع اهل المدن في الحجاز كمكة 
والطائف ویثرب وغیرها . 

ويعسب عامة الناس ايضا ان نجاح الاسلام في نشر رسالته جاء على طريقة 
« کن فيکون » دون أن تسبقه مقدمات طبيعية » واسباب اجتاعية في شبه 
الجزيرة العربية وغيرها . 

والواقع إن الطفرة محالة» وان مدبر هذا الكون وضع له نواميس طبيعية 
حكمة لا مغر لكل من دب على هذه الارض» او نبت فيها من التقيد بها 
سواء اكانوا افرادا او جاعات «سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسلة 
اله قبديلا. ٠‏ ( سورة الاحزاب) 

وعلى هذا الأساس فإن ظهور الدعوة الاسلامية ونجاحها كانا مسبوقين» في 
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الاوساط العربية وفما حوماء بمقدمات سهلت هما السبل: فالعرب كانوا قد 
تأهبوا» خلال فترة الجاهلية » لبعث جديد تأهب الرمال العطشى للوابل» او 
تأهب الحطب اليابس للاشتعال . وفي هذا الفصل دراسة عامة عن هذا التأهب 
للبعث الجديد الذي كانت تتمخض به جزيرة العرب» وذلك في الشؤون 
الدينية والأدبية والفكرية . 


اديان العرب لي الجاهلية 


بعض الكتب السماوية» وآخرها القرآن » تروي ان ابراهم الخليل واپنه 
اسماعيل» جد العرب المستعربة » رفعا قواعد الكعبة بمكة لتكون مصلى للناس 
على دين الحنفية : دين ابراهم الذي وصفته التوراة با لخليل » وكذا القرآن الكرم . 


ویستماد من هذا ان عقدة التوحيد كانت معروفة عند اهل شبه جريرة 
العرب» وذلك قبل غو الفى سنة من ولادة المسيح . لان ابراهم مولود» عل 
رواية دائرة المعارف للبستالي» في عام ١١۹۹٩‏ ق.م. 


فکیف انقلب اولئك العرب الى عبادة الاوثان؟ 


ذلك ما جيب بعض مؤرخي العرب عليه» وعلى رأسهم ابن هشام (السيرة 
ص ۵۰) اذ یقولون : « ان عمرو بن خي سيد مکة» والقيم على الكعبة» سافر 
الى البلقاء من اعمال الشام في عهد كسرى سابور ذي الاكتاف» وذلك قبل نحو 
ثلاماية عام من المجرةء فرأى قوماً هناك يعبدون الاصنام» ويزعمون انها 
تنصرهم اذا استنصروا بہاء وتمطرهم اذا استمطروها . فراقت له هذه الاصنام› 
وسأم ان بهدوه واحداً منها فأعطوه الصم المعروف بهبل فنصبه في الكعبةء 
ودعا الناس الى عبادته , وبقي هبل» من بعد اعظم اصنام العرب حت 
الاسلام» . وروى هذا أيضا جمد الاسكندراني ( كشف الأسرار ج ۲ 


۵۸ 


ص ۲۲) وزعم ان العرب كانت قبل عمرو بن لحي على دين ابراهم . 

واني ارتاب في صحة القول ان تسرب الوتنية الى العدنانيين وجيرانمم 
يرجع الى قبل ٠٠٠١‏ عام من قبل المجرة فقط . ذلك لأنه ليس من المعقول ان 
يبقى هؤلاء على حئيفية ابراهيم طوال ۲۳۰۰ عام لا يحيدون عنهاء بيا أن 
عبادة الكواكب» واقامة الانصاب هما ولغبرهاء كانت شائعتن طوال هذه 
الحقبة بين الدول العربية في اليمن» وفي شمالي الجزيرة وفي الشام والعراق» 
فضلا عن غيرها من العام . والذي لا ريب فيه ان الكعبة تعولت الى قاعدة 
للوثنية قبل هذا العهد : فقد ذكرها المؤرخ الروماني سيسلاس» ونوه بقدمهاء 
وقال انها كانت في عهده أشرف معابد العام طراً . والذي لا ريب فيه ايضاً ان 
العرب» قبل الاسلام» لم يجمعوا على صنم واحد یعبدونه » بل کاد یکون لکل 
قبيلة واحد: فود في دومة الجندل لكلب» وسواع لبني هذيل» ويغوث لبي 
مذحج» ويعوق لممدان» ونسر لذي الكلام» واللات لثقيف في الطائف» 
ومناة للخزرج في يثرب» والعرى لكنانة بجوار مكة» واساف ونائلة لأهل 
الصا والمروة على مقربة من مكة» وسعد لبني ملكان من كنانة. وكانت 
الكعبة» الحافلة بنحو ٠۳٠١‏ صناء تجمع بين كثير من اصنام العرب على 
اشكال ختلفة . منها ما كان يشل الحيوانات» ومنها ما كان من الحجارة على 
غرار الحجر الاسود الذي هو على رواية دي ساسي » من رجوم السماواٽ . 

والجدير بالذ كر ان الاأوثان عند العرب لم تكن مقصودة بالذات في العبادة» 
وانما كانوا يعتبرونها وسطاء بينهم وبين الأله الباريء» وشفعاء لمم عنده اسوة 
بمعاصريهم في اقطار العام . فکانوا اذن مۇمنین بالله » لا کا یعتقد اکثر 
الناس . يؤيد ذلك دوسو"» في معرض التدليل على ان اسم الله عريق في 
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القدم عند العرب » اذ روى ان الله ورد باسم هلاه في النقوش الي عار عليها 
المنقبون في صفا بجحوران» تلك النقوش التي ترجع تاريغها الى قبل خسة قرون 
من الاسلام . بل تكفي للتدليل على ذلك الاشارة الى ان اسم والد محمد ما 
هو عبد الله , 

على ان كثرة العرب وان كانت في الجاهلية وثنية الا انہم مع ذلك م 
جمعوا علبها . وعدا اولثك الذين هودوا منهم او تنصروا فقد صبی بعصهم 
الى عبادة الملائكة على اعتبارها بنات الله . وعبد بعضهم الجن كا ان فريقا 
منهم کانوا من الدهريين ينكرون الخلتق والبعث ويقولون بالطبيعة . وهۇلاء م 
الذين عناهم لقرآن بالآیة : وا لی ا کات ۱ رفا کا 
8 ¢ ( سورة الجاثية .) ومنهم الشاعر القائل : 

حياة ثم موت م نشر حديث خرافة خرافة يا ام عمرو 

خبرنا الرسول بان سنحیا و کف حياة اصداء وهام ؟ 

وکان بين العرب اناس ينكرون البعث والياة الأخرى أولئك الذين أشار 

ا ف ر ہے ص سے سے 

لبهم القرآن بقوله #۰ تاملا َة اَن من يجيا لظام وه یکم 

زا لزت انما لمق 4. ( سورة يس). 

وخلال هله الفوضى الفكرية الى شملٹ العرب» وما رافقها من شكوكڭ 
أي صحة الوثنية » جنح فريق من مفكربهم الى الدخول في الأديان المعاصرة» 
فمنهم فئة اختارت ديني ماني ومزدك الفارسيين الاشترا كين المتطرفين . وكان 
اكثرها من قريش . ومنهم فريق اعتنق ملة برها » واکثرهم من سکان عبان 
والبحرين البلدين المتواصلدن بالتجارة مع المند. ومنهم جماعة دخلت في 
المجوسية واكثرها من عرب شالي الجزيرة . ويسروي بعض المؤرخين ان 
المجوس الذين ذكر انجيل متى انهم اقبلوا من المشرق الى اورشليم» يوم ولد 

+ 


عيسى » دون بالنجم انما كانوا من هؤلاء الاعراب المتجسين لا مجوساً من 
فا 
رس . 


وكان اليهود قد ولوا وجوههم شطر جزيرة العرب بعد ان هدم الرومان 
بيت المقدس» ودكوا هيكل سلهان سنة ۷۵ م» ثم أستأنفوا امجرة اليها في 
عهد البيزنطين » في اعقاب الصراع الذي اشتد بينهم وبين النصرانية . وكانت 
هجرتهم الاولى الى يثرب» ومنها الى اليمن وغيرهاء فتهود بعض العرب في 
الحجاز واليمن وفي القبائل التابعة ها . وتهود بعض عواهل اليمن ومنهم اہو 
کرب (۳۸۵ - ٤٤١‏ م) احد تبابعة حير الذي اشادت الاشعار الحمأسية 
بذکره» ومنهم ذو نواس آخر ملوکهم» وهو صاحب مأساة الأخدود في 
نجران سنة ۵۲۳ م التي شجبها القران» واعرب عن عطفه على شهدائا 
المسيحين . 


0 و 


وتنصر آخرون من العرب» وجَلهم من غسان في الشام» ولنم في العراف› 
وبعض قبائل قضاعة وربيعة» وفريق من اهل اليمن» وتسربث المسيحية الى 
قصور ملوكهم . وبالاضافة الى عواهل الغسانيين والمناذرة اللخميين الذيسن 
تنصروا فشد کان کل من هودة بن علي ملك عان والهامة» واسكندر بن عبد 
الملك الكندي صاحب دومة الجندل على دين النصرانية . على أن متنصرة العرب 
م یکونوا على مذهب واحد؛ بل کانوا على مذاهب متفرقة : فكانت كارتهم 
ي الشام ملكانيين او يعاقبة » وني العراق نسطوريين . وفي اليمن» يعاقبة على 
مذهب الحبشة . 

ويعتبر القديس برتلمي » من اهل القرن الثاني للميلاد» أول من نزل اليمن 
للتبشير بالمسيحية . وفي عام ۲٤٠۳‏ م ارسل امبراطور قسطنطينية كنستنس 
الثاني وفدا الى اليمن لاقناع حكومتها من اجل عقد حلف ضد فارس» وكان 

11 


برافق هذه البعثة السياسية قسس ورهبان استآذنوا في بناء ثلاث كنائس فأذن 
هم . اقاموا واحدة في ظفار قاعدة اليمن وقتئذ » والثانية بعدن ثغرها التجاري » 
والثالثة في احد ثغور خليج فارس . وعلى رواية الدكاترة حتي وجرجي وجبور 
في كتابهم (تاريخ العرب ج ١‏ ص )۸١‏ فان «اول'سفارة نصرانية الى 
جنوب الجزيرة العربية كانت تلك التي بعث بها الامبراظور قسطنطينيوش سنة 
م برياسة ثيو فيلس اندس» (وكان على مذهب آريوس الذي ينكر 
لاهوت المسيح) . والواقع ان هذه البعثة كانت مسبوقة بسواها» كا ذكرنا 
قبلاً عن دریبر الامیر کي وغیره . 

وقد ظلت العلاقات الحسنة متصلة بين نصارى اليمن وبين قسطنطبنية 
حامية المسيحية حتى اذا ما اقدم ذو نواس المشار اليه على ارتكاب مأساة نجران 
تراكض من سام من النصارى الى الاستجارة بأمبراطورها يوستينوس الاول» 
الذي توفي قبل سنوات قلبلة من ولادة محمد ملي » فأوعز هذا الى نجاشي 
الحبشة كالب بن اكثوم ان يكتسح اليمن ويثأر مم . فكان احتلال الحبشة 
لليمن سنة ٠۳١‏ م مدعاة لانتشار المسيحية فيها على وجه اكمل . 

والجدير بالذ كر ان اليهود والنصارى الذين نزلوا في جزيرة العرب كانوا 
عل مستوی أعلى من اهلها . فکان اختلاطھم بہم» ذا تأثیر كبير في الاوساط 
العربية» سواء اكان ذلك في الناحية الاجتاعية » او في ناحية القاء الشكوك في 
صحة الوثنية . كا ان ما حدث وقتئذ من الجدل الديني وبين الملتين على مسمع 
ومرأى من اهل الجزيرة» وما وقع بينهم) من التراشق بالتهم وبالتكذيب اتاح 
مؤلاء الاطلاع على اختلاف وجهات الافكار في قضية الاديان والمذاهب . 

ذلك كله بالاضافة الى اسفار العرب ورحلاتهم التقليدية الى البلاد 
الاجنبية » والى تسرب الفقافتين البيزنطية والفارسية الى بلادهم : الاولى بواسطة 
الغسانيين والنصارى واليهود والبعثات . والثانية بواسطة المملكة اللخمية في 

1۲ 


الحيرة وتار ايرانء جعلهم قبيل الأسلام ينتفضون انتفاضة من سم الفوضى 
الفكرية » واراد ادراك الحقيقة › وبلوغ الاستقرار . وجعلهم » زيادة على ذلك› 
یرتابون في صحة الوثنية » ويتطلعون الى دين سواها . 

فلا دعا شيد ا العرب الى الاسلام» وهو دين وسط بن البهودية 
والمسيحية» اقبلوا عليه سواء من كان منهم قد تأثر باليهودية» ام تأثر 
المتحيّرين المترددين » ودخلوا فيه افواجاء خصوصاً وان بساطة تعاليمه كانت 
تتفق مع طبيعة افكارهم التي تألف البساطة » وتكره المبهاٽ . 


رواج الشكوك في صحة الوثنية بين العرب 

أصيبث الوثنية بصدمة كبرى قبل الأسلام حيها ادى اختلاط العرب 
بالأجانب الى بذر بذور الريب في اوساطهم» والشكوك في صحة عبادة 
الاصنام . وصار بعضهم لا يتورعون عن التعبير صراحة عا الج ضماترهم ي 
هذا الصدد . من ذلك قول احدهم في صم اسمه سعد کان لبي نان : 

اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد» فلا نحن من سعد 

وصاحب هذا الشعر راع من ملکان کان یرعی ابله قریبا من سعد» فرغب 
ان يأثبه ليبارك اہلهء فلا دنا بها منه نفرت وتفرقت في الصحراء» فقال ما 
قاله » واشفع ذلك بقوله : « ق قبحك الله من اله نفرت علي ابلي » فكان هذا دليلا 
على تسرب الشكوك الى صغوف العامة أيضا. 

وقد جلت هذه الشكوك بعض منكربمم على التحري عن دين صحبح غير 
الوثنبة . فافضى الأمر الى اعتناق بعضهم المسيحية » واشهرهم خالد بن سنان 
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العبسي » وحنظلة بن صفوان» وامية بن الي الصلت الثقفي » وقس بن ساعدة» 
وعمر بن عبسة السلمي . 

فخالد بن سنان قال عنه على بن برهان الدين الحلبي (السيرة الحلبية ج ١‏ 
ص ۱) انه کان نبیا» وبینه وبین عیسی ۳۰۰ سنةء ولکنه م أت بشريعة» 
والمظنون انه كان يؤيد شريعة عيسى . 

وحنظلة بن صفوان الذي جاء بعد مضي نحو ماية عام من خالد » على تقدير 
هذه السيرة» جاء لأهل الرس» وقد وصفه آخرون انه کان كاهنا في حبر . 

وامية بن الي الصلت الذي توفي سنة ٤‏ 1۲ م قيل انه لم يتنصر» وانما كان 
يدعو الى الحليفية: دين اراھ الخليل . ويروي احجد زيني دحلان ( السيرة 
النبوية على هامش السيرة الحلبيمة ص ٠١١‏ ) ان امية المشار اليه قال لاي 
سفيان : « اني لأجد في الكتب صفة ني يبعث في بلادنا» فكنت اظن اني هو 
وكنت اتحدث عن ذلك. ثم ظهر لي انه من بني عبد مناف» فنظرت فام اجد من 
هو متصف باخلاقه الا عتبة بن ربيعة» الا ان هذا قد جاوز الاربعين ولم يوح اليه 
فعرفت انه غیره . » قال ابو سفيان فلا بعث محمد مي قلت لأمية : « اما وانه 
حق فاتبعه ما بمنعك؟ » قال «الحياء من نساء ثقيف . الي كنت اخبرهن اني هو 
فكيف الآن اتبع فتى لعبد مناف ؟ » 

واما قس بن ساعدة المتوفي سنة 1۲١‏ م فهو من اياد ارتد عن عبادة 
الاوثان» ودعا الى العزوف عنها. وكانء في اول الأمرء زاهدا بالدنیا م 
تنصر ونصب قساً في نجران . وهو من مشاهير خطباء العرب وفصحائهم . وله 
خطبة في سوق عكاظ على غرار انشاء القرآن . سمعها خمد بل قبل البعثة . م 
جاءت عبارات منها في القرآن . منها قوله : «ان في السماء لخبرا» وفي الارض 
لعبرا . ليل داج وساء ذات ابراج» وارض ذات فجاج وبجحار ذات امواج» ما لي 
اری اتناس يذهبون ولا يرجعون؟ ارضوا بالمقام فقاموا؟ ام تركوا هناك 
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فناموا ؟ اقسم قس قسما حاتما لاحانثا فيه ولا آنما ان الله دينا هو احب اليه من 
دينكم الذي انتم عليه ونبياً قد حان حينه» واظلكم زمانه . . . الخ» (السيرة 
النبوية ص .)١١۳‏ 

واما عمر بن عبسة فقد رغب ايضاً عن آلمة قومه » وسفه عبادتها وتنصر . 

على ان الشكوك بصحة الوثنية م تقف عند حد» بل تسربت ايضا الى مكة 
قاعدة الوثنية » فبادر بعض القرشيين من اهل محمد ميث الى التفكير في القاس 
الدين الأصح اسوة بسائر العرب . وعلى رواية ابن رستة « فان قريشاً انما 
اخذت الكتابة من الحبرة» واخذت الزندقة ايضا من الحبرة.» (الاعلاق 
اللفسة ص ۲۷۳) 

ورافق هذه الشكوك عند الجميع تذمر من تردي الحالة الاخلاقية وانتشار 
الفساد» ولا سما الخمر. وقد حرمه بعضهم على نفسه. وکان منهم قيس بن 
عاصم التميمي » وعبدالله بن جدعان» وعثمان بن مظعون . 

وني هذا الوقت الذي کان يتحدث فيه العرب عن المنقذ المنتظرء وهو 
حديث كان يشجعهم عليه ما يسمعونه من اليهود من قرب ججيء المسيح 
الحقيقي . في هذا الوقت الملام ظهر محمد ب جامعا بين الدعوة الى التوحيد 
وبين الدعوة الى الاصلاح الاجتاعي» فوجد فيه المرتمابسون بوثليتهم› 
والمتذمرون من الفوضى الاجقاعية والاخلاقية ضالتهم المنشودة» فاقبلوا عليه 

مساهمة التجارة بمكة في التأهب للاصلاح الاجتاعي 

كان للتجارة» في سائر الأزمانء الفضل الاكبر في صدد تبادل الافكار 
بين الناس وانتشار المعتقدات . واذا ذكر الأسلام فيذكر معه ما كان للتجّار 
من اياد بيضاء في توفير الأسباب لظهوره ولنجاحه في جزيرة العرب» كا 
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تذ کر معه ایادیہم ي نشره» من بعد فی کل مکان» ولا سا في جاهل افريقية 


وأاسية. 


( ۱ ( التجارة عند العرب 


كان العرب معروفين لدى الشعوب القديية بأنهم وسطاء التجارة البرية بين 
الشرق والغرب > وحفظة مسالکها ودروا . وکائٽت پلادهم» کم موقعها 
الجغرافي » حلقة الاتصال بين مالك العام القدي . فغي عصر الرومان كانت 
شهرة الانباط في بطرا قد ملأت مسامع الدنيا» فقال عنهم ديودورس الصقلي 
( الكتاب الثاني ص 4۸ - ١١‏ ) «ان الانباط بلغؤا الأوج في احنكار تجارة أسيا 
الغربية» وكان هم الاشراف على جميع المناجر الأخرى» . وكانت بطرا مع 
العملاء والصيارفة والسماسرة وأرباب المال» ونقطة الارتكاز التي تتشعب منها 
طرق التجارة الى سائر الأرجاء . فشالا الى البلقاء وسوريا وتدمر» وشرقا اى 
خلیج فارس والعراق» وغرباً الى البحر الأحر ومصر. وقد استبد الأنباط 
هذه الطرف التجارية الى حد ان كل قافلة غرببة كانت تحاول ان تید عن 
طرقهم وتتخلص من جعالاتهم تصبح عرضة للنهب والسلب من قبلهم 
( دیودوروس جزء ۳ ص ٤٣۳‏ واسترابون فصل ۱٦‏ ص ۲۱). 

وکانت تدمر» التی عاصرت بطرا في عنفوان عزها» تتعاون معها في نقل 
التجارة العالمية حى اذا سقطت بطرا بعهد الرومان. قبل ليف وقرن من ميلاد 
المسيح› احتلت تدمر مكانتها التجارية العالمية وظلت تحتفظ بها نحو قرن الى 
أن دخلت أيضاً في حكم الرومان . 

ما ني جنوب جزيرة العرب فقد كانت اليمن الوسيط الآخر التجاري بين 
العام : كانت تنل تجارة المند والصين وما يليها الى بلاد بطرا وتدمر» حيث 
تتوزع من بعد في الأمصار الفارسية والرومانية . وكانت تعتمد في ذلك على 
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قوافل تبدو في عظمة شأنها كأنها مدينة منتقلة . وقد ذكر استرابون الرحالة 
اليوناني» الذي ولد قبل نحو ٠١‏ عاماً من المسيح» انه رأى قافلة من القوافل 
العربية , كأنا الجيش اللجب لما فيها من الحراس والأدلاء والعيون والوكلاء 
والحفظة على الحيوانات والخدم» . 


وكانت بعض هذه القوافل تحط الرحال أحياناً في تهاء ولا تتعداهاء لأن 
تماء» الواقعة في شال جزيرة العرب» كانت المحطة الكبرى للقوافل » والمركز 
التجاري الأكبر . انا كانت كواحة في صحراء النفوذ تتصل ببابل بطريق 
حائل » وبمصر بطريق معان وايلة (العقبة) وسيناء » وبسوريا بطريق بصرى. 
و كانت بصرى في عهد البيزنطيين قاعد ةالو لاية العربية التي كان يحكمهاالملوك 
الغسانيون» ومحطة كبرى أخرى للقوافل التي تتعدى تياء» وأحفل سوق على 
التخوم السورية . ولا أدري اذا كانت القوافل العربية الذاهبة الى الشام كانت 
تعط الرحال في بصرى حيث تدفع الككوس» وتدفع بسلعها الى أيدي 
المفوضين من قبل الدولةء أم انها كانت تتعداها الى دمشق وغيرها. ولكن 
الذي لا ريب فيه ان أصحابہا كانوا يزورون القدس وسائر مدن الشام» وان 
اصحاب القوافل التي كانت توم مدينة الحيرة كانوا يزورون بلاد العراق . 


وأما مكة فلم » تكن ها في ذلك الزمن منزلة تجارية مرموقة» بل كانت» هي 
ويثرب» بمثابة مناخ استراحة للقوافل بين اليمن وسوريا . غير ان ما حدث من 
بعد من تطورات سياسية» أثرت في تعول مسالك التجارة العالمية» وجعلت 
مكة تضيف الى زعامتها الوثنية زعامة أخرى اقتصادية . ذلك بأن الصراع الذي 
وقع بين الروم والفرس ٠۰٤4(‏ - 1۲۷ م) على سيادة العام » وما تبعه من 
تنازع الدولتين على الاستئثار بمسالك التجارة كان من عواقبه قبام الحجاز مقام 
اليمن على صعيد الوساطة التجارية بين الشرق والغرب» والشمال واجنوب . 
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فاليمن التي كانت تعتبر البرزخ التجاري المهم في جنوب جزيرة العرب 
القام بين المند وما بعدهاء وبين سوريا ومصر من أعمال الامبراطوريىة 
البيزنطية » ان اليمن هذه كانت عرضة لمطامع الروم والفرس الذين كان كل 
منهم یرید أن بتخذها مركراً استراتيجياً له للتضييق على ملاحة الآخر في 
البحر الأحر. فلا أتيح للفرس اجلاء الأحباش عن اليمن» قبيل سنين قلائل 
من مولد محمد بل » وذلك بمساعدتم لسيف بن ذي يزن» نم ها أتيح هم أن 
یستہدوا بها ويدخلوها في حيازتهم » استطاعوا القضاء على ملاحة البيزئطيين 
حلفاء الأحباش في البحر الأ حجر » فتحولت التجارة المهمة الى القوافل. وإذ 
كان الفرس» أصحاب اليمن وقتئذ على عداء مع البيزنطيين برزث الفرصة 
المواتية لأهل الحجاز للاستئثار بالمكانة التجارية العظيمة الى كانٽ لليمن من 
قبل » وأصبحت مكة بلدا تجارياً عظيا » ومر كزاً للعمولة ولتصريف البضاشسع 
المختلفةء ونقطة انطلاق للقوافل بدلا من تهاء. وكانت تليها في الأهمية 
بثرب الغاصة بتجار اليهود والمرابين منهم والوسطاء . وبذلك أصبح أهل مكة 
تعاراً من الطراز الأول . وعلى قول أحد زيني دحلان « فمن م يكن تاجراً ) 
يکن عندهم بشيء» . وکانت همم رحلتين تقليدیتين کل عام: رحلة الشتاء ای 
اليمن» ورحلة الصيف الى الشام» هذا فضلا عن أسفارهم الأخرى لفارس 
والحبشة ومصر والسودان . ويروي حسین هیکل ( حیاة مد ص ۲٤۲۰‏ ) «ان 
بعض قوافل مكة والطائف كانت تسير في ألفي بعير» حولتها تزيد على خسين 
الف دينار» . 

وكانت أسرة عمد بم من أكابر التجار» وفي عداد الذين قضوا حاتم 
في الأسفار حتى أن أبناء عبد مناف: هاشم واخوانه عبد شمس والمطلب 
ونوفل ۾ یعرف بنوأب تباینوا في محال موتېم مثلهم فإن هاش مات بغزة› 
وعبد شمس مات بمكة» ونوفلا مات بالعراق» والمطلب مات ببرعاء من أرض 
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اليمن» (السرة الحلبية ج ١‏ ص ١‏ )ء كا ان عبدالله والد مد بإ توفي على 
مقربة من يثرب . 


هذا وكائت الأديار منتشرة في طرق القوافل » وهي كمحطات صغرى 
ها . فأدى ذلك الى توطيد الصداقة بين رهبانہا وبين تجار قريش» وال تبادل 
الهدايا وكان تقارب اللغات السامية يسهل التفاهم بين الفريقين» هذا فضلا عن 
ان اللغة العربية لم تكن غريبة في الشام والعراق » وإنما كانت من اللغات 
المتداولة هنا وهناك وذلك قبل عهد آل غسان وآل لخم . فالرومان عندما 
فتحوا سوريا كان للعرب فها دولتان: دولة آل السميدع في تدمر» ودولة 
الأنباط في البتراء . (العروبة والشعوبيات الحديثة للمؤلف ص ٠١١‏ ): ثم بسط 
ال غسان ولا يتهم على رقعة تمتد من دمشق الى تخوم الحجازء وشملت هذه 
الرقعة بصرى والبلقاء وتبوك وتاء فجعلوا لغة الجزيرة العربية تنتشر حتى في 
دمشق وما حوهما . وكذلك فعل آل لخم أصحاب الحيرة في العراق . 


(۲ ) أثر التجارة على العرب 


كان العرب قبل الاسلام أعال الناس بما يعدث في سائر البلاد من التطورات 
السياسية والفكرية » وأعلمهم بأخبار العام دولسة شرقية كانت أم غربية. 
وكانوا فوق ذلك» مذيعي هذه الأنباء من قطر الى قطر. وعلى قول الممذالي : 
« يصل الى أحد خبر من أخبار العرب والعجم الا من العرب. ذلك لأن من 
سكن مكة أحاط بعام العرب العاربةء واخبار أهل الكتاب» وكانوا ( أي أهل 
مكة ) يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار الناس. وكذلك من سكن الحيرة 
وجاور الأعاجم وأيام حير وسيرها في البلاد. وكذلك من سكن الشام خبر 
بأخبار الروم وبني اسرائيل واليونان . ومن وقع بالبحرين وعُان فعنه أتت أخبار 
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السند وفارس . ومن سكن اليمن عام أخبار الأمم جيعاً لأنه كان في ظل الملوك 
السيارة» . 

وصارت مكة مثل اليمن أسبق البلاد الى الاحاطة بأخبار العام » حينا 
تناولت منها مهمة الوساطة التجارية بين القارات . ذلك لانهاء بالاضافة الى 
تجاراتها الواسعة» كانت دارا للحج من زمن بعيد . وكا كان يؤمها العرب 
للعبادة» وللمساهمة في أسواقها الأدبية والتجارية التي تعقد في الأشهر الحرم» 
فقد كان يقصد اليها تجار الأعاجم من كل ناحية للبيع والشراء» وتأتيها 
البعثات الدينبة والساسية والاقتصادية . والذين يشهدون تلك الأسواق كانوا 
يتناقلون الأنباء» ويتبادلون الآراء مثلم يتبادلون السلع . 

على أن أهل مكة والطائف ۾ یکونوا ينتظرون مونم الحج لتلقّف أخبار 
العام بل كانت هذه الأنباء تصل إليهم مباشرة بواسطة المبشرينء ووكلاء 
التجار المقيمين بينهم» وأكثرهم من رعايا البيزنطيين الذين وصفهم أوليري 
« بأنهم كانوا عيوناً لدولتهم على فارس». هذا فضلاً أن أهل مكة والطائف 
کانوا خلال رحلاتہم يتزودون بأنباء شتی من أنباء الكون . 

وهذا الاتصال بالعالم الخارجي الذي كان لقريش» بالإضافة الى اتصال 
العرب قاطبة مهم » کان من شأنه أن يفتح أذهانہم» ويرڙض أخلاقهم » ويجمّل 
أحواهم الاجتاعية . خصوصا وان هذا الاتصال كان مشفوعا باروة طائلة 
أصابوها بالاتجار . والثروة من طبيعتها دفع أصحابها الى الجنوح للتجدد» 


(۳ ) تطلع العرب الى الاصلاح 


كان من المنتظر بعد أن أتيح لقريش وسائر العرب أن يختلطواء الى الحد 
بالعالم » وبعد أن أصابت مكة ومدن الحجاز من ثروة ومن تنور» وما 
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أخذت عن غيرها من مظاهر التمدن» كان من المنتظر أن يشمل تطلعها الى 
الاصلاح الناحية الدينية أيضاً» وأن يقوم عقلاؤها بالدعوة الى الاصلاح في 
الناحة الأخلاقية . وقد بدت تباشير ذلك فعلاً عندما اضطلع أسلاف شيد 
ب من أهله بهذه المهمة ابتداء بقصتي الى عبدالمطلب وأبي طالب . بل ان 
الرغبة في الاصلاح الديني والاجةاعي» في ذلك الحين» م تقتصر على أهل الني 
فحسب» وانما تسربت الى نفوس کثیرین من غیرهم . وقد نوه ابن اسحاق 
ببعض هؤلاء حيث قال ما خلاصته: « كانت قريش تضحي لأحد أصنامهم› 
ولكن أربعة من مفكريا استنكفوا عن ذلك» وهم ورقة بن نوفل» وعثان بن 
ا لحویرٹ» وعبدالله بن جحش» وزید بن عمرو بن نفیل . وکان هؤلاء يتشاورون 
في أمر عبادة الأوثانء فاتففوا فيا بينهم على التجوال في البلاد الأخرى القاساً 
للدين القوي » . وقد علق على رواية ابن اسحاق مؤلف كتاب تاريسخ 
الامبراطورية العنانية با ترجته : «ان هؤلاء الأربعة كانوا على اتصال 
مستمر بمحمد لله » وكان مم تجاوب معه . ثلائة منهم انتهى بهم الأمر لاعتناق 
المسيحية. وهم )١(‏ ورقة بن نوفل الذي كان أعام العرب في عصره» وكان 
يكتب بالعبرائية» وهو أسبقهم الى النصرانية. وتسرجم بعصض أجزاء من 
الأناجيل الى العربية (۲) عثان بن الحويرث انتهى به المطاف الى قسطنطينية 
حیثٹ تعمد فیها (۳) عبيداله بن جحش . وكان من أوائل الذين اعتنقوا 
الاسلام» وهاجر مع من هاجر من المسلمين الى الحبشة فراراً من اضطهاد قريش. 
وبقي فيها واعتنق المسيحية . ( ١‏ ) زيد بن عمرو بن نفيل . وكان يحترم كلا من 
المسيحية واليهودية» ولكله ) يعتنق واحدة منه)ا » وكان يشول: « اللهم اني لر 


Histoire de PEmipre ottoman (۱ )‏ هو کتاب نفيس صدر في عهد السلطان عبدالحميد الثافي 


العثاني . وأغغل مؤلفه ذكر اسمه. ورا كان سبب ذلك يعود الى خوفه من السلطان, 
وار چ ان المؤلف هو صاحب جريدة البوسفور التي کانث تصدر وقتئذ ف استامبول . 
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أعام أي الوجوه أحب اليك لعبدتك به ولكني لا أعلمه» . ولا أعلن عمد مي 
رسالته غادر زيد سوريا قاصدا الى مكة ليصغي الى صديقه القدي . فاغتاله 
بعض الاعراب عند تخوم الحجاز . 

ویؤثر عن زید بن عمرو بن نفیل قوله : 

أرباً واحداً أم ألسف رب أدين اذا تقسمت الأمور؟ 

ترکت اللات والعزی جيعاً كذلك يفعل الرجل البصير 

وكان أبو بكر عبدالله بن قحافة » قبل الاسلام» في عداد هؤلاء المغفكرين 
الذين يسفهون عبادة الأصنام . ويروي انه كان يأبى السجود هما , وكان يكثر 
زيارة محمد بل بن عبدالله في منزله حيث يتداولان في أمر الائتفاضة على 
الوثئية . يدل على ذلك ما رواه أحد زيي دحلان (السيرة النبوية على هامش 
السيرة الحلبية ج ١‏ ص )١١۹‏ في حديث عن الني انه قال: « كنت أنا وأبو 
بكر على هذا الأمر كفرسي رهان» فسبقته فتبعني» ولو سبقني لتبعته» . 

وقي هذه الظروف المؤآتبة برز محمد بي ودعا الى عبادة اله واحد لا 
شريك له» وسفه عبادة الاوثان . وكان من المفروض ان ترحب قریش بېذه 
الرسالة التي كانت قد تأهبت هما » ولكن كثرتهم انكرتها عليه » وناصبته العداءء 
وظلث تؤذيه وتهم بقتله حتى اضطرته للجلاء عن مكة والمجرة الى يأرب . 

اذا ؟ آلأنہم کانوا لا يزالون يؤمنون بصحة عبادة الاوثان؟ 

كلا: وانما لأن الغرض مرض. « فقد كانوا عند العوب مثل اللاويين عند 
بني اسرائيل» وهم مثل امتيازاتہم . وهي امتيازات الكهنة في النصرانية. فكانوا 
لا يدون اتاوة» ولا يتکلفون دفاعاً . بحكمون على الناس» ولا بجكمهم احد. 
فكان من الطبيعي ان يناضلوا نضال المستميت عن سيادتہم الروحية» وعن 
قدسية بيهم العتيق الذي جعل مكة عاصمة لشبه الجزيرة. وهم كسانوا لا 
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ينوّجون‌احداً الا اشترطوا عليه ان يکون متحمساً في دينهم .» (جرجي 
زيدان . التمدن الاسلامي ج ١‏ ص )٠۷۵‏ 

والى هذا فقد كان لقريش منافع اخرى مادية في الحفاظ على الوثنية . 
واعني بها المنافع الاقتصادية التي يجنونها كل عام من الحج» ومن الاسواق 
الادبية والتجارية التي كانت تعقد حول مكة في موسم الحج . 

على ان هذه الامتيازات والمنافع التي كانت لقريش ل يعبأً بها نفر منهم 
کانت نفوسهم تسمو فوق الماديات . فكان اسلام الي بکر» الزعم السخي 
المحبوب مشجعاً لبعض عظاء قريش للدخول في الاسلام منذ ظهوره . ومنهم 
عثان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرمن بن عوف» وسعد بن الي 
وقاص» وطلحة بن عبيدالله » فضلا عن عدد من النساء . 


و کان على بن أي طالب أول طفل أسام من الخلفاء الراشدين » كما كان عمر 
بن الخطاب آخرهم . وكان عمر شديد البأس على الاسلام» ولا اسام استعمل 
باسه في خدمته فاعتز المسلمون به . 

والجدیر بالذکر هنا ان ممدا ی ما ان اعلن رسالته حت بدت حركة 
جديدة في جزيرة العرب ان دلت على شىء فانما تدل على ما كان فيها من نقمة 
على الوثنية » وتأهب للانتفاض علبها . واعني بذلك نشاط بعض رجالات شبه 
جزيرة العرب الى اعلان نبوتهم : فادعاها الاسود العنسي في اليمن» ومسلمة من 
بني حنيفة في الهامة» وطلحة بن عبدالله من بني اسد٬‏ مم رجع الى الاسلام. 
واكثر من ذلك فقد حبب الى سجاح بنت الحارث من تمم ان تدعي النبوة ايضا 
في ذلك الحين . ولكن الاسلام استأصل نبؤات هؤلاء من جڄذورها قبل ان 
تنبت فاستأصل الفوضى التي كان ينتظر وقوعها لو ارتفعت هذه الاغراس 
فوق ارض العرب . ثم اتيح له الانتصار على المكابرين في مكة وتطهير الجزيرة 
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العربية من الانصاب والاصنام . 
)+( 

لاحظ جرجي زيدان (التمدن الاسلامي ج١‏ ص ۲۲): «ان العرب على 
اختلاف القبائل والبطون قلا نبغ فیهم شاعر او خطیب او حکم او کاهن الا 
بعد دخومم في القرن الأول قبل المجرة.» وعلق على ذلك بقوله : « ولا بعترض 
بضياع اخبار من ظهر منهم قبل ذلك التاريخ. فقد حفظوا اخبار عاد ونود 
وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة. فلو نبغ منهم في القرون الاخيرة قبل 
الاسلام شاعر او خطيب لما ضاع ذكره ضياعا تاما» . 

ولعل زيدان اراد بهذا القول اواسط الجزيرة العربية فقط وان اطلق 
الكلام . ذلك لان العرب الآخرين في اليمن وفي الشام كانت هم آداب تتناسب 
مع حضاراتمم الا انها تضاءلت في عهد ال جاهلية نتيجة للتطورات السياسية » و 
تصل الينا اخبارهم لأن مؤرخي العرب لم يعنوا الا بلغة مضر» لغة القرآانء 
الى كانت لغة اواسط الجزيرة وشمالها وهل من المعقول ان تكون اليمن الق 
اشتهرت بحضارتما في عهد الدولتين السبثية والمعينية حرومة من نوابغ الادباء 
والحكاء امثال الذين لا نزال نتحدث عنهم في عصر الجاهلية؟ ویرد هذا 
التساؤل ايضا عن البتراء وتدمر وسيناء وغيرها من البلاد التي ساهمت في 
الحضارة باوفى نصيب» وكانت لغتها عربية وان استعمل بعضها حروفاً اخرى 
غير الحروف التي كتب بها القرآن الكرم . 

ومع ذلك فانا لانجاري زيدان الا بتحفظ في قوله : « قلا نبغ فيهم شاعر او 
خطيب او حكيم او كاهن الا بعد دخومم في القرن الأول قبل المجرة.» لا 
نجاريه في ذلك حتى ولو حصر الكلام بالعدنانيين» وانما نميل الى الاعتقاد ان 
الاخبار السابقة للقرن المذ كور تنوسيت لبعد عهدها عن صدر الاسلام» ذلك 
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لان عرب الجاهلية كانوا لا يعنون كثيرا بالتدوين» وانما يعتمدون على 
الذاكرة. 


على ان اللغة العربية التي نطق بها نوابغ شعراء وخطباء وحكاء القرن الاول 
قبل المجرة» هذه اللغة نغسها تدل على انبا وليدة عصور . فا فيها من انواع 
التشابيه والاستعارات والكنايات ووفرة الاسماء للمسميات» بالاضافة الى رقة 
الفاظها» وسلامة تعابيرهاء ادلة ناصعة على انها لغة هذبتها العصور. وقد 
احسن الد كاترة حتي وجرجي وجبور الوصف في قوم (تاريخ العرب ج٠‏ 
ص ٠١۹‏ ) . « وكأن قصائد الجاهلية باقة من الازهار الأرجة القيت الينا من 
فوق جدار عظم الارتفاع لا يدري الرائي ما خلفه من ايات ومشاهد. الا ان هذه 
الباقة تكفي للدلالة على وجود روضة زاهية . » واذا كان لا بد من التئويه ببعض 
نوابغ الشعراء الذين ظهروا قبل ذلك القرن الذي حذده زيدان فحسبنا التنويه 
بالمهلهل بطل تغلب في حرب البسوس المتوفي حوالي سنة ۵0٠١‏ م. وامرىء 
القيس الكندي امير الشعر القدي المتوفي في عام ۵٤١‏ م. 

اما ما استند اليه مؤرخنا الكبير في صدد حفظ عرب الجاهلية انباء عاد 
ونمود» وصالح وهود ما يستلزم حفظ انباء غيرهم فجوابنا عليه ان انباء هؤلاء 
انما وصلت الى العرب من اليهودء وما هو مدؤّن منها في التوراة لا ينسى ما 
بقي العهد القدم . 

ونحن على كل حال لا نود التوسع في استعراض احوال العرب الأدبية في 
فترة الجاهلية» لان المؤرخين» ولا سيا المعاصرين الذين عنوا بوضع الكتب 
المدرسية » اصدروا مئات من الكتب الحافلة بتراجم ادباء وحكماء ذلك العهد . 
غير ان من المفيد الاشارة الى انه كما كان للفروسية عند العرب المرتبة الاول 
لأا کانت عدتہم في الزود عن حياضهم» وني طلب معاشهم والاس زعامتهم› 
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فقد كان للشعر عندهم مكانة تضارع منرلة الفروسية . ذلك بان الشعراء كانوا 
ي الحرب الباردة كالفرسان في حومة الوغى » يدافعون عن قبائلهم» ويذيعون 
مفاخرهاء ویعملون حلات شعواء على خصومها وینشرون مساوئېم . وادا 
اتيح لواحد منهم ان يجمع بين الفروسىة ومتاز الشعراء كعنترة العبسي ( ر 
(٩۱۵ - ۵‏ اعتبر عندهم صاحب السیفین» واضحی زعا لا يضیره سواد 


وجهه» ولا يشينه انه ابن ذبيبة الجارية . 


وكان الشعر عندهم على شتى الانواع . فمنه القصيد والرجز والاغاي . ومله 
ما ينشد في القتال على نقر الدفوف» وما يستعمل لحدي العيس او للرقص. 
وتنوعوا فبه حت لم يغفلوا عن نظم الشعر الذي يستعان به على تنوم الاطفال . 


ومثلا كانوا يقيمون ايام المواسم وني غيرها ميادين للفروسية والالعاب 
الرياضبة على ظهور الصافنات الجياد» فقد كانوا يحيون للشعر اسواقا ادبية في 
الاشهر الحرم حول مكة . فكانت العرب اذا ارادث الحج تقم بعكاظ شهر 
شوالء مم تنتقل الى سوق مجنة فتقم فيه عشرين يوما . ثم تجيء الى سوق ذي 
المجاز فتقم فيه ايام الحج . واذا اجتمعوا ضربوا قبة لاكبر الشعراء كالنابغة 
الذبياني . وجاءه شعراء القبائل يتنافسون فيا اوحي الى كل منهم من المنظوم› 
فیحکم بينهم . واذا تفرقوا کان لکل شاعر رواة یروون قصائده. وسرعان ما 
تنتشر في بلاد العرب من اقصاها الى ادناها مثلها تنتشر الآن بالاذاعات في 
سائر العام اقوال الرؤساء المعاصرين اصحاب الشأن كجال عبد النساصر 


وکليدي وخروشوف منذ صد ورها عنهم . 


وحسبنا ف هذا الببحث الاشارة ا اصحاب امعلقات السبع )١(‏ امریء 
القيس (۲) طرفة بن العبد (۳) عمرو بن كلثوم )٤(‏ الحرث بن حلزة 
۷٦‏ 


اليشكري ( ۵ ) زهير بن ابي سلمى ( )٦‏ عنترة بن شداد العبسي (۷) لبيد بن 
ربيعة العامري . 

فقد بلغ من اعجاب العرب بہذه المعلقات ان رفعوها على استار الكعبة الى 
جانب اصنامهم . وبلغ من اهام الغربیین ہا انهم ترجوها حديثا الى بعض 
لغاتهم . على انا لا نغفل في هذه المناسبة عن التنويه بشعراء آخرين كالنابغة 
الذبياني » ودريد بن الصمة» والشنغري الأزدي» والأعشى الاكبر . 

واما النثر فام يبرز كفاية في الادب الجاهلى لأن الشعر طغى عليه . ومع ذلك 
فقد وجد سبيلا له في كلام الخطباء من امثال قس بن ساعدة» ولي سجع 
الكهان . 

والى جانب الفرسان والشعراء كانت تساهم فثة اخرى في الاحترام قوامها 
الكهنة والعرافون الذين كانوا بيثلون الطبقة الروحية . ومن مشاهير الكهنة 
شق » وسطبح» وحنظلة بن صفوان كاهن جير» وخالد بن سنان العبسي› 
وامية بن الي الصلت الثقفي » وقس بن ساعدة الذي تنصر» بعد ذلك» واصبح 
کاهنا في نجران . 

وقيل ان ابنة خالد بن سنان ما ان سمعت قراءة سورة الاخلاص من 
القرآن : فل هو الله احدء الله الصمدء ) يلد وإ يولدء وم يكن له كفا 
احد .) ما ان سمعت هذه السورة حقى قالت: « كان الي يقرا مثل هذا» . 

وأما العرافون فاشهرهم رباح بن عجلة عراف المامة» والابلق الازدي 
عراف نید . 

وكان عند العرب وقتئذ طبقة اخرى تعظى بالاحترام ايضا هي طبقة اهل 
العام : الاطباء والفلكيون وعلاء الانساب» ( وهم من قبيل المؤرخين) وعلاء 
آخرون في تعبیر الرؤيا . وکان ابو بكر وعقيل بن الي طالب من البارزين في 
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هذين العلمين . وكان الرقي من العين يعتبر فرعا من الطب . وعلى رواية السيرة 
الحلبية ( ص ۲٠١۲‏ ) فان مدا بث كان قبل البعثة يرقي من العين . 

فهذا الازدهار الأدي الذي اتسمت به فترة الجاهاية كان له تجاوب مع 
انتفاضتها الفكرية التي تتشوق للاصلاح الديني . وكان ممذا التجاوب بينها 
مفعول كبير في تحقيق الانقلاب . ومثلا جاء موسى بعصاه السبحرية خلال ' 
رواج السحر في مصر وغيرها فاذا هي حية تسعى تلقف ما صنعوا فان 
مدا بلي . أنزل عليه القرآن في غضون ما كان قومه مأخوذين بسحر 
البيان» لم يلبث الا قليلا حتى احل القرآن محل المعلقات في الكعبةء 
وصرفهم عن الحياة الشعرية الخيالية الى حياة العمل المجدي الذي ادى 
للانتصار . 

١ (‏ ) استشراء فساد الاخلاق في ال جاهلية» والتطلع الى الاصلاح 

لا انتزعت مكة من ثغري ظفار وعدن ومدينة صنعاء زمام الوساطة 
التجارية بين العام زخرت فيهاء وفيا حوها من بلاد الحجازء الأروات 
وازدهرت حياتها الاجتاعية اي ازدهار. فشيد اثرياؤها القصور واقتنوا 
الجواري الحسان» والعبيد والغلهان» وانصرفوا الى اللهو والفسق» وغالوا 
في التبرج شأن كل من يدرك نصيبا وافرا من الثراء. وقد تتكوا في 
امعاصي الى حد انهم كانوا يعقدون مجالس الشراب حول الكعبة على 
مقربة من امتهم » ولا يتسترون في ارتكاب الموبقات . 

والى ذلك فقد كان هؤلاء الممولون يستعبدون الفقراء» ويفرضون على 
المحتاجين الربا اضعافا مضاعفةء ثم لا يرحون أهل العسر حى كان الدائن 
قد يضطر المدين الى اكراه امائه على البغاء للحصول على المال» وهذا أمر 
يكاد لا يصدق لولا ان اشار اليه القرآن الكرم في معرض النهي :ولا 
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و ره رو ا ٠‏ 
وھ تاع با نرد رتف لتخو اع امحوة الدب .4 
( سورة النور) 
وقد وصف القرآن استشراء القساد بينهم ف آیاٿث متعددة : 
} ذنت انر تال ما الم مل ال .4 (سورة البقرة) اشارة الى 
اعتبارهم الربا تجارة معللة . 
م 1 و سر و م ی و ا ت 
CEA‏ آل ذا اکتا اغالا روفو وَاداکا لوش 
ورو 5( سر اللطففين) اشارة الى غشهم وسرقتهم. 
وفضلا عن ذلك فان حكمة القرآن ف استعال الألفاظ التجارية في 
خاطبتهم احیانا کان مردها الى انصرافهم بكليتهم الى الكسب عن كل 
شی ا ا 
e‏ ااذ ی فض انه صا افاعم لذ ؟ 4 (سورة الصف) 


وف الحديث: « حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبواء وزنوا اعالكم قبل ان 
توزنوا)» . 

كل هذا حل اللورد هدل على ان يصفهم بقوله : «لقد كانت الفضلة 
عندهم مفقردة» والزنا منتشرا » حتی ) يتورع بعصهم عن التنويه به شعرا . 
وكانوا يرثون زوجة الاب في جلة ما يرثون» ويتزوج الاخ اخته وزوجة 
ابيه» ويأتون المنكرات ويعاقرون الخمرة بادمان» ويقامرون بلا مبالاةء 
ویتاجرون بالقیان » ویعتقدون بالطلامم .» 

واستشهد اللورد هدل عل قسارتہم مېنل زوج اي سفیان « اذ بلغ من 
حقدها انا أكلت قلب حزة عم سحد بل حيها سقط قتيلا في معركة احد» 
وعلق على ذلك بقوله: «ان بعض النساء كن يتقلدن عقردا نظمت من 
قلوب الاعداء » وان منهن من كن يصيغن انوابمن بدماء القتلل . » 
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هكذا كانت احوال اهل مكة الاخلاقية» قبيل الاسلام» ومكة كانت 
قاعدة الوثنية» ومحط انظار العرب وقدوتهم . وهي احوال مذرية لم يكن 
من الطبيعي ان يقبل بها المحرومون وهم سواد الشعب الذين كانوا عرضة 
للاستشار وللاستعبادء ولم يكن من المعقول ان يرضى بها الاخيار من اول 
الالباب . فانبرى نفر من هؤلاء» ولا سا من الاسرة الماشمية» للدعوة الى 
الاصلاح» وللنهي بصورة خاصة عن البغي والظلم . ويؤثر عن عبد المطلب 
جد النبي قوله: «لن يرج من الدنيا ظلوم حتی بنتقم منه» الى ان هلك 
رجل من الشام وهو ظلوم» ولم تصبه عقوبة» فقيل لعبد المطلب في ذلك 
فقال: «والله ان وراء هذه الدار دارا مجزى فيها المحسن باحسانه ويعاقب 
المسيء باساءته . وذلك شأن الظلوم في الدنيا اذا خرح منها و تصبه عقوبة 
فهي معدة له في الآخرة. » 

وروی سبط بن الجوزي : «ان لعبد المطلب سننا جاء باكثرها القرآن 
وجاءت السنة اء منها الوفاء بالنزر» والمنع من نكاح المحارم» وقطع يد 
السارق» والنهي عن وأد البناتء وتحرم الخمر والزناء وان لا يطوف 
بالبيت عريان . » وتقول السيرة الحلبية: «ان عبد المطلب رفض ف اخر 
عمره عبادة الاصنام. ‏ ثم كان ابو طالب عم الني صنو ابيه في الحض على 
مكارم الاخلاق› والدعوة الى المحروف واللهي عن المنكر. 

١‏ وقد شعرت قريش بعد حرب الفجار (التي وقعت بينهم وبين موازن) 
بان ما اصابا» وما اصاب مكة جيعا بعد موت هاشم وموت عبد المطلب 
من تفرق الكلمة» وحرص كل فريق على ان يكون صاحب الامر» قد اطمع 
فيها العرب بعد ان كانت امنع من ان يطمع فيها طامع . اذ ذاك دعا الزبير 
بن عبد المطلب؛ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتم في دار عبدالله بن جدعان. 
فصنع ممم طعاما فتعاقدوا وتعاهدوا بالله المنتقم لنكونن مع المظلوم حت 
يؤذى اليه حقه ما بل بجر صرفة. وقد حضر سحد لله ( قبل النبوة) هذا 
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الحلف الذي سمته العرب حلف الفضول» وكان يشقول: «ما احب ان لى 
جلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم» ولو دعیت به لاجبت.» 
( حسین هیکل : حیاة مد ص ۱۱۵). 

غير ان احوال مكة الاخلاقية والجاعية كانت» في الواقع» تحتاج الى 
معالجة اخرى غير النصح والارشاد المجردين » وغير !لاحلاف الي کانتٹت 
حبرا على ورق . كانت تحتاج الى رجل آخر غير اولثك المصلحين» وتطلع 
الى رجل يستمد نفوذه من دين يقرر الثواب والعقاب . ذلك لأن القوم 
وسائر العرب لم يكن هم زاجر من انفسهم» ولم يكونوا على استعداد للتأثر 
بدعاة الاصلاح . فاذا بمحمد يل » سليل تلك الاسرة التي اضطلعت تباعا 
بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يظهر حاملا تلك الرسالة الدينية 
المنشودة» فيلتف حوله خيارهم الذين كانوا يتذمرون من سوء الحال» 
ويؤمنون برسالته» ویعاونونه على نشر الاسلام. ويقبل على محمد له 
سواد الشعب المظلوم اقبالأ عظهاء ويدخلون في دينه افواجا افواجا ذلك 
الدين الذي يحررهم في الدنيا» ويعدهم بنعم الآخرة. واما المكابرون الذين 
ما كان الارشاد ولا الحجة يحديان نفعاً عندهم» فقد خاطبهم محمد له › 
من بعد» باللسان الذي يفهمون: خاطبهم بحد السبف. فاذا pr‏ مېتد ول › 
واذا بهم بنزلون عن ارائك أرستوقراطيتهم الى صفوف الذين استعبدوهم 
في الأمس» وييشون معهم في موكب الدييوقراطية كتفاً لكتف» وعلى قدم 
المساواة» شعارهم جيعاً « ان اكرمكم عند الله اتقام » . 
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الفصل الرابع 


العناصر السياسية والدينية والقرمية والاقتصادية 
الي وفرت الاساب لنجاح الاسلام 


كان لأحوال العام السياسية والاجتاعية اثر كبير» ليس في توفير 
الاسباب لظهور الاسلام فحسب» وانما في تمهيد السبل لنجاحه . ذلك بان 
العام وان کان يبدو جزءا جغرافيا» ومستقلا سياسيا بعضه عن بعض» الا 
انه» في الواقع» يتأثر جاضره» كا يتأثر بماضيه . ولا كان نجاح الاسلام» 
او فوز محمد مإ بدعوته» يعود لأسباب سياسية» واجتاعية . خارجية 
وداخلية» منها ما يتصل بالماضي» ومنها ما يرجع الى العهد المعاصر. فاذا 
لبطيب لنا استعراض هذه الاسباب في هذا الفصل بعد ان استعرضنا 
العناصر التي وفرت الاسباب لظهوره . 


فى الناحية الخارجية - الروم والفرس والغسانيون راللخميون . 
کان يسيطر على العالم» من اواسط آسيا حى المحيط الاطلسي» قبل 
ولادة شيل ا دولتان عظممتان: دولة فارس والاميراطورية البيزنطية . 
وكان الاكاسرة والاباطرة قد اشتبکوا ب صراع مستمر دام بغية الغلبة 
وبسط السبادة على العام . واتفق ان آل عرشا الدولتين» في وقت متقارب ٠‏ 
الامبراطورية البيرنطية . وصادف ايضا ان تبوأ عرش كل منها عاهل عفظم 
A۲‏ 


الشأن: کسری انوشروان» والامبراطور پوستنیانوس» مم خلفها ملکان 
كانا اضا من "اعظم ملوك الاسرتين: خسرويه الثاني » وهرقل الأول . 

وقد ولد محمد له في اواخر حکم کسری اني شروان» وبعد اربعة 
اعوام» او خمسة» من وفاة يوستنيانوس» وعاصر خسروية الثافي وهرقل 
الاول . وما كان ليخطر ببال احد» مها كان متهوساًء ان ذلك اليتم 
الأمي الذي كان وقتتئذ يرعى انعام اهله بمكة سينشىء سلطة تدين ها 
جزيرة العرب بأسرهاء ثم لا تلبث الا قليلا حت تدرك عرش الاكاسرة 
وتبسط يدها على بلادهم» وتقلص ملك القياصرة» ثم تمضي الى قسطنطينية 
عاصمتهم وتحاصرهم مرات كثيرة . 

فماذا حدث في العام حتى تم هذا الانقلاب الفجائي في وقت قصير ؟ 


ان الحروب الى استمرت ناشبة طوال عشرات السنين بين الفرس 
والبيزنطين » واشتد اوارها في عهد محمد ر قد افضت الى ما يشبه 
الحلال الدولتين» وافضت بالتالي الى ان كل واحدة منها كانت ما تكاد 
تنتهى من حرب حق تمس مهددة بعرب جديدة» فكانت استعدادا للقتال 
۹ تکتفی بتجنید شعوبماء واعداد العدد للائتصار» بل تعمد في سبيل 
تعقيق ذلك الى مصادرة الاموالء والى استعال العنف ضد المتذمرين . 
فكان من عواقب كل ذلك ان الشعوب الكثيرة التي كانت تخضع بالقوة 
هماتين الدولتين» ولا سما اولئك الذين كانوا مضطهدين لانہم لا يديلون 
بدينها» ولا يتمذهبون مذهبهاء» هذه الشعوب اصبحت تتربص بالدولتين 
الدوائر» وتضمر الملل والضجر من الحروب» وعدم الاستقرار . 

وقد عرض حادث في عهد مد ب كان بالغ الاثر في الامبراطورية 
البيزنطية . ذلك بأن الفرس» الذين شنوا حربا شعواء منذ ٠٠١‏ م على 
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البيزنطيين » استطاعوا بعد قرابة ثلاث سنين ان يتقدموا ظافرين الى الشام» 
وان يمضواء من ثم» في زحفهم شطر مصر وشمالي افريقية» وينتزعوا هذه 
البلاد من البيزنطيين . 

وهذا حادث عادي بالنسبة للدول» ولطالما انتصرت واحدة منها على 
الاخرى . بيد ان الهم في هذا الحادث. الذي كان له دوي الصاعقة» هو 
انتزاع الفرس» حين احتلالمم فلسطين» الصليب المقدس عند النصارى 
الذي صلب عليه المسيح على اعتقادهم . ونحن نترك لدرابر وصف ما كان 
هذا الامر من التأثير على المسيحيين . قال ب 

١لا‏ نستطيع الآن ان نتصور تأثير ذلك الحدث القاسي على اتقياء ذلك 
العصر. ان الخشبة المقدسة» التي كان صيتها يلا العام رهبة تجاسر على سلبها 
المنتصرون» وتجرؤوا على تحقيرها. وكان من عواقب ذلك انها تعرّت من 
السلطة التي كانت تتحلى بہاء وتبخرت بالتالي كل ثفة كانت موضوعة في 
الاكليروس الآسيوي. ذلك بأن احدا منهم ) يأت يمعجزة تحول دون 
سلبها . .. ان فريقا من الاتقياء كانوا يتوقعون انشقاق الارض» وابتلاع 
الكفر الذي تجاسر على التعرض للامكنة المقدسة. ولا ل يقع شيء من ذلك 
استولى عليهم اليأس» وتسربت الى لفوسهم الريب» وساورتهم الشكوك فيا 
كانوا يؤمنون.» وخلص درابر من هذا الى القول: «ولقد ضاعت» من 
جراء ذلك آسا وافريقية . » ويعني بقوله الامصار التي كانت تابعة 
للامبراطورية البيزنطية . 

والواقع ان هذه الامصار لم تضع بسبب حادث واحد» وانما ضاعت 
بسب تفاقم امر الجدل البيزنطي بين المذاهب» وما رافقه من فتن» وذلك 
بالاضافة الى كوارث الحروب المستمرة. فقد حفلت الامصار المسيحية 
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التابعة للبيزنطيين في اوروبا وآسيا وافريقية بمذاهب كثيرة ختلفة النزعات 
من آريوسية ونسطورية واوتيشية ويعقوبية وغيرها. واشتبكت هذه الفرق 
بمشاحنات وجادلات صرفتها وصرفت معها الدولة عن كل ما سواها. 
وكان مدار هذه المناظرات الله» وعيسى» ومرم » والمشيئة والمشيئتين› 
والطبيعة والطبيعتن» والتوحيد والتثليث . وكانت هذه المناظرات لا تقتصر 
على الكلام والاقناع بالمنطق» وانما تتعداهما الى الخصام والقنال . وقد 
وصف احد رهبان الكنيسة تلك الحالة بقوله : 

كانت أطراف البلد ملأى بالجدل» سراء اكان ذلك في الاسواق او 
غبرها؛ فعند باعة الملابس» ولدى صيارفة النقود وباعة الاطعمة يصطدم 
الانسان بهذا الجدل . فانت تريد ان تبدل قطعة من الذهب» فاذا بك في جدل 
عا خلق وم يخلق» رانت تريد ان تقف على من الخبز فيبجيبك من تسأله: 
« الاب اعظم من الابن» والابن خاضع له.» وانت تسأل عن جامك» وهل 
ماؤه ساخن؟ فيجيبك غلامك: ١‏ لقد خلق الابن من العدم ٠.‏ 

وكانت الدولة تتدخل لتفرض مذهبها بالقوة على الآخرين» فاذا 
بالحرية تفقد» واذا بالمظلومين من الملل الأخرى والمذاهب» ولا سيا في 
الشام ومصر» يصبحون اعداء للدولة» وعملاء للاجائنب اسوة باليهود 
مواطنيهم . وكلهم ينتظر المنقذ . 

وقد وصف اللورد هدلي الامبراطورية البيزنطية وكنيستها في ذلك 
الحبن بقوله: «ان) كانتا على اسواً حال: اضطرب الامسن» وانتشرت 
الخزعبلات انتشار الفساد والرذائل بين طبقات رجال إلكنيسة وسواد 
الشعب.» 

وفي غضون هذه الاحوال المتردية التي احاقت بدولة الروم اعلن محمد 
ل دعوته بمكة فرحبت بها المسيحية عموماء للاعتبارات التي سنأتي على 
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اسبابما» ولا سيا فرقها الموحدة. ولكن الروم لم يلبثوا الا قليلا حتى 
ادركوا خطر محمد ب حيها تعرض لاقاليمهم المجاورة لشبه جزيرة 
العرب . بيد ان احوالهم الداخلية بالاضافة الى انصراف افكارهم الى 
جابة الفرس عن كل شيء اخر» حولت انظارهم عنهء فاذا به يهد في 
حياته السبل لفتح بلادهم . 

وقد كان في عداد الاسباب التي وفرت لحمد ب > ولئلفائه من بعده 
التقدم في بلاد الشام ذلك الانقسام الذي وقع عند ظهور الاسلام بين آل 
سان . ان ملوك آل غسان كانوا حاة الروم تجاه الفرس» وكانوا مم بمثابة 
الجبهة الحربية حيال العرب» ولكنهم كانوا قد فقدوا وحدتيم» واضاعوا 
شوکتهم في اعقاب دخول کسری برويز الشام منتصرا على الروم (11۳ 
٦١١ -‏ م) فتضعضعت بانقسامهم هذه الجبهة. وكان جبلة بن الأمم آخر 
ملوكهم» قد شارك الروم في قتال المسلمين في وقعة البرموك . ثم لم يسعه 
الا ان يعلن اسلامه في خلافة عمر بن الخطاب؛ وقدم الى مكة حاجا. 
ويروي ابن عبد ربه (العقد الفريد ج ١‏ ص (١١١ - ٠٤١١‏ انه بيا 
کان يطوف وطیء اعرابي ازاره فلطمه. فبعث اليه عمر ان يرضی 
الأعرابي . ولكنه استكبر ذلك وما ان امتد جنح الليل حى خرج فارا هو 
واصحابه الى القطنطنية . 

واما الفرس فام يكونوا عند ظهور الاسلام احسن حالا من الروم. 
كانوا في الناحية السياسية على إسوأً حال: كرت عليهم الامبراطورية 
البزنطية واستردت منهم الشام وغبرها من البلاد» وظلت تطاردهم حق 
بلغت عاصمتهم . وكانوا في الناحية الاجتاعية قد منوا بمثل ما منيت به 
الامبراطورية البيزنطية من الانقسام الديني » والتنازع بين الفرق» وشهدوا 
فتناً تأخذ برقاب بعضها البعض نتيجة لتلك المناظرات المذهبية. وزاد في 
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الطين بلة انتشار مذهي ماني ومزدك الأباحيين في البلاد الفارسية» وما 
رافقها من تردي الاخلاق» وانتشار الفسق والفجور. فاذا بشعوب فارس 
التى انہكتها الحروب» والتى حطمتها الموبقات تتلفت» ينة ويسرة» تلتمس 
انقاذها من تلك الفوضى العامة . اما الدولة فانها كانت» في اول الأمر لا 
تعبا بمحمد بب ذلك لانہم كانوا بالاضافة الى غرورهم يتكلون على 
حلفائهم القرشيين اسياد مكة معتقدين ان هؤلاء من الحول والطول ما 
يغنيهم عن التفكير في امره. ولكن لما عظم شأنه في المدينة كانوا قد 
امسوا على حال م يعد يسمح همم في التفكير با هو خارج عن نطاق 
بلادهم . فلقد كان الاندحار الذي منوا به عظما الى حد ان الروم اعداءهم 
بلغوا نینوی عاصمتهم سنة ۲۷ م» وكان هذا الانكسار العظي من شأنه 
ان يشغلهم مدة طويلة عن كل شيء آخر يقع في جزيرة العرب . 

وكان من حسن طالع الاسلام ما اصاب الاسرة اللخمية العربية في 
الحيرة من الانحلال» وهي التي كانت للفرس اجناداً ضد اعدائمم» وجبهم 
مم حيال سائر العرب . ففي حياة محمد ل > وعلى عهد النعمان الثالث 
1٠۲ - ۵0۷٠(‏ .) اضاعث هذه الاسرة الملك» فأصبحت بذلك العراق 
المارسية وما بعدها مكشوفين حيال الفاتحين العرب . ۰ 


رلا تم للعرب احتلال بلاد كسرى والشرق الادنى من بلاد قيصر 
اسدل الستار على تلك المأساة القدية التي هلك فيها الوف مؤلفة من 
الناس» واعني بها مأساة الصراع بين كسرى وقبصر. ودخل الشرق في 
عهد جديد» عهد التعاون لاقامة مدنية زاهرة» مدنية وصلت بين ما سبقتها 
من مدنياٽت وبين ما خلفهاء فكانت حلقة متازة في سلسلة حضارات 
العام . 
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في الناحية الروحية - الصرإع بين النصرانية واليهودية 
عندما هاجر اليهود من فلسطين وسائر بلاد الشام الى جزيرة العرب 
استقر اكثرهم في يثرب وفي بعض مدن شمالي الحجاز وقراه التي كانت 
بمثابة عحطات تجارية . ثم تقدموا الى اليمن وانتشروا فيها . وزاولوا في كل 
مكان الاعال التجارية والمصرفية والزراعية والصناعية فأثروا» واصبحوا 
حيث كانوا اصحاب مكانة اجقاعية . ذلك بانہم كانوا في ارض اسماعيل 
ابن ابراهيم کأنہم في ارض اسحاق اخيه» غير غرباء عن الوطن» وغير 
غرباء عن اللغة والعادات . وكانوا يبشرون بدینهم صراحة في تلك البلاد 

التي ألفت الحرية » فتهودت بعض قبائل العرب» وبعض ملوك جير. 


وكانت المسيحية تراقب سير اليهودية في البلاد العربية» فاذا 
بالامبراطورية البيزنطية وحليفتها الحبشة ترسلان بعثات تبشبرية الى شبه 
الجزيرةء ولا سما الى اليمن. وتوفدان البعثات الدينية والبعثات التجارية 
للاسواق الادبية والتجارية التي كائت تعقد حول مكة في موسم الحج . وقد 
كان لمبشرما نصيب من النجاح اذ تنصرت بعض القبائل العربية . 


وكان من نتيجة ذلك ان الصراع القدي بين اليهودية والمسيحية انتقل 
الى جزيرة العرب . غير انه م يبق فيها صراعا دينيا صرفاء وانغا اصطبغ 
بلون سياسي . كان النصارى هناك يتوجهون بقلومم الى قسطنطينية 
راديس ابابا ويتمتعون جمايتها . وقد احرزت اليهودية الانتصار في اليمن 
حينا تود ذو نواس آخر ملوك جير » وتعصب اء وذل قبل نحو سبعين 
سنة من مولد مد بل . وقد حفر اخدوداً في نجران» التي كانت قاعدة 
المسيحية باليمن» وملأه نارأء وعرض النصارى» ومن لم يرتد منهم عن 
دینه القاه في الاخدود يحترق . على ان بعض المستشرقين ذھبوا الى اڼ عمله 
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هذا م يكن الدافع اليه التعصب الديني » وانما كان مرده الى الانتقام من 
المسيحيين الذين كانوا عيونا لفارس على حير . والي اعتقد ان هذا العمل 
قد يكون عائداً للامرين معاً : التعصب الديني ومعاقبة المسيحيين» اذ لا 
شيء هنع الجمع بين هذين السييين ٠.‏ 

ومهما يكن السبب فان هذا العمل افضى الى تدخل الحبشة» بايعاز من 
قسطنطينية » والى احتلا ها اليمن وانتشار المسيحية فيها» وادى بالتالي الى 
تطورات كثبرة وقعت في جزيرة العرب مهدث السبل لظهور الاسلام» كا 
بیناه في فصل سابق . 
وخلال هذه الاحداث كانت المناظرة بين النصرانية واليهودية مستمرة. 
ولم تكن تقتصر على دعوة كل منها لدينه بالحجة والبرهان» واما تتعدى 
هذا المجال الى تناول كل منها الدين الآخر بالتسفيه والتكذيب بعنف 
وضراوة. 

وكان العرب» خلال ذلك الصراع الجدلي» يصغون الى الفريقين» 
ويستمعون الى حججها ومهاتراتا فيتأثرون بها ايجابباً وسلبياً في وقت 
واحد» ویفکرون طويلا فما يسمعون . يتأثرون ايجابيا براهين الفريقين التي 
قد لا تختلف من حيث الدعوة الى عبادة الله » وتسفيه الوثئية فتساورهم 
الشكوك فا بعبدون حتى لقد كان شائعا يومئذ عند الكثير من القبائل ان 
لله دينا غير دينهم الذي هم عليه . ويتأثرون سلبيا اذ يسمعون النصارى 
واليهود يكذب كل منه)ا دين الآخر» ويلصق به النقائص» فيتساءلون أي 
الدين الصحيح ؟ ويتساءلون اين هو الدين الصحيح؟ ٠‏ 

وهم في حيرتېم هذه» وفي ريبتهم من صحة الوثنية ظهر محمد به 
معلنا انه جاء مصدقاً لموسى وعيسى على السواء» ولسائر الرسل والنبيين»› 
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وداعياً الى ترك الوثنية . فالذين كانوا اقرب لتصديق اليهودية وجدوا في 
الدين الجديد تعظيا لموسى ولسائر انبياء اسرائيل » ووجدوا في القرآن نتفاً 
كثيرة من اخبارهم التي جاءت في التوراةء والذين كانوا اقرب الى تصديق 
المسيحية وجدوا في دين مد تعظما وافرا لعيسى» وتقديساً جا له ولأمه 
وتقديراً لحواريه . فرأى الفريقان في هذا الدين الحل الوسط فما اختلفت 
عليه المسيحية والبهوديةء ورأوا فيه زيادة عن ذلك ما كانت تصبو 
نفوسهم اليه من الجنوح الى التدين بغير الوثنية . فاذا بم يجدون فيه منمذاً 
من حیرتېم» واذا بهم یقبلون عليه مسلمین . 

وهكذا كان الصراع بين المسيحية واليهودية في عداد العناصر التي 
وفرت الاسباب لانتشار دعوة مد e‏ في جزيرة العرب . 


- في الناحية الداخلية - العناصر السياسية 
والاقتضادية والاجتاعية في الأوساط العربية 
تضافرت عناصر متعددة في شبه جزيرة العرب » على تمهيد السبل للدعوة 
ذات ألوان ختلفة: فمنها السياسي ومنها الديني» ومنها الاقتصادي» ومنها 
الاجتاعي الذي يرجع الى التقاليد العشائرية التي كانت مرعية عند العرب . 
وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال: 
)١(‏ العناصر السياسية في جزيرة العرب والاقتصادية . 

e‏ کان للعرب دول مستقلة أهمها آل سان ف الشام» ولخم ف الحبرة» 
وكندة في حضر موت وفي غيرهاء وير في اليمن . وأما عدنان قوم مد عي 
في الحجاز ونجد وتهامة فكانوا على الأكثر خاضعين لدولة حير . بيا كان 
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فريق منهم ينتمي لغسان» في الشام» وفريق آخر يتبع اللخميين في الحيرة. 
وكان الخصام المستمر بين القبائل في شبه الجزيرة يزيد كلا منها رغبة في 
الانتساب الى الدول العربية القانمة . 

ولا اشتبكت حير بالحروب مع الحبشة وفقدت هيبتها تراءى للعدنانيين 
الامساك عن دفع الأتاوة هما . فأدى ذلك الى حدوث عدة وقائع بيهم وبينها . 
سی طا جع کلب آم ر دائ معد تحت لواثهء أي ربيعة وقضاعة ومضر 
واياد ونزار» انتصر على اليمنيين في يوم خزار» وحرر العدنانيين من سلطة 
جير » وأبطل الأتاوة التي كانت مم وسمي ملكا للعرب . 


غير أن العدنانیین لم یکونوا على هوى واحد» بل فسرعان ما تنازعوا 
وأضاعوا استقلاهم . وما دخلست اليمن في حكم الحبشة عادوا للانةاء الى 
أصحاب القوة المجاورين هم : فمنهم من دخل في رعاية كندة» ومنهم من دان 
لغسان» ومنهم من خضع للخم . وكانوا كلهم على البداوة الأ سكان مكة 
ويثرب والطائف وسواها من الثغور . 

اما مكة فكائت شبه جهورية مسنقلة ذات صبغة ارستوقراطية دينية. 
وكان الحكم فيها لقريش» وهو يقوم على أساس انتخاب عشرة رجال منهم 
يحكمون باسمها ويتولون مناصب الكعبة ( كارليل _ الأبطال ص )٥٦‏ . 
والكعبة كانت عند العرب مشل البانتيون عند الرومان بيتاً مقدياً لأصنام 
القبائل . وأما مناصبها فكانت الحجابة والسقاية واللواء والرفادة . فلا تولى 
قصي بن كلاب شؤون الكعبة استقل بذه المناصب كلهاء بيد انه لما كر 
انتدب ابنه الأكبر عبد الدار للولاية عليها . ثم اصطلح أولاد عبد الدار مع 
أبثاء عمومتهم بني عبد مناف على أن يعطوهم السقاية والرفادة» ويجحتفظوا 
لأنفسهم بالحجابة واللواء . 
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وقد وقعت في فترة الجاهلية أحداث أكدت قدسية الكعبة» ورفعت شأن 
قريش حتى أحلتهم في نظر العرب محل ملوك جير . ذلك بأن الصراع بين 
اليهودية والنصرانية كان قد أفضى» ني أعقاب مأساة الأخدود بنجران سنة 
۴,. الى احتلال الحبشة اليمنء فنفض العرب أيديهم من حير أولئك 
الملوك الذين م يكن ينازعهم منازع بين العرب على السيادة» وولوا وجوههم 
شطر أسياد مكة: سدنة البيت العتيق » فتحولت بذلك الرزعامة السياسية عن 
صنعاء الى مكة صاحبة الزعامة الروحية. ثم تعررت اليمن من الأحباش سلة 
٥‏ م» أي قبل غو أربع سنين من مولد مد ي > ولكنها لم تلبث الا 
قلبلا حتى صارت ايالة لفارس القى ساعدت على تحريرها . وفارس كانت 
عدوة كل من الحبشة والامبراطورية البيزنطية» فأغلقتا أبواب مرافقه) 
التجارية في وجه اليمن . فسنحت الفرصة لقريش لأن يجمعوا بين الزعامتين 
الروحية والسياسية من جهة» وبين الزعامة التجارية من جهة أخرى . ذلك لانم 
كانوا على شبه حياد بين الدول المعاصرة فاستطاعوا أن يقوموا بدور الوساطة 
التجارية بينها مكان اليمن» فكان ذلك» بالاضافة الى أسواقهم التجارية التي 
كانوا يقيمونها كل عام حول مكة خلال الأشهر الحرم» وسيلة لازدهار 
الحجاز» ولا سا مكة , وكانت هذه الأسواق أشبه شيء بمعارض هذا العصر› 
تشترك فيها الدول» كا يشتزك فبها التجار من كل قطر» يعرضون فيها أنواع 
السلع» ویبیعون ویشترون» وینقلون الى بلادهم مطاليبها من انتاجات الأقطار 
الأخرى» ومن محصولات ومصنوعات البلاد العربية . 

هذا بالاضافة الى رحلتين تقليديتين كانتا لأهل مكة كل عام قديتي العهد : 
رحلة الشتاء الى اليمن» ورحلة الصيف الى الشام » يضطلعون فيهما بنقل بضائم 
البيزنطيين الى اليمن التي احتلها الفرس» وبنقل سلع اليمن الى الشام التي كان 
متها البيزنطيون. وهذه البضائعم وسواها كانت تصدر من كل مسن 
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اليمن والشام الى ما وراء هما من الأقطار الشرقية والغربية . 

على أن الفوائد التي جنتها مكة والحجاز من الظروف الطارئة م تقتصر على 
الماديات فحسب» بل كانت ها منافع أخرى معئوية أهبّتها لانتفاضة جبارة: 
ذلك بأن اختلاط العدنانيين بالعناصر الأجنبية » بواسطة الاتجار» أفضى الى 
تفتح أذهائہم» وتنور عقومم» وتذيب أخلاقهم وتطريتها . هذا فضلا عن 
احاطتهم بأنباء التطورات العالمية والتيارات الفكرية . 

وقد عرف هاشم » الذي كان يشغل منصي السقاية والرفادة بمكة 
(٤٠٠ء‏ م)» أن يستغل الظروف ويوثق زعامته على سائر العرب في شبه 
الجزيرة» ويوحي احترامه الى غیرهم من الذين يسكنون في الشام والعراق . 
وبلغ من علو شأنه انه عقد مع كل من الامبراطورية البيزنطية وأمير غسان 
معاهدة حسن جوار ومودة. وحص من الامبراطور على اذن لقريش بأن 
توب الشام في أمن وطأنينة . ولا خلفه عبدالمطلب» ( ٤۹۵‏ م) بعد ولاية 
المطلب» عرضت فرصة أخرى وثقت عرى زعامته . كان عبدالمطلب جد 
الي » عاقلا حازماً فأفاد من فشل أبرهة (ابراهي) عام الفيل في محاولته هدم 
الكعبة ( 0۷١‏ م) واتخذها فرصة كبيرة لاكتساب ثقة العرب وحبتهم . ولا 
بدع أن يكون لارتداد عامل الحبشة عن مكة أثر عظم بينهم . ولا سا في صدد 
امزيد من تقديس الكعبة» واجلال بني هاشم جلتها» خصوصاً عندما ذاع في 
الأوساط العربية حديث الطر الأبابيل » التي كانت ترمي جيش أبرهة بحجارة 
من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول . 

وكيف لا يزداد تقديس العرب للكعبة وقد نقل اليهم قول عبدالمطلب 
الأبرهة «ان للبيت رباً يحميه» وقد حاه ربه؟ وكيف لا يقدسون أيضاً سدنة 
الكعبة وهم الذين وققوا لطرد الأحباش بيا ان أقيال جير وأذواءها أسياد 
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العرب لم يستطيعوا سبيلاً من قبل » لدفع هؤلاء عن احتلال وطنهم ؟ 

ويبدو لي أن احتلال الأحباش لليمن كان له وقع آخر في نفوس العرب 
غير تحعول وجوههم شطر أسياد مكة . وأعني بذلك انتفاضة عربية ضسد 
الاحتلال الأجني . فالعرب استطاعوا أن يصونوا استقلامم منذ الطوفان كا 
قال المستشرق جورج سال الذي علق على ذلك بقوله: « ۴ من قائد انقض 
علیهم› ولكنه ارتد خائباً » . فلا احتلت الحبشة اليمن ثارت» في الأوساط 
العربية » العاطفة التي م يكونوا يتحسسون فيها من قبل» وأعني بها النعرة 
الوطلية : انبم أوجسوا خيفة من هذا الاحتلالء ثم ازداد خوفهم شدة حينا 
زحف أبرهة على مكة يريد تهديها تمهيدأ لنشر المسيحية . فهذا الخوف كان 
حافزاً هم على الرجوع للوحدة العربية» وللتفكير في التأليف بين أركانما . وآية 
ذلك ما رواه سديو المؤرخ الافرنسي في هذه المناسبة حيث قال: « ما ان جلا 
أبرهة عن اليمن بالقوة حقق خف عبدالمطلب» سيد مكةء الى صنعاء ليقدم 
تهانبه بامم قريش» الى سيف بن ذي يزن حرر اليمن» . 

ولکن قریشاً ‏ تلبث الا قلیلا حتی منیت بالانقسام» وأضاعت كثراً من 
نفوذها خلال حياة مد مل . ولعل حادث اعادة بناء الكعبة كان مظهراً من 
مظاهر التفسخ . اذ حدث ان صدع السيل جدران الكعبة فأجعت قريش على 
هدمهاء واقتسموا جوانبها بجيث أصبحت كل قبيلة من قبائلهم الأربع 
مسؤولة عن هدم أحد الجوانب وبنائه . حتى اذا بلغوا مرحلة نقل الحجر 
الأسود تنافسوا على شرف رفعه» وكادوا يقتتلون لولا أن اتفقوا أخيراً على 
أن موا بينهم أول قادم من باب الصفا . وكان ذلك القادم الأول شمداً 
. فدعا بثوب وضع الحجر الأسود فيه» ووكل الى شيخ كل قبيلة من 
هذه القبائل الأربع رفع الثوب حت اذا بلغ مكانه تقدم مد ري ورفعه بيده 
وأقره في موضعه» فتدارك جحكمته وقوع القتال بين القبائل . 
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ولقد انتهت هذه الأزمة العارضة بسلام » بيد ان القلوب م تكن على صفاء 
من جراء ما قام بينهم من التنازع على الزعامة . ذلك بان بني هاشم قد خسروا 
الكثير بموت عبدالمطلب الزعي الذي كان لا ينافس . وما ان خلفه عبدالمطلب 
حت اختل التوازن بينهم وبين بني أمية» وخف هؤلاء الى منازعتهم على 
ازعامة . فأبو طالب ل يكن يتمتع بمثل ما كان يتمتع به أبوه من قوة الشخصية 
والثروة . وكان قد خلف أباه على الرفادة والسقاية » فاذا به يتخلى عن الرفادةء 
وهي ضيافة الحجاج واطعام المساكين منهم » ويكتفي بالسقاية التي لا تعتاج الى 
كثير من النفقة . 

وكان هذا الالال الذي أصاب زعامة قريش من حسن طالع الاسلام 
ذلك لأنه کان مشجعا للمفكرين منهم على الجهر بآرائهم ضد الوثنية » ومنشعا 
لغيرهم الى التفكير جرية في أمر صحتها. هذا الى انه شجع أيضاً اليهود 
والنصارى وغيرهم ليس على المزيد من حرية تسفيه عبادة الأوثان فقط» وانما 
شجعهم كذلك على تعيبر العرب بها . فاذا بقدسية الأصنام» وقد هوججمت مز 
كل صوب» تتزعزع في نفوس القوم حيثا كانوا» واذا بأهل مكة يفسحون 
لجال للشكوك في صحة الوثنية» رغم ان سادتها ظلوا يحرصون على حايتها 
حفاظاً على منافعهم الخاصة . واذا محمد بب يأتي في الوقت المساسب» 
ویدعوهم الى ما کانت تدعومم اليه اليهودية والنصرانية من عبادة إله واحد 
لیکو و تئ هوالع المي 4 سورة الشوری) واذا به يتلو 
i‏ لاسر شرت مرف شع وا له إن ان ت 
ا ا ر ر 2 ا ل ا 
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بانتصار الحق على الباطل .ا اکا کان روا 4( الاسراء) . 
(۲ ) العناصر الاجتاعية في جزيرة العرب 

ه أصبحت جزيرة العرب في فجر الاسلام كبر كان تغل في فلبه الحمم 
وهو على وشك الانفجار من جراء التطورات السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
التي مرت با . وكانت قواعد الحجاز» مكة ويثرب» والطائف ممثابة الذروة من 
هذا البر كان . 

غير أن قريشاًء التي كانت تمثل الفئة الارستوقراطية في الحجازء ¿ یکن 
من مصاحها الاقتصادية والروحية أن تفسح المجال هذا الانفجار الذي من شأنه 
أن یطیح بہا من على الى مستوى الناس» وجرمها سيادتہا» وشيئاً كثيراً من 
مواردها , فحاولٽ جهدها أن تقف في وجهه» ولکن محاولاتہا ذهبت أدراج 
الرياح . ذلك بأن المنافع الاقتصادية والاجةاعية ليس بوسعها أن تطمس 
الحقائق إلا الى أجل محدود. فإذا بفريق من آهل مكة وغيرهم » ولا سها من 
اة التي کانت لا تساهم في هذه المنافع » يسمو بهم الفكر الى ما فوق المادة» 
ويهدون السبل لوقوع هذا الانفجار . وكان يشجعهم على الجهر بآرائيم » وعلى 
تسفيه عبادة الأوثان ما أصاب قريشاً من تصدع الزعامةء وما أصاب الأخلاق 
الاجتاعية من ترد وفساد . فمنهم من اكتفى باعلان تأفغه من عبادة الأوثان› 
وأبدى رغبة صادقة في التعرف الى الإله الحقيقي› ورغبة أخرى في اصلاح 
المجتمع كأبي ذر الغفاري ومنهم من كان يني نفسه بأن يكون الي المادي 
هذه الأمة الضالة كأمية بن أبي الصلت . 

وني هذه الظروف المؤاتية انبرى محمد مل لابلاغ رسالته « فكانت ذلك 
الشهاب السماوي الذي أصاب حطباً يابساً فجعله شعلة من نار» كا قال توماس 
كارليل . وقد أحسن هذا الكاتب الوصف حيث قال: « وكأنما قد وقعت من 
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السماء شرارة على تلك الرمال التي ما كان يبصر بها فضل» ولا يرجي منها خير » 
فإذا هي بارود سريع الانفجار» وما هو برمل ميست» واذا هي قد تأججت 
واشتعلت ثم اتصلت نارها بين غرناطة ودي . ولطالا قلت ان الرجل العظم 
مرسل من قوس الله يجيش في صدره العزم» ويغلي في عروقه البأس» الا ذا 
الشهاب) . 


أما وقد واجهت قريش الخطر على مصرها وحسبت ألف حساب فقد 
خفت» بقضها وقضيضها » لاطفاء هذه الشعلة قبل امتدادها » وكان في طليعتها 
عبدالعزي بن عبدالمطلب عم النبي الذي لقبه القرآن بأ هب» والحكم بن هشام 
الأموي المعروف في الاسلام بأبي جهل » وهما من زعاء قريش . 


غير أن قريشاً لم تلبث أن منيت بمزيد من الغرقة والانقسام أثر دعوة شمد 
بل : فبنو هاشم عشيرته الأقربون وسائر بي عبد مناف» مسلمهم وغير 
مسلمهم» كان عليهم أن يحموا مدأ بت عملا بالعصبية» ووفقاً للتقاليد 
العشائرية المرعية . وأولاد عمومتهم بنو عبد الدار اشفقوا على مصيرهم بصورة 
خاصة» وذلك لیس لا کانوا یتوقعون أن یصیبھم کا يصيب سائر قريش » من 
خسران السيادة الروحية » وموارد الحج فقط اذا لجح مد پر برسالته » وانما 
لأن نجاحه سيفضي الى ترجيح كفة بني هاشم عليهم في الزعامة على مكة› 
وبالتالي في السيادة على العرب.. وهم کانوا وایاهم على منافسة شديدة في 
صدد هذه الزعامة. وما أشد هذه المنافسة بين الأسرة الواحدة؟ . والحوار الذي 
جرى بين الأخنس وبين أب جهل يكشف الستار عن هذا الشعور « فقد ذهب 
الأخنس الى الحكم ابن هشام الأموي فسأله يا أبا الحكم ما رأيك فما سمعنا من 
مد ؟» فکان جواب أل جهل: « ماذا سمعست؟ تنازعنا حن وبنو عبد 
مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وجلوا فحملناء وأعطرا فأعطينا حت اذا 
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تعاذينا على الركب» وكنا كفرمي رهان قالوا منا نبي يأنيه الوحي من الساء . 
فمتی ندرك مثل هذه؟ والله لا نڙمن به أبداً ولا نصدقه ( حسین هیکل: حياة مد 
ص ۱۷۳) . 

كل هذا كان يحمل هؤلاء القرشيين من أقرباء مد عة على مقابلة دعوته 
بالانکار وعلى مناصبته العداء حت أجعوا على قتله غير مبالین جماته . ولکنه 
الب ركان اذا انفجر وتساقطت حمه نيراناً تجعل الأرض حوله مباً. فمن 
يستطيع أن يقف في وجهه؟ ومن يجسر على القيام بمحاولة اخاد جذوته ؟ 

فبعد عشرين سنة من الكفاح» ابتداء من بعث عمد م الى دخوله مكة 
فاتعاًء جاء مد له الى مسقط رأسه رافعاً بيده مشعل الثورة على الوثنية» 
ودخل الكعبة وحطم أصنامهاء ثم جع فيها أولثك الناس الذين آذوه وهموا 
بقتله وأخرجوه من بلده وقال : « یا معشر قریش ماذا ترون انی فاعل بکم ؟ » 
قالوا : « خبراً . أنت أخ كرم وابن أخ كرم» فقال : « اذهبوا فأنع الطلقاء» . 

وهنا لا بد من الاشارة الى أن تلك المنافسة التى كانت قانمة بين الماشميين 
وبين الأمويين كان ها أيضاً نتائج ايجابية : فهي کا كانت من أسباب مكابرة 
الأمويين فقد كانت من دواعي حدب الماشميين على ولدهم مد بل . وأذكر 
في هذه المئاسبة سبب اسلام حزة: فقد بلغه ان أبا جهل شت ابن أخيه مدا 
ب فغضب» وما أن التقى به حقى رماه بقوسه وشجه وقال له: « أنشع مدا 
وأنا من دينه؟» م استمر حزة من بعد على اسلامه» وأعتسز به الاسلام كا 
اعتز بعمر» « أحد زيني دحلان السيرة النبوية ص ۲٠۹‏ )» . 


(۴ ) التقاليد العشائرية المرعية في الأوساط العربية 


م للاعراب عادات وتقاليد خاصة بهم يشاركهم فيها من كان مثلهم على 
البداوة أو قريباً منها . وهذه العادات والتقاليد منبثقة من المحبط الذي يعيشون 
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فيه » ومن أسلوب الحياة الذي يتصل بمعاشهم . وقد تطورت بحسب تطور الزمان 
حت استقرت عندهم على شكل نظام معروف بہمء وذلك قبل أن تتقرر 
الشرائع الدينية . وهذا النظام وان م يكن مدونا ومبوًباً كالشرائع والقوانين إلا 
أنه مقرر بينهم» ولا يحتاج لبساطته الى تفسير واجتهادات. وقد أسام أعراب 
الجزيرة وغيرهم وانتشروا فيا حوها. ومع ذلك فإن نظامهم العشائري ظل 
مرعياً عندهم رغم ما فيه من بعض الأحكام التي لا تتفق مع ما نص عليه 
الاسلام » واعترفت به الحكومات المتعاقبة . على أن القبائل العربية التي سكنت 
المدن في عصر الجاهلية مثل قريش في مكة» والأوس والخزرج في يثرب»› وان 
تعضرت وخالطت العناصر الأخرى المتمدنة الا انها ل تخرج عن نطاق ذلك 
النظام العشائر > ولم تتخل عا فيه من موجبات . وأهمها الضمان الجماعي بين 
كل العشيرة » ومدارهالدفاع عن نفسها » والذود عن كل فرد من أفرادهاء هذا 
فضلاً عن مساهمة كل العشبرة بالدية التي تتوجب على القاتل لآل القتيل› 
واعالة المعوزين » وكفالة الأيتام » وتزويج الفقراء؛ وما الى ذلك من التضامن . 

ويترتب على شبخ القبيلة أن يقوم ببعض هذه التبعات» ولا سا في ضيافة 
الزائرين لقاء جعالات تؤديما له عشيرته وأفرادها . وأجل شيء في هذا النظام 
هو أن التضامن الجماعي كان يشمل أفراد العشيرة ولو اختلفوا سياسياً في 
وجهات النظر» وحتى ولو تباينت أديانهم . 


کم ساهمت هذه التقاليد في خدمة عمد زل ورسالته ؟ 


بدا مد ر دعوته بین آهله» ثم بین عشیړته فام ینکرها عليه بنو هاشم » 
الا ان غیرھم من قریش سخروا ہا وقتئذ › بید آنہم کانوا يجتنبون التعرض له 
بأذى مراعاة لعشيرته . ولكنه ما ان انتقل الى المرحلة الثالثة : مرحلة تسفيه 
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آمتھم حت تناکره هؤلاء» وأجعوا على مناصبته العداء . 

وقد تساءلوا فها بينهم ما العمل؟ وهذا عمد لا يزال يستمر على النيل من 
آمتهم ؟ وما العمل ودعوته شرعت تحظى باقبال كثير من الناس ؟ 

لا شيء أسهل من فتك جاعة بفردء ولكن الواقع ان هذا الغرد ل يكن 
وحده» بل كانت وراءه جاعة تحميه» فهو بمقتضى التقاليد المرعية كان في 
حاية وضمان بني هاشم وسائر أهلهم من بني عبد مناف» سواء أكانوا قد 
أسلموا أو لم يسلموا . لذلك ل يجدوا سبيلاً لردعه عن تسفيه الوثنية الا بالجيء 
الى عمه ابي طالب يشكون ويطلبون وساطته. ثم عاودوا الشكرى لعمه 
وأشفعوها بالتهديد ان لم يسلمه ايهم . 

اما وأن مدا بث أبى أن يصغي الى نصيحة عمه مستنكراً دعوتهم له 
للرجوع عن رسالته فإن أبا واجه أمرين كلاه خطر. أيسام دا برل فيهتك 
بذلك حرمات التقاليد العشائرية ؟ أم يرفض بأباء تسليمه فيتحمل تبعات الفتنة 
التي يرنقب أن تقع بین عشیرته وسائر قرش ؟ 

فاختار الشق الثاني زغم انه کان لا یزال على دين الوثنية › وما کان لیختار 
غير ذلك لأن مدا لے کان کولد من أولاده؛ فضلاً عن انه کان مسؤولا 
عن حايته» وقد دعا بني هاشم وبني المطلب للدفاع عن ابن أخيه فوافقوه 
جيعهم ال أخاه عبدالعزي (أبا همب) . 

وکان عمر بن الخطاب لا بزال على الوثنية فراودته نفسه أن يكون هو 
قاتل عمد مل حينا أجع الفريق الآخر من القرشيين على الفتك به » وكادت 
جرأته المعروفة تعمله على تعقيق ما نوى غير حافل بأحد» ولكنه لم يلبث أن 
نظر الى العواقب حيغا مهاه نعي بن عبدالله» وقال له: «لثن فعلت ذلك لن 
بتر كك بنو عبد مناف تمشي على الأرض» « أبو الفدا ج أ ص ١١۸‏ . 
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واشتدت الأزمة بين بني عبد مناف وغيرهم من قريش » وأدرك أبو طالب 
ان القوم قد أجعوا على الغدر بمحمد بل وقتله بعد أن رأواه يشتد في تسفيه 
آمتهم » ورأوا دينه ينتشر تباعاً حت ان عمر بن الخطاب ذلك الذي هم بالفتك 
به كان في عداد المقبلين على الإسلام . فيا وسع أبو طالب وقد جذ الجدء الا 
أن يجمع بني هاشم وبني المطلب» ومؤمنهم ومشركهم للمشاورة في الأمر. 

وکان أمامهم في هذا الاجتاع أن يضغطرا على عمد بل من أجل الكض 
عن دعوته اجتناباً للفتنة الكبرى . وكان أمامهم اذا لم يذعن أن يختلفوا في 
أمره ؛ وأن يقول قائل منهم بالتخلي عنه حفاظا على راحتهم الخاصة»› 
والاستقرار العام . ولكنهم اذ کانوا یعلمون أن مدا لن یعود عن دعوته ولو 
وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره» أجعوا الرأي على أن يغادروا مكة 
ومعهم مد به الى شعب من شعابما . وقد مكثوا في شعبهم ثلاث سنين 
يواجهون مقاطعة قريش هم ويعانون آلام الجوع والوحشة دون أن يفكر أحد 
منهم» حتى الذين لم يكونوا قد أسلمواء في التخلي عن مد ميه > وما كان 
كل ذلك الا حفاظاً على ما تفرضه التقاليد العشائرية من واجبات التضامن . 

وهنا جال لورود هذا السؤال: لولا هذه التقاليد الى كانت مرعية الى هذا 
الحد أكان بوسع أي انسان أن يبشى حيا وهو بسفه آلمڈ قوم کانت شباکاً 
لسيادتم وقواماً لمعاشهم ؟ 

والجدير بالذ كر هنا ان ثمة تقاليد عربية أخرى خدمت رسالة عمد ول في 
غير هذه الناحية . وأعني بها تقاليدهم في الأشهر الحرم . فقد كانت تعقد في 
هذه الأشهر كل عام الأسواق الأدبية وأشهرها سوق عكاظ » والمعارض 
التجارية فيؤمها العرب والعجم . هذا يعرض بضاعنه الأدبية » وذاك يعرض 
بضاعته التجارية » وأۇلنك یبشر کل منهم بدینه . وجیعهم آمنون على أتفسهم 
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مطمئنون ذلك بأن الحرية والأرواح كانتا مصونتين في هذه الأشهر حت بين 
الذين مم إثارات على بعضهم البعض . والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو 
الحجة وحرم على التوالي » وشهر رجب على انفراد . وكان العرب لا يستحلون 
فیها القتال الأ بنو خثعم وطي على رواية سعيد الخوري الشرتوي ف عجمه 
أقرب الموارد (ج ١‏ ص )۱۸٤‏ . 

وقد تعدث الد كاترة حي وجرجي وجبور في کتاہہم « تاریخ العرب ج ۱ 
ص ۱۲۸ » عن هذه الأشهر وسوق عکاظ فقالوا : , وکان سوق عکاظ ۔ فیا 
رووا - تقام في الأشهر الحرم التي كان القتال محظورا فيها . والتقوم السنوي في 
عهد الوثنية عند العرب قمري مثل التقوم الاسلامي الذي تلاه. وكانت أشهر 
السنة الثلاثة الأولى - أي فصل الربيع - ذو القعدة وذو الحجة ومحرم توافق فترة 
السام» . 

فاستميح العذر من مؤلفي الكتاب اذا توقفت عند هذه العبارة للفت 
نظرهم الى ملحوظاتي الآنية حباً في التحقيق . 

ه ان الأشهر الثلاثة الأول من السنة المجرية القمرية هي حرم وصفر 
وربيع الأول» ولیست ذا القعدة وذا الحجة ورم . 

ه هذه الأشهر وغيرها من أعوام السنة المجرية القمرية لا تأثي دانماً في 
فصل الربيع » وانما قد تأي في هذا الفصل تارة» نم تأقي في سواه تارات أخرى 
لأن السنة القمرية دورية . 

الأشهر الحرم أربعة وليست ثلاثة. 

فهده الأشهر الحرم تا حت یمد e‏ الفرص للدعوة ا دینه بحرية دون 
أن يحسب حساباً لعدوان, فقد كان ينزل الى هذه الأسواق في كل عام» 
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ويسأل عن منازل القبائل فيطوف عليها ويدعوها الى الاسلامء ويتلو عليها 
القرآن . 

وظل محمد بل يأني هذه المواسم طوال عشر سنين مبشراً ومنذرآً فكانت 
خير وسيلة للتعريف بدينه » ثم لائتشاره في أنحاء الجزيرة العربية . 

وهناك جاءه الفرج من حيث لا يحتسب . كان في أشد الأزمات اذ ماتٽت 
زوجته خدییة وهی سلواه» وتوفي عمه أبو طالب وهو نصيره» وهاجر 
أصحابه الى الحبشة من شدة التضييق عليه وعليهم بعد موث أبي طالب . فجاءه 
الفرج باسلام ستة من الخزرج ما ان عادوا الى يثرب حى أذاعوا أخباره فام 
تبق دار بالمدينة الا وتعدثت عنه . وكان اسلام هؤلاء ومن جاء بعدهم الى الحج 
في الموسمين التاليين فاتحة عهد جديد للاسلام في المدينة» عهد كله ازدهار 
وانتصار . 


( + ) الصراع الاقتصادي بين مكة ويثرب وأثره في نجاح الاسلام 

ه كان للعرب في الجاهلية في رحلاتهم التجارية التقليدية وغيرها من 
الأسفار محطات تحارية أهمها مكة ويثرب . وكانتا هاتان البلدتان تتسابقان في 
حلبة التجارة لنيل السبق . وكان اليهود في يأرب » الذين استغلوا العداء الشديد 
بين الأوس والخزرج » وهم الذين كانوا ينفخون في رماده» كانوا بعد وقعة 
بعاث التي وقعت بين الأوس والخزرج قد أصبحوا قابضين على زمام التجارة 
فيهاء معتبرين المنطقة التي نمتد من يثرب الى تخوم الشام منطقة نفوذ هم من 
الناحية التجارية . وكان مم فيها مستعمرات قوية أهمها في خيبر وفدك وتهاء» 
تستغل الزراعة كا تستغل التجارة. من أجل ذلك كان اليهود أحرص أهل 
يثر ب على منافسة مكة في الشؤون الاقتصادية . وكان يعر في نفوسهم أن يتخذ 
العرب هذا البلد قاعدة لوثنيتهم» ومقراً لأصنامهم » وأن يعقدوا بالتالي حوله 
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الأسواق التجارية كل عام» والأسواق الأدبية ما كان يفضي الى المزيد من 
ثروة مكة وازدهارها . واليهود فيها قلة لا شأن هما . 

فلها رحبوا بثورة مد وله على الوثنية وبانتشار الاسلام في يثرب لم يكن 
يعود ذلك الى عاطفة دينية فحسب» بل كان يرجع» على الأكثر » لنزعة 
اقتصادية . وهي النزعة التي يعني بها الاسرائيليون قبل کل شيء آخر» في كل 
زمان ومکان . ۰ 

اجل فاليهود ما ان رأوا الاسلام بدا ینتشر في یثرب حقی رحبوا به,ٍعلی 
اعتباره فرعاً من اليهودية مفروضاً ان يكون مؤيدا هم على الوثنية فيها » ويحتق 
شجعوا » بطرقهم الحاصة ء المسلمين من اهلها على اقناع مد ملي بأن ينتقل 
الى يثرب» ويهجر مكة على أمل ان يكون هم بهذا الانتقال تأمين المزيد من 
المنافع الاقتصادية ان اصبحت يرب مقاماً لنبّي الاسلام. 

وکان محمد ڪپ وهو یوالي دعواته مكة يقر ا لخطر الذي يحيق به من قبل 
اعداء الاسلام بعد وفاة عمه الي طالب الذي كان يحميه » ولذلك كان اذا 
وافى المواسم كل عام» وتبع حجاج القبائل الى منازمم» ودعاهم الى الاسلام» 
کان على رواية احمد زيني دحلان « يدعوهم احيانا ان يمنعوه حت يبلغ رسالة 
ربه فلا جد منهم حاميا . ٠‏ « السيرة النبوية ص ۲۸۲ - ۲۸۷ ١‏ 

ولا شرع الاسلام ينتشر في يثرب» اصبح له فيها كثير من المريدين 
والانصار من ذوي الملعة والقوة « ٠۳۲‏ م وعام بان بین حجاج یثرب ۷۳ 
رجلا وامرأتين فكر في بيعة ثانية يجريها معهم لا تقف عند الدعوة الى 
الاسلام» بل تمتد الى ما وراء ذلك: الى حایته ان هو هاجر الى يثرب . واقبل 
سرا على مکان الاجتاع الذي حدده وایاهم» وهو العقة وكان عمه العباس 


)١(‏ العقبة قرية تبعد بضعة أميال عن مكة» وهي غير مرفاً العقبة المعروف على البحر الأحر. 


۱۵ 


ابن عبدالمطلب ما يزال على دين قومه . فجاء معه يستوثق منهم حاية ابن أخيه» 
فبایعوا مدا په على ان ينعوه ما ينعون مئه نساءهم وابناءهم . وهو 
عاهدهم في نفس الوقت على ان لا ينحاز الى اليهود اعدائمم . وعلى اثر ذلك 
امر المسلمين باهجرة خفية الى يثرب» فرحلوا ارسالا ارسالاًء الا عمر بن 
ا لخطاب فأنه أظهر هجرته . ول يرأ احد ان يتعرض له . 

وما كاد يتنفس الصبح على هذه البيعة حتى علمت قريش بها » وكان النب 
عليها كأما هو صاعقة اذهلتهم . 

فلاذا ؟ الأنيم لا يريدون التخلص من عمد بتي » وهو الذي كان يقض 
مضاجعهم ؟ ام لانم لا يريدون الخلاص من المسلمين» وهم الذين كان مرآهم 
ينص عليهم عیشهم ؟ 

كلا فالمسلمون کانوا قد هاجروا من قبل مرتين الى الحبشة» ول تكن 
مجرتم على اعداء محمد بل مثل وقع هجرة المسلمين الى يثرب . 

اما السبب فكان غير هذا وذاك . ومن المؤسف ان اكثر المؤرخين اغفلوا 
ذكره واقتصروا على الظن بأنه يعود فقط الى خوف مشركي قريش من يوم 
يستطیع فيه ند یله » وهو في یثرب» ان پنتقم مهم . 

والواقع ان السبب الأهم يعود الى شؤون اقتصادية » يعود الى المنافسة التي 
كانت مشتدة بینهم وبين اهل یثرب . فهم کانوا يتوقعون سلفا ان هاجر هد 
ل الها ان يأخذ عليهم طرق قوافلهم ما بين مكة والشام فيعرقل تجارتهم › 
هذا فضلا عن ان قيام الاسلام في يثرب من شأنه ان يحول الانظار اليهاء على 
اعتبارها دار دین» وهم لا یریدون ان تكون غير مكة قبلة للعرب. ومن 
المعلوم ان الذين کانوا يعاربون مدا ملل بمكة لم يكونوا يعاربونه استنکاراً 
لدينه » وانما كانوا يفعلون ذلك خوفاً على منافعهم التي كانوا يجنونها من قيام 
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الوثنية بمكة» وهي منافع اقتصادية ومعنوية . 

لذلك فا ان علمت قريش بهجرة المسلمين سراً الى يثرب حى حاولت 
ردهم » وكانت تعيد بالقوة من تعثر عليه منهم . وخفت الى عقد جلسة طارئة 
في دار الندوة للمداولة في امر مد لر » بصورة خاصة » قبل ان يفلت من 
ایدیم » فقر رأيهم على الفتك به » وان یکلوا هذا الامر الى خسة من اشداشهمء 
كل واحد من قبيلة بغية ان يضعوا اهله بني هاشم امام قرار اجماعي فلا يسعهم ' 
من بعد القيام بأي ثأر ضد كل هذه القبائل . 

وما ان عام الني ما أسروا وتوا حتى أمر علي بن أي طالب بأن يرقد في 
فراشه » ویتشح ببرده الاخضر لیتوهموا انه نامء وان يتخلف علي ريثا يؤدي 
ما كان عند الي من ودائم . وخرج محمد به ومعه ابو بكر على غرة منهم ٠‏ 
الى غار في جبل ثور على مقربة من مكة حيث مكا ثلاثة ايام ؛ حتى اذا حانت 
الفرصة» ويئست قريش من العثور عليهم) انسلا الى يثرب . فكانت هذه 
المجرة فوزاً ليثرب على مكة في المعركة الاقتصادية التي كانت تدور رحاها 
بينه] منذ امد بعيد . وقد اكتمل هذا الفوز للمدينة حيا اسفر الصراع بينها 
عن انتصار محمد ل على مكةء وعن دخوما في عداد البلدان التي اصبحت في 
حوزة الأسلام. 
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محمد رل بن عبد الله الماشمي القرشي العدناني 
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لست اتوخى في هذا المقال ايراد سبرة نبينا على ما تستحقه من الاسهاب› 
وانما سآتي بعرض موجز هما بغية استكمال دراسات الكتاب . ذلك بأن 
المؤرخين» سواء اكانوا من العرب او العجم » ومن المؤمنين به او من المنكرين 
له» لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة من حياته الا احصوها حتی م یکتب الکاتبون 
تاريخ احد من البشر بمقدار ما دونوا عنه. 

والواقع ان سبرة محمد بل جديرة بأن تدوّن على سلامتها ويقرأها بامعان 
کل انسان» سواء اکان مسل أم غير مسلمء لأن فيها تاريخ أعظم رسول 
للبشر »وفيها دروس مفيدة على ما يجنيه الصابرون من اطايب الثمرات › وفيها 
امثولات عديدة على ما يجزي به الثابتون على مبادئهم من الانتصار . وهي في 
الجملة دراسة مفيدة في موضوع اسرار النجاح . 


نشأة جمد لل 
كان لعبد المطلب سيد مكة ولد أسمه عبد الله تزوج آمنة بنت وهب سيد 
بني زهرة . وکان عبد الله قد خرج في تجارة الى الشام» ولكنه لم يعد اذ م 
بکد يبلغ یثرب ني عودته حتی وقع مریضاً فنقل الى دار اخوال جده هناك من 
بني النجار» ومات فيها» ومد ڪي جنين في بطن امه ابن شهرين . 
وولد محمد بل في ٠١‏ ربيع الأول الموافق ٠١‏ آب من سنة ۵۷١‏ م على 
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الأرجح» ونشأ يتهاً . ويقول الدكتور فيليب حي (العرب موجز ص ۳۲ ) 
« ولقد دعته أمه باسم قد يظل جهولا . أما الاسم الذي عرف به في القرآن فهو مد » . 
والواقع أن جده عبدالمطلسب هو الذي أساه» واختار له اسم محمد ف 
اليوم السابع من ولادته جريا على سنة العرب في تسمية اولادهم بعد مرور اسبوع 
على رؤيتهم النور. وكانٽ قريش تسترضع اولادها عندما رضع من اهل الوبر 
فاسترضعته حليمة من بني سعد بن بكر» وظلت تحتضنه حى بلغ الخامسة من 
سنه» فكان هنالك ينهل من جو الصحراء الطلق روح الحرية والفروسية » 
ويقتبس لغة العرب صافية . ولا اعادته حليمة الى امه كفله جده عبد المطلب . 
وكان هذا في عداد الذين يؤمنون بوجود إله غير الاصنام احق بالعبادة» كا 
کان من الفئة التي كانت تضطلع» في فترة الجاهلية » بالدعوة الى المعروف 
والنهي عن المنكر . فافاد مد رلم من افكاره واخلاقه . وفي السنة السادسة من 
ولادة مد بل قصدت امه الى يثرب لتزور قبر زوجهاء ولكنها ل تعد ايضاً 
اذ ماتت في طریق عودتما» وترکت ولدها يتها من الأبوين . م فجع هذا اليتم» 
وهو لا يزال في الثامنة» بموث جده عبد المطلب فدخل في كفالة عمه الي 
طالب . وکان عمه من تجار قریش . ولا اراد يوما ان يحرج في تحارة له الى 
الشام صحب معه ابن اخيهء» وهو في نحو الثانية عشرة من عمره. ولا بلغ 
بصرى من اعمال الشام قاعدة ملوك آل غسان» نزل عند الراهب بحيرى 


. Sergius 


ولا شب مد ل رعى غنم اهله» وغنم بعض اهل مكة . ورعي الغنم عند 
العرب عادة مألوفة حتى الآن ولا يجدون فيها حطة» وكان كل من موسى 
وداوود من الرعاة في مطلع حياتها . ولا بلغ مد ره العشرين سمت به همته 
لمزاولة عمل اجدى وانفع فبارس التجارة» على غرار اهله» وسافر الى سوق 
حباشة باليمن شريكا لقيس بن السائب . 


11۰ 


وكانت في مكة سيدة من اشراف قريش ومن كبار نجارها هي خديجة بنت 
خويلد سمعت بامانته فاتفقت معه على التجارة ما . فسافر اربع مرات الى 
اليمن» وواحدة الى الشام . فكانت هذه الاسفار كافية لتقديرها له فتزوجته» 
وهي في نحو الاربعين» وهو في الخمس والعشرين . وكان زواجاً موفقاً» ليس 
من حيث ما تمتع به محمد به من اليسر فحسب» وانما لما كان له بخديجة من 
المواساة والتاييد حيغا اضطلع برسالته . 

النبوة في مكة 

كان لاختلاط العربي بالجوالي الأجنبية التي تسكن بلادهم» وترد اليها في 
المواسم» کا كان لاختلاطهم باهل الشام والعراق والبمن في اسفارهم» مفعول 
شديد» فهو قد فتح اذهانهم» ونور افكارهم» وسرّب الى نفوسهم الريب في 
صحة الوثنية . وكان المفكرون من اهل مكة يغلون الى انفسهم في بحصسض 
الاشهر للتأمل في خلق السماوات والارض . وقيل إن عبد المطلب كان اول من 
عبد في جبل حراء على مقربة من مكة خلال شهر رمضان ؛ فحبب الي حفيده 
مد ا › وهو المفكر الكبير الذي زادته الرحلات نورا على نور» حبب اليه 
ان يسلك سبيل جده في التحنث» ويختار كلا من هذا الجيل وهذا الشهر 
ليخلو الى نفسه» وزاده الكعك والزيت . ولا بلغ رأس الأربعين» وفيا هو نام 
في خلوته» جاءه اول الوحي :9 اف اسیررک ایحای ھ اق انام اي 
@ افا ورك اکر # ایا © راشان ار 4 ( سورة 
العلق) فعاد الى زوجته خديجة وهو يرتحد کأن به الحمی» وقال : « زمّلوني » 
زمَلو » اي غطوب . وحدثها بجا رأى وسمع فهدأت روعه وقالت: « أبشر يا 
ابن عم ۰ واثبت» فوالذي نفس خديجبة بيده الي لأرجو ان تکون ني هذه الامة.» 

م عاوده الوحي خلال هدأة نومه في بیته ملكا يقرأ عليه :¥ دزم 
اه رک5 چ ونابک فل و رال اه لاکره وك اص 
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( سورة المدثر) . 

صدع محمد بر للأمر فبداً بالتبشیر لدینه بین اهله» فکان ايان خديمة به 
ذا اثر کبیر في تشدید عر يته › وکانت اول من آمن به من النساء» وکان علي في 
حجر مد إل لعسرة اصابت والده ابا طالب . فکان اول من آمن به من 
الفتيان . وكان زيد بن حارثة اول من اسام من الموالي . وهو مولى لخديجة أعتقه 
اني وتبتاه الى ان جاءه الوحي : (ادعوهم لآبائيم هو اقسط عند الله .4 

وبقي الاسلام حصوراً في بيت جد بل الى ان توجه الرسول بدعونه الى اعز 
اصدقائه عبد الله بن ایی قحافة. فکان ابو بکر اول من آمن به من رجال قریش . 
وکان حبوبا بين قومه مطاعا فيهم » فاذا بنفر من اهل مكة» وعلى رأسهم عثهان 
اہن عفان» ينصاعون اليه وید خلون في الاسلام. 

اما بنو هاشم اهله فام ینکروا عليه دعوته» کا ان سائر القرشیین م یبعدوا 
عله في اول الامر» حبغا اتشر نبأ نبوته» وم يردوا عليه . وكانوا اذا مر م 
في مجالسهم يقولونء على ما روى الزهري» «هذا ابن عبد المطلب يكام من 
السماء . » وعبد المطلب كان جده الذي كفله فعرف ٻه . حن اذا اوحی له في 
السنة الرابعة : 3 وانذركَشيرًك لأف .€ ( سورة الشعراء) تعولوا عن الرفق 
به الى السخرية منه» على انهم مع ذلك كانوا يجتنبون التعرض له بالاذى . 

دعا مد ب اثر نزول هذه الآية عشيرته الاقربين الى طعام في يته فلبوا 
دعوته . بيد ائه ما ان حاول ان جدڻهم عا اوحي اليه حت وقف عمه عبد 
العزى بن عبد المطلب( او هب) وقاطعه وخرج وخرج معه المدعوون» هازئين 
به ساخرین . ودعاهم ړل e‏ کرة اخرى » ولا أطعموا دعاهم للاسلام» 
فاعرضوا عنه ايضا وانصرفوا ساخرین . 

ہيد ان هذا الاعراض عه 1 يؤثر على عزيمته. وانما خرج بعد ذلك 
يتبعهم . فصعد يوما الى الصفا ونادى قريشاً . «ان الله أمرني ان انذر عشيرتي 
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الاقربين» واني لا أملك لکم من الدنيا منفعة» ولا من الآخرة نصيباً الآ ان 

تقولوا له اله الا الله .» فأعرضوا عله ايضاً» واظهروا سخطهم . وکان عل 
رأس الغاضبين عمه ابو هب فصاح به: «تباً لك سار هذا اليسوم» أهُذا 
جعتنا ؟ . .۲ 

غير ان دعوته شرعت تلقى قبولا على الاكثر عند المستضعفين الذيسن 
يتذمرون من الحرمان » ويئشدون الحرية والمساواة . ذلك لأنهم وجدوا فيهاء مع 
سلامة العقيدةء الانصاف الذي بنشدون . اما سائر زعماء قريش . فقد شرعوا 
هراون بنبونه » وعطرن من شأنه› ويطلبون منه المعجزاٽ . وقد وصفهم 
القرآن بسورة ة الائبباء حيث قال : 

a A اک‎ TA 
ا‎ LESH وا‎ 
رب مول السسماء رارض هوام اللي ه بلقالوا اضعا‎ 
4 آ اول ریه ب لھ واو اتبا گے ارس الولو‎ 

اما مد بل فكان يتلو عليهم كلا تعرضوا له بطلب المعجزات ما هو 
من قبيل هذه الاأية : 

ازجا د ری کر کت لابشا رسوا ؟ (سورة الاسراء) ثم لم يزده 
عنادهم ومکابرتهم الا عزماً وصبراً ونشاطاً فشرع يوافي الأسواق الأدبية 
والتجارية ف الموامم» ویتبع القبائل ای منازهم ف احج ويتلو عليهم القرآن . 
فکان قرا علبهم قارة: 

3 زاو الما رک کڪ ڪا م سیت وا لواف 
ااا ولا شلوا آولا ڪن ون وکر روڪ 
واكام ولاسر وال ر رم ج ا 
الکشرا کی رم ال بالی د ڪھ و س کا ۴ E‏ ملو 
( سورة الاتعام) وکانٰ تارة يتلو عليهم: 
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وق امالس راان وای داشر وشھو ترا فا 
وار المڪ عات دو ) (سورة انحل 

ورغم ان هذه الآيات وامثاها ٺم تكن تتعرض بسوء الى الاصنام» وكانت 
لا تتعدی حت الوعظ والأرشاد فأن قریشاً ظلت تسفه دعوته » وتنكر نبوته › 
وتسخر من مواعظه. وكان بعضهم يتبعه این ذهب للحط من شأنه امام 
القبائل . 


بيد ان الصراع بين مد ڪي وبين قريش من غير بي عبد مناف م يلبث 
ان انتقل من نطاق الكلام الى حيّز العدوان على عمد مر منذ أعلن تسفيه 
عبادة الأوثان وحمل عليها . لقد كانوا من قبل اذا اجتمعوا في دار الندوةء أو 
جلسوا حول الكعبة » واتى ذكره ل يثر اكثر من علامات الاستخفاف واقوال 
المزء . اما الآن» وقد شرع يحقر آمهم » فالأمر لم يعد يقف عند هذا الحد . بل 
اصبح موضع جد وتفکیر . وکیف لا؟ فاذا ما اتیح محمد بل ان بصرف 
العرب عن اوثانهم بمكة فهو سيحرم سادة قريش من مكاسبهم التي يجنونها من 
ايام الحج واسواقها» وهو سيهدم زعامتهم التي احرزوها برعاينهم للكعبة دار 
الأوثان . فما وسعهم بعد ذلك الا ان يناصبوا مدا ت العداء» ويسيئوا اليه » 
ويعذبوا المستضعفين من المؤمنين به » حت بلغ من حذر المسلمين انهم كانوا لا 
يبىتون الا والسلاح ای جائبهم . 

اما وان مدآ لي كان يتمتع جباية عمه الي طالب ويتمتع بالتالي جماية 
بني هاشم وبني المطلب» مسلمهم وغیر مسلمهم» فکان علیهم ان پلجؤا الى عمه 
پشکونه . وقد ردهم ابو طالب ردا جميلا . ومشوا اليه مرة أخرى» ثم مرة ثالثة 
استعملوا التهديد فيها . وحينئذ وقد جد الجد» واصبحت الفتنة بين قبائل 
قریش قاب قوسین او ادنی ما وسع ابو طالب الا ان يتقف موقفاً حازماً من 
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مد بات . وقال له في جلة ما قال: « فابق عل وعلى نفسك» ولا تحماني من 
الأمر ما لأ اطيق ٠.‏ 

وبعد فيا اصعب هذا الموقف بالنسبة محمد بلي ؟ عمه الذي كان يحميه 
يطلب منه ان لا يحمّله ما لا يطيق » ولا يعرضه للخطر» وهو الى ذلك يحذره 
من خطر یوشك ان یام به » ویعلن له انه عاجزعن حایته . اما المسلمون فکانوا 
وقتئذ اضعف من ان یردوا عن محمد ی مکروهاء بل هم اضعف من ان 
بد فعوا الأذى عن أنفسهم . 

واي انسان واجه مثل هذا الموقف لا ٻدً له من اختيار احد امرين إما 
المهادنة والانصراف عا يدعو اليه » واما طلب السلامة لنفسه ولدينه ولاتباعه 
بالفرار الى حيث يواصل الدعوة آمناً مطمثناً . اما مد مر » الذي كان يؤمن 
اانا صادقا بانه مرسل من الله » فام یعباً بالتهدید » ولم يحفل بالوعید » ولم يغتر 
ما کائوا یبذلون له من انواع الترغیب فالتفت الى ابي طالب وقال له بکبرياء 
وشمم: « يا عم لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري على ان انرك هذا 
الامر حتي يظهره الله » او اهلك فيه ما ترکته .» وکان ابو طالب لا يزال على 
الوثنية » ومع ذلك فقد اثر فيه صدق ايان عمد ا » فناداه واسترجعه› 
وطأنه بانه لن يتخلى عنه . ومن هنا بدأت المعركة على اشدها بين الفريقين : 
بين محمد مل وبني عبد مناف من جهة» وبين سائر المشركين من قريش من 
جهة اخرى . اما وقد بدا هؤلاء ان الفتك بمحمد بلي أمر غير ميسور بعد ان 
اجع اهله بئو هاشم وبنو المطلب على الدفاع عنه فتحولوا الى العدوان على 
اللسلمين » ولا سا الضعفاء منهم» حتى أحرقوا بعضهم . فكان ذلك ما حمل 
مدآ بلي على ان يأذن للمسلمين بامجرة الى الحبشة في السنة الخامسة من 
النبوة ( > ١‏ م) حيث مكثوا فيها ثلاثة اشهر. وكان علمان بن عفان وزوجته 
رقية بدت عمد ثم في عداد هؤلاء المهاجرين . وكاد ابو بكر يغرج معهم لوا 
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ان رده لمكة ابن الدغتة سيد قبيلة القارة وجعله في ذمامه على ان يلزْم بيته . اما 
مد ی فظل يتحمل اذى قريش بصبر وثبات» ذلك الأذى الذي كان يشتد 
كلما أشتد هو في تسفيه آمتهم »حت اذا ما اسام عمر بن الخطاب واعتز الأسلام 
به أوجست قريش خيفة من سوء المصير» فعقدت العزم على الفتك بالنبي دون 
مبالاة باهله» واجعت على مقاطعتهم لا یناکحونېم ولا یبایعونېم حق يسلموه 
اليهم . 

المخطر على محمد مه بدا وشيكا» والفتنة الكبرى ذز قرنما . ولكن تسلم 
مد ب أمر منكر في نظر بني هاشم وبني المطلب لذلك آثرواء مسلمهم 
ومش ركهم » ان يغادروا مكة وينحازوا لأحد شعابما على التخلي عنه » وذلك في 
السنة السادسة من النبوة ( 11۵ م)» على ان يهاجر المسلمون مرة اخرى الى 
الحبشة . وظل عمد ي واهله في ذلك الشعب ثلاث سنين لا يخرجون منه الا 
في الاشهرم الحرم » وظلوا يعانون ضائقة القطيعة» ويتحملون المجاعة حقق 
اكلوا ورق الشجر» وحتى اشفق عليه بعض انسبائهم المتخلفين بمكة ممن كانوا 
لاا یزالون على شركهم » ولوا قريشا على فك الحصار . 

- وبعد هذا فهل طراً على محمد به اي تبديل ؟ 

- كان المفروض باي انسان امسى مهددا بالقتل » وامسى الاقربون من 
عشيرته عرضة للصدود والمقاطعة» ان يعدل عن موقفه» او أن يخفف من هجته 
على اقل تقدیر» ولکن مدا ب عاد لبلده وهو اشد ما کان عزما . ورغم انه 
فجع بعيد عودته من الشعب الى مكة بوفاة عمه الى طالب الذي كان يحميه» 
وبوفاة زوجه خدية التي كانت تشد عزيته وتواسيه» وذلك في عام واحد 
سمي بعام الحزن» الا انه ظل كالطود ثابتا في المعركة التي اشتد اوارها من 
بعد» ذلك بان قريشا كانت» وقد تجرأت على التنكر ليني هاشم وبني المطلب 

1۱٩ 


حی اضطرتہم» من قبل » للالتجاء الى الشعب» قد تمادت في الاستهانة pe‏ 
خصوصاً بعد وفاة عميدهم ابي طالب» فاذا با تنقض على عمد بل بشت 
العدوان» وهو يقابل الاذى بالثبات» والصبر ويقول: « والله ما نالت مني قريش 
شيءَ اکرهه حتی مات ابو طالب .) 

ولكن الامر اذا ضاق اتسع . فجاءه الفرج من حيث لا يتسب . جاءه من 
يشرب دار أخوال جده. وأهل يأرب كانوا أكثر العرب استعداداً للايان 
لاہم کانوا يخالطون ثلاث قبائل بہودية كانت تسكن في بلدهم وفيا جاورها .. 
وكان دأب هؤلاء اليهود الحملة على الوثنية . والى هذا فان اهل يأرب كانوا 
قد استعدوا ايضاً للاعتقاد برسول يأتي داعبا للهدى . وهي فكرة انتقلت اليهم 
من اليهود الذين كانوا لا يزالون يترقبون مجيء المسيح . 

وصادف ان مدا ت خرج على عادته للعدوة الى دينه في ايام الحج من 
ذلك العام العسيرء فلقي في العقبة ستة من الخزرج من اهل يشرب فآمنوا به » 
وافشوا في بلدهم اخباره . نم اقبل» في العام التالي» اثنا عشر رجلا آخرون 
فاسلموا . ولا دخل الموسم في السئة الثالثة عشرة من النبوة ( 1۲۲ م) وفد 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» من الذين اسلموا في يثرب» وعاهدوه على 
جایته ان هاجر الى بلدهم . 

وقد اتينا في الفصل الرابع على ذكر هذه المجرة بتفصيل . فنكتفي با 
اوردناه هناك مشبرين الى ان هذه المجرة كانت مبدأً التاريخ الاسلامي» بل 
نقطة الانطلاق للاسلام . وكانث ايضاً مصدر اسم جديد ليثرب وهو المدينة . 


الرسالة في يثرب 


کاد مد ل ان یکون غير غریب في یثرب حینا دخلها یوم ۱١‏ ربیع 
الأول الموافق ۲١‏ ايلول سنة ۲۲ م. وما كان مرد ذلك الى ان له فيها 
11۷ 


انسباء قدماء فقط هم آل النجار اخوال جده» او لأن له فیها مثوی ابه » 
وذكريات وفاة أمه» واما لما كان له من اصدقاء كثيرين هناك ومعارف ترجع 
علاقاته بهم الى ايام التجارة في غضون غدوه ورواحه الى الشام . م م ينقطع 
عهده بهؤلاء الاصدقاء لأن الحج كان ييمع احيانا بينها . هذا فضلا عا صار 
له من انصار کثیرین في يثرب قبل ان يدخلها وذلك بانتشار الاسلام فيها . 


ولا ترامی الى اهل یثرب بشری المجرة الى مدینتهم تلقوا هذا النبا بسرور 
عام» وخرجوا لاستقباله جیعاًء رجالا ونساء» وکلهم فرح بمقدمه» وكلهم 
متشوق لرؤيا ذلك القادم العظم الذي كانوا يكبرون ثباته على الأذى. 
ويقدرون ما صدر عنه من البطولة الفائقة . والناس تقدر البطولة واصحابما 
حت ولو صدرت عن الاعداءء فکیف ہم وهم کانوا بعنبرون عمد e‏ 
صديقاً اختارهم على قومه» وجاءهم مھاجرا وراغبا في جوارهم ؟ 


اما وقد تبدل الجو في المدينة بالنسبة لحمد بزل فأصبح يعيش في طأنينة 
على نفسه وعلى المؤمنين به بين مواطنين كانوا يرعونه بالحبة والتقدير» واما 
وقد رأی دعوته تلقی هناك اقبالا شدیدا» یوماً بعد یوم» فقد اخذ یشعر 
بالاعتزار» وشرعت بالتالي حیاته تتطور حتی اختلفت اختلافاً کثیراً عنها في 
مكة . 

کانت في بلده الأول حياة نبوة تقتصر على التبشير والانذار» وعلى الدعوة 
للمعروف» والنهي عن المنكرءوذلك بالموعظة الحسنة . اما في بلده الثاني فقد 
اصبحت حياة تنظيم اجناعي وتشريع » وحياة نضال حربي» وهو في كل ذلك 
يعتمد على الرفق حيث يحسن استعمال الرفق » ويلجأً الى القوة والشدة حيث لا 
ينغع غيرهما . هذا فضلا عن انه لم يقتصر بالمدينة » في تبليغ رسالته» على عامة 
العرب» بل عمد الى ابلاغها الى سائر امراء ثهم» والى ملوك العجم . 

11۸ 


وكانت بداية التنظم الاجتاعي مواخاته بين الأفرادء ثم مؤاخاته بين 
ا لجاعات: آخى بين المسلمين» ثم آخى بين المهاجريسن المكيين وبين 
الأنصار من أهل يثرب. وكانت مؤاخاة وثيقة بلغت حذ سن التوارث 
بين المتآخبن › وهو توارت کان وقتياً دعت ت الحاجة البسه› م سه 
ااا عندما ) تعد ٤‏ مة ضرورة له بالآية 9 واولا لارسامتخضهد تاه 
1 سض وکاب الہ رالۇس € وال ایر ۲ TK‏ 
ۆلتاي 2 مروا 4 ( سورة ة الأحزاب). 

وکان لأر والخزرج» وها عاد سکان يثرب» قد فرق مواطنوهم 
اليهود صفوفهم بغية استثارهم على السواء. وألقوا العداوة والبغضاء بينهم 
حت تقاتلوا في معركة تعرف بيوم بعاث» وذلك قبل سنين قليلة من الهجرة. 
فكانت المرحلة الثانية من مراحل التنظم الاجتاعي الذي عني به محمد ی 
التأليف بين القبيلتين . والمهمة كانت جد صعبة» ولكن على قدر أهل العزم 
تأتي العام . فإذا محمد ا يۇلف بين فلوم ويجعلهم» فوق ذلك اخواناً 
بالاسلام» وأجنادا له يتنافسون في خدمة أهدافه» وسماهم الأنصار . 

وأما التكتيك الحربي فكان مداره التضييق على أهل مكة والطائف 
اقتصادياً » بغية ردهم عن مکابرتهم . كانوا سدئة بيت الأوثان وحاة الوثنية 
فاذا ما أسلموا ذهبت هيبة الأصنام» وتمهدت السبل لانتشار الاسلام في سائر 
جزيرة العرب . وكان هؤلاء يعلقون شديد الاهتام على رحلاتهم التقليدية الى 
الشام فأراد أن يضرب على وترهم الحساس . فمدذ الشهر السادس للهجرة بدأ 
مد ل في تطبيق هذا التكتيك الحربي فأرسل السرية الأولى لاعتراض قافلة 
همء واتبعها بغیرها حتی بلغت سراياه سبعاً وأربعين » فاضطرت قريش لأن 
تسلك طريق العراق الى الشام . وأشفع مد ب هذه السراياء بغزوات كان 
يقود أكثرها بنفسه» وقد بلغت تسعاً وعشرين غزوة. وكان بعضها موجهاً 
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ضد اليهود الذين انقلبوا عليه . وواحدة منهاء وهي غزوة تبوك» كانست 
موجهة ضد الروم وآل غسان . 

وکان انتصار محمد بتو في غزوة بدر بثلاتماية من المسلمين على أكثر من 
ألف من المكيين وأهل الطائف 1۲٤١(‏ م) حجر الزاوية في صرح اعتزاز 
الاسلام» كا كان انتصاره في غزوة تبوك ٩(‏ ه - ٦۳١‏ م)» وهي آخر 
غزواته » بمثابة الذروقرلذلك الصرح . 

هذا وکان مد بلي قد رضي مهادنة أهل مكة للتفرغ الى اليهود الذين 
انقلبوا عليه وشرعوا يؤلبون العرب لقتاله » ولا أدرك وطره منهم فكر في 
مكة. ولم تكن المدنة قد انتهت بینها حیا اعتدت» بنو بكر حلفاء قريش › 
على بنى خزاعة حلفائه . فرأى محمد لر في هذا العدوان نقضاً للهدنة» فخرج 
لفتح مکة (۸ هھ = ٦۳۰‏ م). وکان فتحھا یسیراً لم یتخلله الا مناوشات» 
فدخلها المسلمون مهللين مكبرين» ودخل مد الكعبة وبيده قضيب فجعل 
مهوي به على كل صغم من أصنامها فيخْر لوجهه» وهو يقول: « جاء الحق 
وزهق الباطل . ان الباطل كان زهوقاً» . 

ولقد كان من المنتظر أن ينتقم محمد بر من أهل مكة أولئك الذين آذوه 
کثبراً» وساموا صحبه سوء العذاب» وتآمروا مراٿ على قتله» واضطروه 
للهجرة من بلده. ولكنه لم يفعل» ولم يعاملهم معاملة الأسرى» بل جعلهم 
طلقاء» فخرجوا من بيوتهم وكأنهم نشروا من القبور» وأقبلوا على الاسلام 
أفواجاً أفواجاً . أما عاقبة هذا الفتح » وتطهير الكعبة من الوثنية فكانت فتح 

ثر جزيرة العرب» وانتشار الإسلام في سائر أطرافها . 

ولم كث محمد بر في مكة الا أسبوعين ونيف أرسل خلاها ثلاث سرايا 
هدم ما كان حوها من الأصنام : العزى وسواع ومناة . وما هزمت بعيد ذلك 

۱۲۰ 


هوازن وأسلمت أصبح سيد الجزيرة بلا منازع . وقد بعث ممد لل عقب 
فتح مكة علي بن أبي طالب الى حمدان» وبعث في سنة عشر للهجرة أبا موسى 
الأشعري» ومعاذ بن جبل الى اليمنء وخالد بن الوليد الى نجران للدعوة الى 
الاسلام» وتعليم شعائره . وبهذه البعثات » وبالوفود الكثيرة التي جاءت النبي الى 
المدينة تعرض اسلامها توحدت جزيرة العرب تحت راية الاسلام . 

والجدير بالذكر هنا ان مدا ب أصبح بعد هجرته الى المدينة غيره في 
مكة أيضاً من حيث التشريع : فغي المدينة أوحيت اليه الآيات القرآنية التي 
كانت والحديث أساساً للشريعة الإسلامية با فيها من آيات تتعلق بالأحكام» 
وآيات تتعلق بالعبادات . فكان عمد باي فيها ذلك المشترع العظي» والمنظم 
الاجةاعي » الذي جع بين السيادة الدنيوية وبين الساطة الروحية. 

هذا وقد حج محمد بير بالمسلمين في السنة العاشرة للهجرة 1۳١(‏ م) 
وأدى مناسك الحج . وهناك ألقى خطبته الجامعة القي أراد أن يدل فيها 
بنصائحه الأخيبرة للمسلممن بعد أن شعر بدنو أجله. وقد سميت خطبة 
الوداع . ثم لما وصلء في طريق عودته للمدينة» الى المكان المعروف بام 
الصخرات تلي بامم ربه على الناس؛ 

3 اورا کات کرد کر وا ممت ف کڪ تی رربت الالام 
2 ( سورة المائدة) وهو بذلك أعلن انجاز رسالته » وانتهاء مهمته . 

وفعلا فقد اشتد المرض بعد ذلك على عمد ب وقضى نحبه في السنة التالية 
( ۱۲ ربیع الأول) (۸ حزیران ٦۳۲‏ م( وکان عمره ثلاثاً وستان سنة: 
أربعين منها قبل النوةء وثلاث عشرة بعدها مقا بمكة» وعشر سنين في 
المدينة . 


مات ذلك الذي ولد يتا > وعاش» في أول أمره» فقيراً أمياً . ولكنه م هت 
۴١‏ 


الا بعد أن أوجد من العدم أمة عظيمة » وسن شريعة جامعة » فإذا نحن في الشران 
العشرين لا نزال نسمع القرآن يتلى من اذاعات لندن وواشنطن » ويشاد بذ کره 
من أعلى المآذن في أقطار العام بأصوات مدوية في الفضاء « آشهد أن لا إله إلا 
الله . وأشهد أن محجمداً رسول الله » . 


۲۴ 


الفصل السادس 


تطور سياسة تمد ملت تجاه الأديان 


لقد تطورت مواقف محمد بل تجاه الأديان وأهلها بمقتضى الظروف 
والأحوالء وكان هذا التطور في عداد أسباب نجاح رسالته » ومن أروع أفانين 

ونحن في هذا الفصل لا نتعرض لتطور الأحكام» وما فيها من ناسخ 
ومنسوخ» ولا نتعرض لتطور العبادات التي فرضت تباعاً لأن ذلك من المواضيع 
الدينية » ولا علاقة ها بالنواحى التاريخية الى ريد دراستها » وانما نستعرض هنا 
مراحل الدعوة الاسلامية حيال الكفار عبدة الأوثان» وحيال أهل الكتاب على 
ما بين الدعوة للفريقين من اختلاف» وعلى ما بين معاملة كل منها من بون› 
ونضيف الى ذلك نبذة من سياسة عمد مي العامة التى كان ها الأثر الكبير في 
هذا النجاح . 

تطور الدعوة حيال أهل الأوثان 

جاء محمد ل يدعو الى الابيان بالله الواحد الأعلى وملائكته وكتثبه ورسله 
واليوم الآخر آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر. والدعوة الى هذه العقيدة م 
بطرأً عليها تبديل أو تغيير من البداية حتى النهاية» وانما حدث التطور في 
أسلوب تبليغ مد بل رسالته . فلا شارف الأربعين اقتصر» باديء ذي بده 
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على اعلان نبوته بين أهله وذويه» وكان لا يتعرض فيها الى تسفيه الوثنية 
ومهاجة الأوثان . لذلك فإن أهل مكة م يعبأوا بها حينئذ» وظنوا انها لا تخرج 
عن حديث رهبان النصارى » وحكاء العرب وأمثال قس بن ساعدة» وأمية بن 
أبي الصلت» وورقة بن نوفل . ولكن ما إن أمر في السنة الرابعة بأن ينذر 
عشيرته الأقربين » وشرع بجمعهم تارة» ويتبعهم تارة أخرى لابلاغ رسالته حق 
أشفعوا اللامبالاة به بالأعراض عنه» وبالسخرية منه. ثم لما انتقل الى مرحلة 
التعرض للوثنية وتسفيه عبادة الأوثان ناصبوه العداء وأشهروا عليه حربين: 
واحدة باردة؛ وأخرى حامية . فالباردة كانت حرب الشعراء والمجائين بما فيها 
من وابل الافتراءات والاتمبامات . والحامية كان مدارها الاساءة اليه» 
والمؤامرات على حياته» وسومهم المؤمئين به سوء العذاب» ولا سيا المستضعفين 
مهم 

وكانت هذه الحرب ذات مرحلتين : الأولى في مكة» والثانية في المدينة. 
ففي الأولى كانت دعوة عمد باي تتس بالمسالمة والاقناع » يرافقه) الصبر على 
الأذى والصفح عن المعتدين . ويظهر ذلك في نيف وسبعين آية نزل أكثرها 
بمكة» وهي تينح الى هذه المسألة : 

یاد انال یشون علا رض هو ود اخاطھ اها قال 
.. ( سورة الغرقان) . 

# فاعغوا واصخراحتىارايث بأ . ( سورة البقرة) . 

وأکثر الآیات الت أوحیت الى مد ب بمكة كانت لا تتعدى حد الانذار 
والتبشير . وأما في الثائية مرحلة المدينة فقد كانت الآبات تسم بالشدة وتختّر 
المشركين بين الاسلام والحرب» ولا ترضى منهم حلا وسطاً . 

وني معركة مكة كان النصر فيها من نصيب قريش اذ ارغموا المسلمين الى 
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المجرة مرتين الى الحبشة فراراً من الاضطهادء واضطروا بني هاشم وبني 
الطلب لأن يلجأوا الى شعب من شعاب مكة» ومعهم محد م خوفاً من 
مؤامرة المشركين على حياته» وظلوا هناك ثلاث سنين يعانون أشد الضيق 
والمقاطعة . وأخيراً انتهت هذه المعركة بهجرة ممد ب والمسلمين الى يثرب 
٦۲۲ (‏ م) بعد نضال استمر ثلاث عشرة سنة. 

وأما معركة المدينة » التي استمرت نثمافي سنين» فكانىت حرباً بالمعنى 
الصحيح . ظهرت تباشير النصر فيها لحمد بث على المشركين منذ السنة الأولى 
في غزوة بدر» وانتهت بفتح مكة وتطهيرها من الأوثان وبدخوا في حوزة 
الاسلام ( 1۳١‏ م). ) 

وكان فتح مكة فيصلا بين الإسلام والوثنية» وأساسا لقيام الدولة 
الإسلامية في جزيرة العرب دون منازع . فبعد أن عاد النبي منتصرأً من غزوة 
تبوك ٩(‏ هه - 1۳١‏ م) واستراح من مقابلات الوفود التي جاءته من کل 
صوب تعلن اسلامها فكر في استئصال الشرك من شبه الجزيرة. فلا أزف 
موعد الحج في السنة العاشرة للهجرة بعث أبا بكر ليحج بالناس» وقفاه بعلي 
وأمره بقراءة آيات من أول سورة براءة. فاذا به يعلنها حرب تدمير على 
الوثنية . واذا به يعلن أن ا مشركين نجس ويحظر عليهم الحج من بعد ذلك العام . 
ی انا شپ وال رفا فت لوا امش رک حت ود مو وکر 
واخ شروش وا قدو اة عم نت زا و اموا اللو واا 

ا ( سورة التوبة) . 

الد اموا لڪوت مرل ربوا ايا ترام 
ى 


ال م فاا 


ا ےه سے ار 2 ۴ 
E‏ ف ڪڪ م الله يلهاان 


ا اء د 4( ( سورة التوبة) . 


۲0۵ 


وقد وقف علي في الناس بمنى وهم يؤدون مناسلك الحج . فتلا عليهم تلك 
الآيات م صاح بالناس: « أا الناس انه لا يدخل الجنة كافرء ولا يجج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عريان. ومن کان عند رسول الله بل عهد 
فهر الى مدته) . 

فكان مذا الموقف الحازم» يقفه عمد ب من المتخلفين على دين الوثنية › 
اثر بالغ عليهم لهم على الخروج عن ترددهم» خصوصاً وان الاسلام لا يقبل 
منهم ما يقبله من أهل الكتاب من البقاء على دينهم واداء الجزية » وحجلهم بالتالي 
على التخلى عن المكابرة والاقبال على الاسلام. 


تطور الدعوة حيال أهل الكتاب 


هاجر اليهود تباعاً من الشام الى جزيرة العرب فراراً من ظا الرومان 
فالبيزنطيين . ومنذ نزوهم في رحابما عكفوا على التبشير بدينهم فتهودت بعض 
القبائل . وكانت المسيحية انتشرت أيضاً بتأثير الجوار أو بالتبشير فانتقل 
الصراع بذلك بين الملتين الى جزيرة العرب وكان هذا الصراع بينها مهداً 
السبل للاسلام. 

ولا أعلن مد بب بمكة دعوته خلال ذلك التزم الحياد بينها » وكانث 
دعوته مصدقة للتوراة والانجيل على السواء: 

شع کم رالد ما وی ب وح وا لی آویتا الك ما 

وَصینا چ رھم ومول ی وع یی اناق ولد ولاسارقوافة 
( سورة الشورى) . 

فرحبت وقتئذ كل من اليهودية والنصرانية بالاسلام للأسباب التي 
ذکرناها» وظلٽ ترحب به في أعقاب هجرته الى المدينة » ذلك بأن النى کان 
مذ استقر في المدينة قد جنح لموالاة أهلها على اختلاف غلهم ومللهم» وأعلن 

۱۲٦ 


حرية العقيدة في غضون ما كان يضطلع بأعباء التنظي الاجتاعي : 
رىمو وال هادا وا لای ولاش ۹ مام م با لله ر 


لار مرا امم عند دنهو EIEYSE‏ 
€ (سورة البقرة) .. 

وكان اليهود من أكثر الناس تودداً اليه في أول الأمرء أملاً منهم بأن 
يتخذوه ظهيراً مم على أولئك النصارى الذين أجلوهم عن فلسطين . ولكنهم 1 
يلبثوا أن أوجسوا خيفة منه على مصيرهم» ولا سيا بعد أن رأوا فريقاً منهم › 
ومن علائہم يعتنقون الاسلام» فانقلبوا عليه . 

وأما النصارى الذين كانوا يحسدون اليهود على ما أدركوا من رعاية محمد 
فقد کان اغتباطهم لا بوصف با حدث بینه وبين الیهود من خلاف فتقربوا 


ک 


منه وواڌوه» وجاء وفد منهم من نجران الى المدينة فيه خيار رجال دينهم » وهو 
يرغب في أن يوطد الصداقة مع مد ّي > ويطمع في أن يباعد بينه وبين 
اليهود . وشاء الوفد هناك أن يتعرف الى المزيد من العقيدة الاسلامية» ولا سا 
فی شأن الله وعیسی» فدخل في نقاش مع محمد بل شجعه عليه ما لقيه » خلال 
هذه الزيارة» من مجادلة اليهود له بشدة مجادلة لم يكن القصد منها حب 
الاستطلاع » وانما بغية افحامه . فكان النقاش الذي جرى بين وفد نجران وبين 
مد تر ما أفضى الى كشف خلاف في العقيدة بين الملتين لم يكن من قبل 
بارزاً : ذلك بہأن الآیات التی أوحی بہا الى عمد يه > في الجواب على أسئلة 
الوفدء جامت لا تنكر ليث فحسبء راغا تشجب اتان به أيفاً, 

اکر ا ڪل اد مق منوا م 6 ڪر فوت 
ا من ربك فا ت اشر 6 فن حا زیو رند اجا 
ا نشرک لزانم 2 وتاک اء ا ناء واشت 
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ہے 


اشم انهل فمل ف کک کان ع لڪاز رگ حاو 
اقترا امال ا واک انه کا ہرک ه یوار 
ات لالت ه لسارت او کی تًا 
کہ اک تنک لک الہ ولا ارک کک وای بابک 
اربا امن دو و زاق ار لوااشھدواباتامسو € 


( سورة آل عمران) . 
وكانت الملاعنة هذه التي دعا اليها القرآن عادة مألوفة عند الأمم منذ أقدم 


التاريخ . غير أن وفد هران اختار أن لا يلجأ اليها وأن یبقی کل على دینه » 
وعاد ومعه أبو عبيدة بن الجراح أميناً من قبل مد به » متعهدا بجعل سنوي 
يؤديه أهل نجران من مال وأنسجة يائية . وظل النصارى على ولائيم لحمد مز 
طوال کو س ساي 
وآما اليهود فإ نہم استرسلوا في کیدهم محمد م فکان ما کان بعد من 
أجلائيم عن المديناء ومن الانقضاض عليهم في خر » واخضاعهم حیٹ کانوا 
بالقوة . والآية التي تقابل بين النصارى واليهود والتي نزلت في أعقاب تلك 
الفترة من الزمن تشير صراحة الى مواقف كل منهما حيال المسلمبن: 
لقت کد الاس عاو ایت انوا اهود واک ركا 
مكنا اریہ سوہ ارک ار ایک تو رک اڈ 
کت ات مھ سی وا۲ وآتھ رآ کڪ رر )4 


ولكن السياسة اذا تسربت الى أمر أفسدته. فا أن توترت العلاقات 
السياسية بين محمد لل ومتنصرة العرب من آل غسان وبينه وبين الامبراطورية 
البيزنطية وذلك منذ سنة 1۲۹ م حتى تغيرث النوايا وتبدلت القلوب في 
أوساط المسيحيين بجزيرة العرب» ولا سا بعد عودته من تبوك منتصراً . 
۱۲۸ 


والى هذا كان مد ب قد أصبح بعد فتح مكة السيد الأورحد على بلاد . 
تترامی حدودها ما بين جر العرب جنوباًء وبين تخوم الشام ثمالاًء وأصبح 
بالتاي مسؤولا عن سلامة هذا الكيان حيال الخصوم سواء أکانوا في الخارج أ م 
في الداخل . لذلك فإنه ما أرسل علي بن أبي طالب رديفاً الى أي بكر يوم حج 
بالناس» وأمره بتلاوة الآيات الأول من سورة التوبة كانت هذه الآيات 
نتناول أيضاً الذين لا يدينون دين الحق من أهل الكتاب. 

تا منوت باه 5 الور اللخرول لارمود ماما 

وسو ادنو دىا ورال اوتا الڪتا ب حى و طا ا 
عرد رَمرصاغرد © ا ااه وکا کی التصاری 

الم إن ال ذلك قو ب هھ یضاهوت ر ار ڪةر وا مزل 
اھا له ی اسه ا وباد کی ابن 
ووی اف الزن ریا وای رارک یدنا 5 راا لال 

اک شا که اش ڪرت ( سورةالتوبة) , 

م توالت الآيات الموجهة الى الفئة القائلة بالتثليث من النصارى وقتئد» 
وآخرها تلك الآيات ا الى التوحيد . 


2 


9 ارز a:‏ رهوا 


0 


و ارو را ایی ا ا ا 9 ذخ 
ماد E E‏ ا 


ار ر 


اناز کڪ € (سورة المائدة) . 


ا 


سی ن مسرم ر ف نتم وروح مه اسر 
oT‏ ر اا ا و ا 
اله ورس رل ولوا تل انوا کا آنه اله واجد ان 


کک کنو امان کرب واوا رض وک بأ را 4 ( سورة النساء) . 
وقد قلنا ان هذه الآيات كانت موجهة للفثة القائلة بالتثليث من النصارى 
« الذين لا بُدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب » ذلك بأن بعض الفرق 
المسيحية المعاصرة محمد ب كانت على غير هذا الرأي» وكانت لا تزال 
ا ای اکا ی کہ ینا لله وما ارک اک وما ا 
تماش ا بن ومن لو 2 
ارود بات ارش ایند ارام اساب ¢ 
( آل عمران) . 
على ان الاسلام وان أمر بقتال أهل الكتاب من اليهود الذين يؤلهون 
العزيز » ومن النصارى الذين يؤلهون عيسى فهو مع ذلك م يعاملهم معاملة 
الكافرين في تغییرهم بين الاسلام والقتال حت يسلموا؛ وانما جعل ايانہم بالل 
شفيعاً هم بحيث يكون همم الخيار بين الاسلام واداء الجزية . 
هذا وقد وجد بعض المستشرقين مالا للانتقاد لمناسبة تطور الدعوة 
الاسلامية حيال أهل الكتاب» ولا سيا النصارى . والواقع انبم لو أاخذوا پعن 
الاعتبار ان الاسلام جع بين السلطتين الدينية والدئيوية» وشمل شؤون الدین 
والدنياء لوجدوا له المبرر في هذا التطور . وهو انما كان تطوراً في تفصيل 
العقيدة تباعاً سب الظروف والمناسبات بعد أن أعلنها جلة واحدة بعبارة « له 
إله إلا الله محمد رسول الله » . أما العقيدة فام يطراً عليها أي تبدل منذ البداية 
حت النهاية . 
سياسة محمد بر في الميزان 
ذلك التدرج الذي جرى عليه خد ب في ابلاغ الرسالة» على مراحل جما 
فيها من عقيدة وعبادات وأحكام» كان ضرباً من ضروب السياسة الحكيمة 


1۳۰ 


التي لا بد منها لادراك النجاح . 

ففى مكة وجه دعوته الى المشركن للايان باله واحد لا شريك له 
ولعبادته عبادة مباشرة دون ما حاجة لشفعاء . أما أهل الكتاب فقد أعلن انه 
جاء مصدقاً لكتبهم ورسلهم حتى اذا لقي ما لقي من الأذى من قبل المشر كين 
كان يعد بين النصارى واليهود المؤيدين والمواسين . وما أجدى المواساة في 
غضون الشدة فضلا عن التأييد ؟ 

وأما في المدينة» حيث تمتع بمناعة كافية اطأن بها على حياته وحياة 
المسلمين واطبأن بها على مصير دينه» فقد أظهر من أفائين السياسة أنواعاً 
وأنواعاً فرت له النصر في معركة النضال . 

كان خمد م مذ نزل المديدة بحن الى مسقط رأسه حيث ترعرع وشب› 
ويتطاع اليه ذاکراً ما لاقاه فيه من العنت والأذى» وما كان يأتي على ذكراه الا 
وتتأرجح أمام أنظاره تلك الأوثان الكثيرة القانمة في البيت العتيق والناس 
حو ما سجّد خاشعون يقدمون ها النذور . 

وما كانت هذه الذكريات المؤلة تمر جاطره الا ويذكر أيضاً ان فريقاً من 
أسياد مكة » الذين قد اتخذوا تلك الأصنام شباكاً لمعاشهم» وسلا لزعامتهم» 
لن يتر كوه وشأنه في المدينة . بل انهم سيؤلبون العرب للقضاء على دينه الذي 
يهددهم» وللقضاء عليه وعلى من اتبعه . 

وکان محمد بیت امام هذه الذکریات یفکر فا هو خير سبیل لعودته الى 
مكة ظافراً لتطهيبرها من رجس الوثنية » ولانقاذها من أولئك الأرستوقراطيين 
الذين أقاموا أنفسهم حاة ها . 

ولکنه کان اذا التفت الى ما حوله لا یری ما یشجع لبلوغ هذه الأمثية: 
فالمهاجرون كانوا لا يزالون قلة ضعيفة فقبرة لا يعتمد عليها . والأنصار من 


۳۹ 


أهل المدينة ل يكونوا قد بايعوه قبل المجرة الآ على حايته والدفاع عنه دون 
المجوم معه على الآخرين . هذا الى انهم م يكونوا بمثلون يثرب برمتهاء وم 
یکونوا في سیاستهم المحلية صفاً واحداً لأنہم کانوا لا یزالون بتأثرون بما بين 
قبائلهم من عداوة تقليدية . 

غیر ان مدا ب لم يكن يتكل على ما هو في طاقة الانسان ان يصنع في 
مثل هذه الأحوال» وانما كان يتوكل على رب لا حد لقدرته» على أن يكون 
التوكل مسبوقاً بالعمل . لذلك ل ييأس ولم يقئط» بل خف الى العمل . وهنا 
ظهرت قدرته السياسية مع حنكته الحربية . 


ففي السياسة كان لا بد له أن يلتمس» قبل كل شيء آخر» القوة التي 
تضمن له وسائل الدفاع عن الإسلام ووسائل نشره. والقوة لا تكون الا 
بالاتحاد . اذن فكان الواجب الأول يدعوه لأن يقوم بتوحيد صفوف 
المسلمين . فكان ما كان ما ذأكرناه في سيرته من المباشرة بالمؤاخاة بين 
المهاجرين » وما تلاها ابتداء من الشهر الخامس للهجرة من المؤاخاة بين هؤلاء 
والانصار» وما تبع ذلك من التأليف بين الأوس والخزرج . 


وكان اليهود في يثرب وما حوما قوة أخرى لا سبيل للتغاضي عنهاء 
فقابلهم بمثل ما استقبلوه من الود وتعاهد معهم ۰ ومهذه السياسة الحكيمة» 
مضافة الى كرم أخلاقه » م يلبث ممد بر أن أدرك هدفه وذلك بايجاد وحدة 
سياسية في المدينة تدين له بالزعامة. 

وأما في الناحية الحربية فكان اتجاهه منصتباً على مكة قاعدة الوثنية . انه م 
يکن في طاقته مهاجتها . ولکن عصبها الحساس کان تد بينها وبين دمشق › 
وأعني به قوافلها التجارية التي هي قوام حياتها . فشرع محمد بل بهاجم هذه 
القوافل لتذليل عناد أصحابما . ولكن قريشاً م تهن ول تستكن وقابلته جروب 

۳۲ 


متصلة استعانت خلا ما ججلفاما العرب . وأشهرت عليه حرباً أخري باردة 
وكان قوامها الشعراء الذين كانوا يؤلفون جهاز الدعاية . فإذا محمد لله 
يقابلهم في الحربين بالمثل » ويستعين أيضاً بالشعراء للدفاع عنه وعن دينه . وكان 
أشهرهم حسان بن ثابت» وعبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك. واذا به 
يستعين بالعيون والأرصاد يبشهم لي أنحاء الجزيرة» ينقلون اليه أخبارهاء 
وینقلون اليه ما پار به خصومه . 

ولعل هذه العيون والأرصاد هي التي عبدت الطرق له لفتح مكة: فقد 
کانوا پنقلون البه أنباء الانقسام الذي وقع بين سادتما بعد أن طال أمد القتال 
بينهم وبين مد ب وجنوح بعضهم الى مصالحته . وكان ذلك حافزاً محمد 
على عقد صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة» أو بكلمة أصح المدنة 
التي وفرت له الأسباب من بعد لفتح مكة. 

وکان عمد بي لا يبت في أمر الا بعد مشورة أصحابه . ولا شاورهم في 
أمر الصلح مع قريش كانوا على غير رأيه » وكان عمر بن الخطاب أشدهم 
معارضة له . ولكنه في هذه المرة أصرّ على عقد الصلح» بينا لم يكن يصرَ من 
قبل على رأي» وإنما ينزل عند رأيهم . بيد أن الحكمة باصراره لم تلبث إلا 
قلیلاً حتی تبات وکانٽ خبر دلیل على حسن سباسته . ذلك بأن اختلاط 
المسلمين بأهليهم بمكةء بعد المدنة التي قررها صلح الحديبية » أففى الى تعرف 
السواد الأعظم من القرشيين على حقيقة الاسلام» والى رجوعهم للمقابلة بينه 
وبين الوثنية» هذا فضلا عن المقابلة بين ما يدعو اليه مد مي من مكارم 
الأخلاق والاصلاح الاجتاعي› والمساواة بين الطبقات وحق المحرومين في 
أموال الأغنياء» وبين ما كان فاشياً عندهم من الفساد» والعبودية والاستشار . 
فاذا بالشعب ترق قلوبه للإسلام» وأكثره كان محروماء واذا بالزعماء يخففون 
من عداوتہم لقريبهم مد به . واذا بعدد كبير من أهل مكة» ولا سيا من 

۳۳ 


الطبقات المحرومة» تقبل » خلال هذه المدنةء على الاسلام» واذا بفريق من 
سراة القوم بيشون اليه في الطليعة وعلى رأسهم خالد بن الوليد» وعمرو بسن 
العاص» وعثمان بن طلحة وغيرهم . 

وقد ازداد عدد المسلمين» بعد صلخ الحديبية زيادة كبيرة الى حد أن عمداً 
لر لا خرج بعد سنتين الى فتح مكة (۸ ه - ٦٠١‏ م) خرج في عشرة 
آلاف مقاتل » بيا كان عدد المقاتلين معه لا يزيد عن ألف وأربعاية حيها خرج 
اليها من قبل . 

والواقع ان الذي فتح مكة بتلك السهولة دون حرب لم تكن كثرة المقاتلة 
من المسلمين فقط ؛ وانما كان ذلك يعود الى أن الاسلام كان خلال الهدنة قد 
فتح قلوب السواد الأعظم من أهل مكة قبل أن تطوقها جيوشه . 

والى هذا فقد بدرت بوادر أخرى غير صلح الحديبية دلت على بعد نظر 
مد م في الشؤون السياسية . ولعل توجيهه المسلمين شطر ما وراء جزيرة 
العرب كان من أحكم هذه البوادر: فالمؤرخون» عندما يذ كرون السب في 
توتر العلاقات بين محمد مل وبين الروم ومعهم متنصرة العرب » يرجعون ذلك 
الى اغتيال رسول مد برلا الذي بعث به الى ملك غسان الحارث بن شمر 
يدعوه فيه الى الاسلام . وأمّا الذي يراه بعض رجال الدين فهو ان ميدأ العالمية 
في الإسلام - هو الذي حل نمدا بل على التعرض للبيزنطيين حباً بنشر 
الدين . والواقع فإذا كائت حادثة اغتيال رسول تمد بر في قرية مؤتة من 
أعمال البلقاء هى المصدر المباشر لذاك التوتر» واذا كان الحافز الديى لنشر 
الاسلام هو الباعث على توالي الحملات على تخوم الشام فإن الغاية من هذه 


)١(‏ «وما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً» (سورة سبأً) «يا أيا الناس الى رسول 
الله اليكم جيعاً» ( سورة الأعراف). 


4 


e. 
e 


الحملات كانت ترجع أيضاً الى أسباب اقتصادية وقومية واجتاعية م أ 
قرأت من كتب المؤرخين من تعرض لتبيانها . 


١ (‏ ) الأسباب الاقتصادية 


توترت العلاقات السياسية بين عمد برل وبين الروم ومتنصرة العرب منذ 
غزوة مؤتة» وازدادث توترا بعد غزوة تبوك سئة 1۳٠١‏ م» وكان من نتائج 
هذا التوتر وقوع قطيعة في الأعمال التجارية بين الشام والمدينة . ولا دخلت 
مكة في حوزة خمد ا في ذلك العام الميلادي» شملتها القطيعة . ومكة 
كانت بلدا عالمباً للتجارة العابرة» فأصيبت بأزمة مالبة خانقة. ثم اشتدت 
ضائشتها أكثر فأكثر حيها بادر مد بره الى مع مشركي العرب من ا جي 
الى الحج . وان الآية التي جاء فيها هذا المنع تشير الى ما هو متوقع من اشغاق 
أهل مكة على مواردهم الي کانوا ونا من الحجاج» ومن الأسواق الي 
کانت تعقد في موا سم ااج حول باهم اسيق 
٤اخ‏ الد اسا ناڪود جر کا یرو تارا > 
N E‏ 

الل رسڪ بر €( سور التوية) . 

٠‏ وتشير هذه الآية أيضاً الى أن الله سيعّض عليهم ما فاتهم من الأرباح التي 
کانوا يجنونها من جيء ساثر العرب للحج . ولعل هذا التعويض کان مداره 
رفع الحواجز السياسية التي قامت في العهد الاسلامي بين جزيرة العرب وبين 
الشام» فإذا محمد ر يتحول الى توجيه أنظار المسلمين لفتح الشام بالقوة . 


2 


ا 


(۲ ) الأسباب القومية 
أوجد شمد في جزيرة العرب أمة واحدة كانت من قبل قبائل متخاصمة ء 


1۳0 


ولكل فريق منها نزعات لا تمت للوحدة القومية بصلة» وحررها من النفوذ 
الأجني . وجعل هما قاعدة واحدة هي المدينةء ولواء واحداً هو الاسلام. 
ولكن بعض العرب الذين يقطنون فيا وراء شبه الجزيرة: في الشام» وفي 
العراق» كانوا لا يزالون خارجين عن نطاق هذه الوحدة» وکانوا لا يزالون 
أيضاً أعداء اء فشاء محمد ب بعملاته على الشام» وعلى آل غسان حلفاء 
الروم هناك» أن يضمهم الى الجامعة العربية الاسلامية تمهيداً لالحاق آل لخم في 
الحيرة بهم حتى لا يبقى أحد من العرب خارجها . وكان يرمي من وراء ذلك 
أيضاً الى الاستعانة بهؤلاء وأولئك» بعد دخومم في الحظيرة العربية ء على فتح 
البلاد المىجاورة. 
(۴) الأسباب الاجتاعبة 

كانت القبائل العربية مفطورة على مواصلة القتال فيا بينها بجكم ظروف 
الحياة الي کانت تحط با . وقد وجدت في الحروب» التي استمرت احدی 
عشرة سنة» بين المسلمين وبين المشركين من العرب» متسعاً لتأمين رغباتها 
الموروثة . فلا انتهى هذا الصراع بينها » بفتح مكة قاعدة الوثنية » وبسيطرة 
الاسلام عليها وعلى سائر جزيرة العرب» واجهت هذه القبائل حالة اجتاعية 
جديدة لا تنفق مع حياتها القدية وما فيها من عادات . ذلك بأن الاسلام قضى 
على النرعات الجاهلية » وعلى الحصبية القبلية» وجعل المسلمين» مها اختلفت ٠‏ 
قبائلهم وأصوفمء اخواناً راء بينهم» وحرّم على الاخوان القتال والبغي؛ 
وأمرهم جيعاً بأن يقاتلوا الفثة الباغية منهم حقى تفىء وإ طانان ص 
الوس نلوان اماما نالماع لاخر ایلوا لی بیع 


ا ب نوور ا 2 تا مقط 


۳ 


(سورة الحجرات) فحال هذا التنظم الاجتاعي الجديد واجهت 
هذه القبائل فراغاً طبيعياً » ما كان ليملأه الا القتال فبا وراء شبه جزيرتهم 
لنشر رايتهم الجديدة راية الإسلام. 

لذلك كان من حسن سباسة مد مي مراعاته الوضع القام وتوجيهه 
الأنظار شطر الشام» وهي أقرب البلاد اليهم» وألصقها بهم في الشؤون 
التجارية » وفيها فريق من العرب الخلص » وفيها سلالات من العرب القدماء . 
وهو لم يكتف با أحرزه من نصر في غزوة تبوك ( 1۳۰ م)» بل جهز جيشاً 
بعد عامين من ذلك كان فيه كبار الصحابة أمرّ عليه أسامة بن زيد؛ وكانت 
وجهته البلقاء من أعبال عمّان . فكانت هذه الغزوات الت أنغذها النى في حياته 
طليعة غزوات أخرى بعد ماته سرعان ما فتحت الشام والعراق وما بعده] . 

فهذه الأسباب الاقتصادية والقومية والاجةاعية بالاضافة الى الحرص على 
نشر الدين هي التي حلت مدا ب على توجيه المسلمين لفتح الشام . والجدير 
بالتنويه في ختام هذا الفصل ما كان لمنع مشركي العرب من الحج» بعد غزوة 
تبوك» من أثر بالغ في نشر الاسلام. وهو يدل على بعد نظر مد م في 
الشؤون السياسية . فقد بعث» في السنة التاسعة للهجرة» أبا بكر الى مكة للحج 
بالناس وقمّاه بعلى بن أبي طالب وأمره بقراءة آيات من أول سورة براءة» وان 
يٺادي باجیح وان له يطوف بعد العام عريان» ولا يجج مشرك» . فهذا المنع 
من الحج للمشركين نزل عليهم نزول الصاعقة . أنهم ألفوا الحج منذ القدم 
الغابرء واقامة الأسواق حول مكة في المواسم» ودرجوا على سنة التعبد في 
الكعبة عند أقدام آلمتهم . وقد ارتضوا مكرهين بجا حدث من تطهير الاسلام 
للكعبة من الأوثان» ولكنهم كيف يطيقون صبراً على منعهم من الدخول الى 
مكة» وعلى حظر الحج عليهم» وحرمائهم ومكاسبهم» والعادة طبيعة ثائية ؟ 

ما العمل وليس في طاقتهم الصبر على هذا المنع» وليس بين أيديهم حول 

۱۴۷ 


وله طول للقضاء على هذا الأمر الصادر من صاحب السلطان ؟ 

م يکن أمامهم للخروج من هذا المأزق الا الدخول قي الاسلامء لذلك فقد 
خفواء قبل موعد السنة المقبلة للحج» الى انفاذ وفودهم الى النبي في المدينة 
لتعلن أمامه اسلا مهم . 

والى هذا فقد كانت لحمد بل سياسة ايجابية حكيمة في توكيد الاسلام 
بن فة كانت ارتضت به مصانعة ومسايرة للظروف» وكان الايان تا 
یستحکم في قلوما» وهي فثة معروفة بالمؤلفة قلوم . وکان بيلها فريق ممن 
أعلنوا اسلامهم بعد فتح مكة» وفريق آخر استمهلوا النبي وقتئذ في الام 
فأمهلهم» ورافقوه في حلته على الطائف . فعند تقسم الغنيمة التي أصابا 
امسلمون في هذه الحملة أعطى زعاءهم قسً من نصيبه من الغنام . . فطابث 
بذلك نفوسهم› وانطلقت ألسنتهم ٻالثناء عليه » خصوصاً وقد رأوا فبه أب 
عطوفاً لا يدع لأحدهم حاجة الا قضاها له . وكذلك فعل في غزوة حنين 
فجعل المال وسيلة لتأليف قلوب كانت قبل أسابيع تتدكر له . 

وكان من نتيجة اسهام المؤلفة قلومم في الغنامم» وني الزكاة أسوة 
بامجاهدين» حافزآً لعدد كبير منهم على الأخلاص في اعتناق الاسلام. 

بل ان سياسة عمد بر في تأليف القلوب تباوزت هذه الفئة» وشملت 
حت الذين حافظوا على دينهم في جزيرة العرب: فلا بعث أبا موسى 
الأشعري» ومعاذ بن جبل كل واحد منهم الى مخلاف باليمن للدعوة الى 
الاسلام» وذلك بعد أن أصبح سيد الجريرة بلا منازع » زوده| بقوله : « بشرا 
ولا تنفرا؛ . وكذلك لما بعث خالد بن الوليد الى نجران أوصاه ان يدعو أهلها 

ثلاثاً الى الاسلام قبل أن يخيرهم بين القتال وبين اداء الجزية ادا پرتضوا 
بالاسلام دینا . 


۱۳۸ 


فبهذه السياسة الحكيمة » السياسة المتطورة بحسب الظروف والممكنات 
استطاع شمد ا أن يؤلف القلوب حوله وأن خرج المترددين من ترددهم» 
ويدفعهم الى الاسلام . وبالتالي استطاع أن يخرج من معركة النضال التي 
استمرت ثلاثاً وعشرين سنة منتصراًء وأن يععل لواء الاسلام في حياته خفاقاً 
من شواطيء بحر العرب في الجنوب الى تخوم الشام في الشال» ولا ہسدع 
1 فالرأي قبل شجاعة الشجعان) . 


۳۹ 


الفصل السابع 


تطور العلاقات بين محمد مث وأهل الكتاب 


قامت دعوة مد م بمكة على أساسين: الدعوة الى ما دعا اليه الأنبياء 
والرسل من قبل من الايان بالل الواحد الأزلي وبكتبه وملائكته ورسله واليوم 
الآخر. والدعوة الى المعروف» والنهي عن المنكر. وكانت دعوته هذه تتميز 
بالرفق والموعظة الحسنة والارشاد . أما التفاصيل في العقيدة الاسلامية فقد 
جاءت من بعد بحسب المناسبات» ويمقتضى سئة التطور . وآية ذلك ان الآيات 
القرانية التي تتعلق بالسيح وردت منذ مجيء وفد نصارى نجران الى المدينة 
بسألون مدا لله عن عيسى وأمه» ویجادلونه فيهما » وتوالت من بعد تباعاً 
بحسب الظروف والمناسبات . 

أما ثورة مد ملل منذ البداية فكان مدارها هدم قواعد الشرك بالله» أو 
بكلمة أخرى تقويض أركان الوثنية » وكان هدفها أيضاً اصلاح المجتمم من 


الموبقات 

3 ا رک کاک ف کڪ وا ب سیکا وبا لاض 
ا م het‏ 0 وره 

اعا وا رآ وڪم مزاک کر ڪر ااه 


وسر بویت ا لھ ر مھاوما بن ل اد شا 
کا الڪ وک تلد ټلو 

(سورة الأتعا) . 

٤1 


فكان من الطبيعي أن يرحب أهل الكتاب» على اختلاف مللهم» بهذا 
المبشر الجديد الذي يشعل الفورة على الوثئية عدوتهم » والذي يحمل عام 
الاصلاح الاجتاعي » وهوء في كل ذلك» يعلن انه جاء مصدقاً لابراهم 
وموسی وعیسی وسواهم من رسلهم وأنبيائم . 

غير أن الظروف الطارئة » بعد ذلك قات هذه العلاقات الطيبة التي كانت 
بين مد بل وبين البهود والمسيحيين رأساً على عقب . وهذا ما سنشير اليه في 
هذا الفصل . 


تطور العلاقات بين جمد زه واليهود 

لعل الهود كانوا أشد الناس ترحيباً محمد مل حينا أعلن نبوته . وما 
کان یرجع ذلك الى انہم وجدوا فيه مصدقاً ما بين أيديهم فقط » ولا لأن اليهود 
کانوا» ولا يزالون» يؤيدون كل ثورة جديدة على المجتمع على رجاء أن 
يكون هم بها المخرج الى مصير أفضل وخير أوفر. 

واليهود بمكة لم بكونوا حين ظهور الاسلام كثرة في العددء كما هم في 
يشرب والیمن» بيد انم كانوا بالسبة لأهلها الفثة المشقفة . ذلك لأنهم ظلوا 
قروناً تحٿ حکم الرومان والبيزنطيين» وتأثروا خلاها بالثقافة اليونانية. 
ويروي بعض المؤرخين انه كان يوجد بمكة» عند ظهور الاسلام» )١١۷(‏ 
شخصاً» وبالمدينة )١١(‏ آخرون تعلموا على اليهود . 

ما في يثرب وما حوهما فكان البهود كثيرين: بو قينقاع في المدينة» وبنو 
قريظة في فدك» وبنو النضير على مقربة منها . وأكثرهم في تياء . أما قاعدتم 
فكانت خيبر تلك المدينة المحصئة» وهي وفدك وتماء تقع تباعاً على الخط 
الشمالي التجاري الذي يصل يثرب بالشام . 


4۲ 


وبالاضافة الى كثرتهم في هذه المنطقة فقد أصبحوا أصحاب الثروة فيها اذ 
جعوا بين الأعمال التجارية والمصرفية والزراعية والصناعية » وأصبحوا بالتالي 
أصحاب النفوذ » ولا سيا بعد أن استطاعوا القاء المزيد من العداوة بين الأوس 
والخزرج . وها أكبر قبائل العرب في المدينة . 


ولا هاجر محمد ل الى المدينة ( 1۲۲ م). أقبل عليه اليهود» وأحسنوا 
استقباله » وتقربوا منه» وحاولوا کسبه» فرڌ تحیتهم بأحسن منها» وربط بینه 
وبینهم بروابط المودة باعتبار انہم موخدون. وبلغ من مسایرته هم انه کان 
یصوم یوم صومهم» على ما روی حسین هیکل ( حیاة مد پیل ص ۲۲۰ )» 
وترك قبلة أبيه ابراهم الى قبلتهم : بيت المقدس . ثم ما كانت الأيام لتزيده 
باليهود» أو لتزيد اليهود به إلا مودة وقربى حتى وصل الأمر بينه وبينهم الى 
عقد معاهدة صداقة وتعالف تقرر حرية الاعتقاد . 


وما كان اليهود يرمون من كل ذلك الى سبق النصارى في کسب محمد و 
فقط» بل كانوا يتوخون أيضاً كسبه حيال مواطنيهم الأوس والخزرج» أولئك 
الذين ساعدوا البيزنطيين ومتنصرة العرب يوم أغاروا على اليهود في يثرب وما 
جوا وفتکوا fr‏ 

فما عدا تا بدا حى بدل اليهود مودتم بعداء لحمد ر ؟ 

ما كان اليهود يتوقعون أن تشتد شوكة عمد ميم في المديئة الى هذا الحد» 
وما کانوا يتوقعون أن ينتشر دينه حت يلص الى أوساط ملتهم» والى اسلام 
بعض أحبارهم . فلا جع مد بت بين الأوس والخزرج وآصبح سيد المدينة 
بلا منازع . ولا أل عبدالله بن سلام» وهو من كار أحبارهم» فكروا في 
مصيرهم فأجعوا رأيهم على الكيد له. وقد استهلوا ذلك بالجدل ومناقشته 
ومناقشة المسلمين في دینهم . . وکان نقاشاً شدیداً حتی کان یتعدی أحیاناً الكلام 


4۳ 


الى الاعتداء بالأيدي . ولكن مدا بل قابلهم في أول الأمر بالصبر عليهم» 
وبا لحسنی : 
وفلاش کرت کن انو زغر دیک ر روَا فسان وكككڪم 
اغا وآ لشو €( سورة البقرة) . 

غير أن هذا امنطق السلم ما كان ليخمد النار المتأججة في أحشائهم» بل 
عمدوا الى الوقيعة بين المهاجرين والأنصارء بيا كانوا بواصلون السعي لاثارة 
الأحقاد القدية التي كانت بين الأوس والخزرج تلك الأحقاد التي جعل 
الاسلام نارها برداً وسلاماً . أما وان السياسة لم تجد نفعاً في ردعهم فام يسع 
غر » من بعد الا أن يلجا الى القوة من أجل الدفاع عن الاسلام. 
فأجلى بني النضير عن المدينة» وبني قنبقاع عن ديارهم جوار فدك . 

وأما وان اليهود شعروا » بعد ذلك» بالضعف حال خمد ب فقد اعتزموا 
الاستعانة عليه بأشد خصومه» فأرسلوا وفداً منهم الى قريش بمكة شرع مہوّن 
عليهم فتح المدينة . ولا استدرجت قريش الوفد لابداء رأيه في كل من الاسلام 
والوثنية » فرغم أن اليهود متفقون مع الاسلام في الوحدائية م يتورع الوفد عن 
التصريح لقريش بأن ملتهم خير من ملة الاسلام . وهذا ما أشار اليه القرآن 


بالاية : 
الررا لای ا وتوا تیا مالاب ش تاشلل ورود ازیو 
السَبي ® وان ا افاس وڪن باه راواه 
نصا 4( سورة الشساء) . 

ولا انس الوفد اليهودي من قريش موافقتهم على السير للمدينة لاستئصال 
الاسلام راحوا يثيرون غطفان وسائر القبائل التي ها ثأر على عمد بل » وما 
زالوا يحرضونهم حى زحف هؤلاء مع قريش في الغزوة الكبرى المعروفة بغزوة 
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الأحزاب وغزوة الخندق لفتح المدينة (1۲۷ م) . وكان بنو قريظة في فدك 
على عهد مع النبي» فنقضوا عهدهم وهمَوا بالالتحاق بالجيوش الزاحفة على 
المدينة على أمل الاشتراك في الانتقام من المسلمين . غير ان هذه الجيوش» على 
كثرتها» وقفث خارج المدينة أمام الخندق الذي حفره جد ال حوما» وطال 
وقوفها حتى يئسث واختلفت فارتدت على أعقابما خائبة . 

وماذا بعد ؟ 

هل من المعقول أن ينصرف تمد بت عن اليهود» وهم الذين ألبوا عليه 
الخصوم» وبلغ بهم النفاق في سبيل الكيد له حد اعلان وفدهم بمكة تفضيل 
الوثنبة على الاسلام؟ 

وهل من المعقول أن ينصرف عنهم وهو يتوقع أن يثيروا عليه البيزنطيين 
أو الفرس كا أثاروا العرب؟ 

كلا . فلا بد اذن من تصفية هؤلاء الأعداء الذين يعيشون في قلب 
الأوساط الاسلامية قبل أن يوفقوا بتدبير مؤامرة أخرى قد يقضون فيها على 
الاسلام . لذلك ما أن تراجعت الأحزاب عن المدينة حت انقض علي بن أي 
طالب على بني قريظة» واستولى على 'معاقلهم . ولكن ذلك لا بكفي ما زالت 
خير تع بأقوى جوعهم متترسة وراء معاقل هي أمنع معاقل اليهود . وخيبر 
لا تبعد عن المديدة أكثر من ماية ميل . فرضي محمد بي بمهادنة قريش للتفرغ 
لغيبر ولسائر اليهود في البلاد المجاورة» وسار اليها في مطلع العام السابع 
للهجرة (1۲۸ م)» وشدد الحصار عليها . وقد دافعوا عنها دفاع الأبطال› 
ولكنهم لم يستطيعواء في آخر الأمرء إلآ الاستسلام بعد سقوط معاقلها 


واحدة بعد وأحدة. 
وكان أهل خيبر يتوقعون أن يكون مصيرهم الجلاء عنها أسوة ببني 
٤۵‏ 


قنيقاع » وبني النضير» وبني قريظة الذين أجلاهم محمد بل عن ديارهم عقب 
الظفر بهم . ولكن مدآ بيه » وقد أمن من شرهم » آثر الرافة بهم فابقاهم على 
مزارعهم ۰ وجعل هم حصة في مواردها لقاء عملهم . وظلوا فها حتی اجلاهم 
الخليفة عمر بن الخطاب . 

ولا عم البهودء في فدك وتهاء وغيرهماء بأمر خيبر وقع الرعب في قلومم 
فخف أهل فدك الى مصالحة النبي على نصف أموالمم» وخف أهل تهاء الى 
الرضوخ واداء الجزية من غير قتال . 

وكان النبي قد ضرب الجزية أيضاً على يهود البحرين وجيرانهم قبل نحو عام 
من فتح خيبر» ثم لما دانت اليمن له بعد فتح مكة أصبح هود جزيرة العرب 
كلهم رعية من رعاياه . على انه رغم ما أسلفوا من الكيد له والمؤامرات عليه م 
يعاملهم معاملة المشركين بل كان يكتفي منهم باداء الجرية لقاء حجايتهم على أن 
يكون هم ما للمسلمينء وعليهم ما على المسلمين من الحقوق والواجباٽ . 

تطور العلاقات بین محمد م والنصارى 

کانت النصرانية » ف فترة الجاهلىة» قل انثشرت ف جزيرة العرب » وفيا 
حوما من الأقطار الآهلة بالقبائل العربية . وكانت مكة من أحفل بلاد الجزيرة 
با لجوالي المسيحية . ومنهم التجار» ومنهم الصناع» ومنهم المبشرون. وكان 
بعضهم مقي فيهاء بيها كان البعض الآخر يقصدون الى أسواقها في أيام 
المواسم للاتجار والتبشير . 

وکان محمد ب على اتصال بالمسيحيين » على غرار سائر مواطنيه » وذلك 
برحلاته الى الشام والیمن . وقد بدا اتصاله ہہم مذ کان يافعاً حيا رافق عمه 
أبا طالب في سفرة له الى الشام . وقد اجتمع وقتئذ في بصرى بالراهب بجيرى 
( سرجیوس) › م استمرت اتصالاته بم . ولا قصد الى الشام للمرة الثانية : 
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اجتمع كذلك في بصری براهب آخر اسمه نسطور . 

وقد حافظ محمد ملي على ولائه للنصارى بعد البعثة . وكان يحالس بعض 
أعاجمهم في مكة . منهم عبدالنبي الحضرمي » وجبر . ما جعل المش ركان يزعمون 
أن هؤلاء هم الذين يعلمون محدأً بتي . وكانوا بقولون مذه المناسبة: «اذا 
كان لأحد أن يخرج على دين آبائه فالنصرانية أوى» . ولقد رد عليهم القرآن 
بالآية : ولق نگ د قولوت اسما سمه س سان اذى 
دوت اله اركاذ ر مبان ( سورة النحل) . 

على أن النصارى» كانوا يبادلون ممداً e‏ الود بالود» مغتبطن بہذا 
الدين الجديد الذي ظهر في جزيرة العرب مصدقاً بعيسى ومبجلا له ولأمه» 
خصوصاً وهو يدعو الى مثل ما كان يدعو اليه المسيح من أخرة الإنسان 
للإنسان» ومن التنويه بالسلام. 
یا نالک نعود عل الازض مو٤‏ دا حاطب اباي 
قالوا سلما 4 ( سورة الفرقان) . 

وتعدّى اغتباطهم بمحمد بل هذه الناحية الدينية الى الناحية السياسية: 
اليس هو على اتفاق مع أهل الكتاب لتحرير جزيرة العرب من الوثنية ؟ م 
ألسس هو قد أظهر ععرّبه للروم ضد فارس في مناسبات عدة؟ لى واذا قر له 
النجاح فسيكون النجاح مزدوجاً اذ يحرر جزيرة العرب من نفوذ الفرس 
والمجوسية » فضلا عن الوثنية . 

وفي ظلال هذه العواطف المتبادلة أمر شمر 7 س المسلمين مرتين ( “١ ٤‏ 
و٥۱٩‏ م) بأن هاجروا الى الحبشة فراراً من اضطهاد المشركين وأذاهم . وني 
ظلال هذه العواطف المتبادلة أحسن النجاشي وفادة هؤلاء المهاجرين» ورد 
رسل قريش خائبين عندما جاؤوا» في المجرة الأول » يطلبونهم . وظل يتودد 
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الى النی» ویتحفه بانمدایا . کا ان النی ظل يحفظ له ذکری اياديه البيضاء حتق 
انه لما علم بوفاته نعاه الى المسلمين» وخرج الى المصلى وصلى عليه مع أصحابه 
وکر ربع تکبیرات . 

أما عطف ممد بت على الروم وتأييده مم ولسائر النصارى ولجوس فقد 
ظهرا في مناسبات عدة أتى على ذكرها القرآن . فحينا تعدث القرآن عن مأساة 
الأخدود في نجران التي وقعت سنة ( ٠٠٠‏ م)» أي قبل نصف قرن تقريباً من 
مولد مد ب ۽ عت ضحاياها امسيحيين من شهداء الايان : 

ق ااا لود ھ آلار االو قود هداود « ومر کلمایفعلو 


ا 


ایی ر وھ رادید ب أن واا لله لرا جد »( سورة البروج) . 


وشجب القرآن بطل هذه المأساة المتهود ذا نواس آخر ملوك حير » وان م 
يسمه » وعد عمله خروجا على الدين . 

م ظهر تأييد القرآن للروم على المجوس حينا أتيح لآل ساسان في عهد 
برويز أن يتغلبوا على هرقل ويدخلوا الشام ظافرين ٠١ ٤‏ م. وبشر المسلمين 
بنصر قريب يحرزه الروم على الفرس في سورة سميت باسمهم يوم كان العام لا 
يتوقع أن تقوم همم قانمة بعد ذلك الفشل الذريع . 


مم اضطر محمد ل للهجر للهجرة الى المدينة» فاذا بنصاراها يرحبون بمقدمه في 
طليعة المرحبين به من أهلها. وازدادوا اعجاباً به واخلاصاً له وتقرباً منه حیها 
رأوه يجنح» منذ استقرّ في يثرب» الى السلام» ويطلق للجميع الحرية بأن 
يعبدوا الله حسب طقوسهم . وان الآيات المدنيات التي كانت توحي إليه تباعاً 
تشير كلها الى هذه السماحة: 
ص ر ره 


5 راء فال تی کد ادال ن ڪر بالظاغوتِ ؟ ومن 
£۸ 


لے 


ك لموم لونیک انوم ا و اله سيم عة 4 


تو کڪ اکم راهسد 4 


( سورة المائدة) . 


} © ا ا مو ود e‏ رکا ا با مص i‏ ب ا 


ر 


و 


اتر ية الال ® مرم دى لتاب % (سورة آل عمران) . 

وكان النصارى» !د يشاهدون مواطنيهم اليهود في المدينة يحاولون كسب 
هذا الرجل الكامل بأخلاقه» يرون اہم أحق به من سواهم . وکیف لاء وهو 
قد جاء مصدقا للمسيح» بيا ان اليهود كانوا يعتبرونه دجالا . ودار الفلك 
دورته فإذا بالنصاری یحافظون على ولام لحمد بات بيا انقلب عليه اليهود 
من بعد » فكان هذا الثبات المقرون بالاخلاص محتقا مدفهم في كسب عمد 
ا الى جائبهم . ولا أدل على ذلك من الآيات التي توالت من بعد وکانت 
تشيد بهم » وأشهرها تلك التي وردت في سورة المائدة:. 


سے 0 سے 


3 ل کک تناکا ل 2 ولتود وا ڪا 
RET‏ تھے وة ادامرا اک تاز رک نار 
یک ا م تس وها واتھۂ ا کڪ رو 


وقد بدرت في ذلك الحين بادرة جاءت دليلاً على ان ولاء المسيحسين محمد 
اا م يكن محصوراً في جزيرة العرب» بل کان عاماً» وحيث كانت توجد 
المسيحية » وأعني بهذه البادرة تلك الرعاية التي منحها عواهل المسيحية لرسل 
لني الذين لوا كتبه في الدعوة الى الاسلام. فقد وجه محمد به الى 
امبراطور قسطنطينية هذا الكتاب : 
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بسم الله الرجن الرحم . من محمد عبدالله الى هرقل عظم الروم. سلام 
على من أتبع المدى. أما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام . أسام تسام يؤتك الله 
أجرك مرتين . فإن توليت فإنعليك انم الأريسيّن ( أي الرعية) . يا أهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الآ نعبد الا الله » ولا نشرك به شيئاء وله 
يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون» . 
وكتب مثل هذا الى النجاشى» وهوذة بن على ملك عبان والهامة» والمقوقس 
عاهل الروم على الاسكندريةء والحارث الغساني ملك تخوم الشام ؛ وكلهم من 
النصاری» کا کتب أیضاً الى کسری برویز بن هرمز عاهل الفرس» والى 
ملك البحرين » والى الحارث أمير جير باليمن . ولا بد أن يكون قد بعث بمثل 
هذا الى ملك لخم بالحيرة» ولكن المؤرخين اغفلوا ذكر هذه الرسالة» ذلك لأنه 
ليس من المعقول أن يدعو محمد بل كل هؤلاء الملوك والأمراء للاسلام 
ويغفل عن أمير الحيرة» فبينا أحسن هرقل وأكثر عواهل المسيحية استقبال 
حامل کتب محمد یی » فان کسری أمر عامله على اليمن بازان أن يأتثيه بهذا 
الرجل الذي تجاسر على الكتابة اليه بمثل ما كتب. والواقع أن الفضبة التي 
أظهرها برویز لا ترجع الى فحوی الکتاب فحسب» بل مرڌها الى انه کان 
يعام أن مدا ّل صاحب الرسالة انما كان مؤيداً للنصارى وللروم أعدائه» 
ذلك بأن الفرس ‏ تكن تخفى عليهم خافية من أحوال شبه جزيرة العرب . 

ولكن هذه العلاقات التي كانت وثيقة بين الاسلام والنصرائية م تلہث أن 
انقلبت الى خصومة بفعل السياسة . وكان العرب المتلصرة مصدر هذا التبدل . 
فال غسان» عمال البيزنطيين على بلاد الشام » الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أعظم 
ملوك العرب المعاصرين» كبر عليهم أن يروا عربياً آخر يمرأ على الكتابة الى 
ملكهم الحارث بن أي شمر علن نحو ما کتب مد ا ؛ وأن يتجاسر» مع 
ذلك على دعوة سيدهم هرقل الى الاسلام» هذا الامبراطور العظم الذي ثأر 
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للروم من الفرس» وظل يطارهم حتی عاصمتهم نینوی ( 1۲۹ م)» والذي 
استعاد منهم الصليب وأعاده بحفاوة عظيمة الى القدس . 

لذلك فإن الحارث المشار اليه ما أن تناول كتاب ممد ملي حتى رماه الى 
الأرض» وأرغى وأزبدء وأمر بالخيل أن تنعل » وهم بالزحف على المدينة» 
وکاد لولا أن هرقل حال بينه وبين ما أراد. ومع ذلك فإن حامل كتاب مد 
ب م يسام من آل غسان . فقد قتله شرحبيل بن عمرو النائب على كورة 
بصرى» في غضون عودته إلى المدينة» وذلك في السنة السابعة للهجرة 
(13۲۹ م). 

وكان هذا العدوان السبب الأول فيا حدث بعد ذلك بين عمد وبين آل 
غسان» ومن ورائم الامبراطورية البيزنطية » من حروب ل تقض على العلاقات 
الطيبة الي كانت متوئقة بينها فقط » بل تناولت العلاقات بين المسيحية 
والاسلام على وجه عام . 

لقد كان نصارى العرب وغيرهم من المسيحيين القاطنين في شبه الجزيرة 
يعتبرون امبراطور القسطنطينية حامي حى الدين» والمرجع الأعلى هم . وكانوا 
يذ كرون للبيزنطيين أمثلة على حايتهم هم أثناء الشدة» وأبرزها حيها أوعز 
الامبراطور إلى النجاشى أن يحتل اليمن ثأراً لأهل نجران في أعقاب مأساة 
الأخدود المذكورة. وکان الروم من جهة ثانية يعتمدون على متنصرة العرب» 
ليس في الشام فحسب» بل وني اليمن وسائر الجزيرة» ذاكرين همم خدماتمم» 
ولا سما في غضون الحروب التي كانت متصلة بين الروم والفرس . ويشفعون 
هله الذكريات بشتى المساعدات مم فيكرمون زعاءهم » ويبعثون اليهم البعثات 
الدينية» ويبنون مم البيع والكنائس » هذا فضلا عن تمويل مشاريعهم العامة 
والخاصة» وذلك على غرار ما يفعل الغرب الآن في مساعدة مسيحي الشرق 
سياسياً ومالياً . 

۱۵۱ 


واليكم حادثة وقعت في عهد عمد بے تدل على ما كان بين البيزنطيين 
وبين نصارى جزيرة العرب من روابط وثيقة مبنية على تبادل المنافع والمصالح . 
روی هیکل (حیاة مد ل ص ۲۳۳ ) انه لما جاء وفد نصارى نجران الى 
المدينة لزيارة الني کان أحدهم أبو حارثة « أكثرهم علا ومعرفة فأدلى الى 
رفیق له باقتناعه با يقول محد به فل) سأله رفيقه: « فا بمنعك منه وأنت تع 
هذا ؟ » کان ڄجوابه: « ينعفني ما صلع بنا هؤلاء القوم. ( ويعن البيزنطيين ) 
شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبو إلا خلافهء فلو فعلت نزعوا منا كل ما 
قري » . 

فلا وقعت الواقعة بين محمد بل وبين الروم منذ سرية مؤتة (1۲۹ م) 
تتصدع ما کان پینه وب نصاری العرب من تواد وحسن علاقات . بل ان هؤلاء 
أصبحوا عيوناً عليه لأعدائه» وخصوصاأ اليهود وان اضمررا هذه 
الخصومة . هذا الى أن بعض رجال الدين شرعوا يسدبرون | لمؤامرات› 
ويجمعون الأموال باسم النضال عن المسيحية . 


كل ذلك كان حافزاً محمد بت على الحذر منهم» وعلى التشديد عليهم 
حى اذا حان موعد تنظم الدولة » وتلا علي بن أبي طالب بمنى في موم الحج 
الآيات الأرل من سورة پراءة کان ہینها سورة ټندد برجال الدين هؤلاء› بعد 
أن کان القرآن قد نوه بہم من قبل » وأشاد بذ كرهم . 

« يا أا الذين آمنوا ان كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل » ويصڏون عن سپيل الله . والذین يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقرنا 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . (سورة التوبة) . 

وي هذه السورة دعا القرآن الى قتال الفئة التي اعتبرها في عداد المشركين 
من أهل الكتاب حت يؤمنواء أو يؤدوا الجزية . فمنهم من أسام ومنهم من 
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اختار الحفاظ على دينه» وأدى الجرية . وبذلك أصبحت جزيرة العرب كتلة 
واحدة ليس فيها للوثنية أثر» وليس للأجانب فيها نفوذء وأضحت بلاد 
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الفصل الثامن 
تطور العلاقات السياسية بين محمد ب والدول 


كان العام على عهد د به كشر الشبه بعالمنا المعاصر من حيث الانقسام 
الى كتلتين : شرقية وغربية كانتا تتصارعان في سبيل المزيد من السيطرة على 
الأمصار» وعلى التوسع في الاستعيار. وكان الفرس في ذلك العهد يمثلون 
الكتلة الشرقية » بيها كان البيزنطيون يمثلون الكتلة الخربية . 

وفي أيام يوستنيالوس (۵۲۷ - ۵٦۵‏ م) صفا الزمن للامبراطورية 
البيزنطية ردحاً من الوقت» لأن هذا الامبراطور وفق بقائد من خبرة القادةء 
وهو بليزاريوس الذي م يكتف برفع أعلام قسطنطينية على روما» بل خف الى 
افتتاح الشرق مبتدئًاً بشمال أفريقية . 

وصادف وقتئذ أن كان يتسم عرش الأكاسرة الفرس عاهل يضاهي في 
عظمته پوستنیانوس» وهو کسری انوشروان الملقب بالعادل من ال ساسان» 
فوقف في وجه المطامع البيزنطية موقفاً حازماً» خلال حروب استمرت 
عشرين سنة ۵٦١ - ۵٤١(‏ م) حت اذا صارت له المبادرة انقض على 
الامبراطورية البيزنطية . وقد انتصر عليها وأجبرها على عقد صلح أرغمت فيه 
على أن تؤدي جزية للفرس تقدر بثلاثين ألف دينار من الذهب كل عام . 

ومات يوستنیانوس قبل بضع سنين من مولد مد یږ تارکاً لآل ساسان 
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الفرصة لأن يتمتعوا بأعظم نفوذ في العام . 
العا العربي قبيل محمد بتي في الناحية السياسية 

ما كان العرب على رأي سياسي واحد ابان الصراع الطويل بين الفرس 
والروم؛ بل کائوا وقتشذ»› کا هم اليوم خلال الحرب الباردة القانمة بين 
الكتلتن الشرقية والغربية» اما أنصارآً للفرس» واما انصاراً للروم . فالعرب 
الذين كانوا يقطنون خارج شبه الجزيرة کانوا فريقن : فرق آل غسان في 
الشام وما يليها من أعال البيزنطيين» وفريق بني لحم في الحيرة وما بجاورها من 
أعال الفرس . وكان الفريقان العربيان يقاتلان ويتقاتلان في سبيل اعلاء كلمة 
الدولة التي ينتسب كل منها اليها . وأما عرب الجزيرة فكانوا» على وجه عام» 
حزباً لکسرى» عدو النجاشي» على قيصر ما عدا المتنصرة منها فكانوا بتأثير 
الجامعة الدينية » يلون الى عواهل المسيحية . 

أما أسباب تأييد شبه الجزيرة العربية لفارس فترجع الى الأمور التالية : 

ه كان اليهرد في جزيرة العرب عمالاً أقوياء لغارس» وعيوناً ما على 
الروم . ذلك لأنبم م ينسوا الارهاق الذي أصابهم من قبل الرومان فالبيزنطيين 
أيام كانوا في الشام» ولم ينسوا اجلاءهم قسرا وعنوة عن فلسطين . فساقهم 
حب الانتقام الى التطوع للفرس . وهؤلاء غمروهم بالمال» واعتمدوا عليهم في 
أغراضهم . ولليهود أساليبهم في توجيه الناس فاستطاعوا بها أن يوجهوا 
العرب شطر فارس . 

ه كان عبدة الأوثان في جزيرة العرب يجدون في مجوسية فارس قرابة 
دينية هم لا يجدونها في التوراة والانجيل . وشبيه الشيء منجذب اليه . 

ه كان ملوك حير باليمن نفوذ معنوي على سائر العرب يشبه نفوذ الخلفاء 
على المسلمين في العهد الاسلامي . وكان هؤلاء الملوك من أنصار الفرس»› 
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الذين طالما أيدوهم ضد الأحباش خصومهم . کا ان الیمن» کانت على وجه 
عام» لا تزال تذ کر يادي الفرس البيضاء عليهم يوم ثار سيف بن ذي يزن على 
الأحباش المحتلين واجلاهم سنة 0۷۵ م . 


ه كان الفرس بعد تحريرهم اليمن من الأحباش قد جعلوها ايالة من 
ايالاتہم بعد قليل من استقلاها» واتخذوا منها نقطة انطلاق لبسط نفوذهم على 
سائر أمصار شبه الجزيرة العربية . وقد استعانوا منذ ذلك بنفوذ اليمن 
التقليدي » الذي كان ها على سائر العرب» لتقوية سلطتهم في كل ناحية من 
النواحي العربية . 


وربما كان أعظم الأسباب لاجاع جزيرة العرب على تأييد الفرس يرجم إلى 
محاولة أبرهة» عامل الدولة الأكسومية الحبشية على اليمسن» تنصير العرب 
بالقوة . فقد كانت الحبشة احتلث اليمن سنة ۵۲۵ م» في أعقاب مأساة نجران 
امعروفة بالأخدود انتقاماً للنصارى من مرتكب هذه المأساة ذي نواس آخر 
ملوك جير . وقد فكر أبرهة المشار اليه أن يحول العرب الى النصرانية » ومهّد 
لذلك ببناء كاتدرائية عظيمة في صنعاء عاصمة اليمن أحسن صنعها وزخرفها 
حتى كانت تعد من أفخم كاتدرائيات ذلك العصر . وقد ساها القليص » وهو 
اسم يونافي معناه البيعة . أما الخطوة الثانية التي فكر فيها أبرهة فكان مدارها 
هدم الكعبة بمكة» وهي قاعدة الوثنية» على أمل أن يحول وجهة العرب الى 
كاتدرائية صنعاء في سبيل تنصيرهم . وعلى هذا القصد زحف على مكة سنة 
٠‏ م» وهي السنة التي ولد فيها مد بل » وتعرف بعام الفيل نسبة لفيل 
كان يركبه أبرهة . ولم تكن الفيلة معروفة من قبل عند العرب . 

على أن أبرهة وان لم ينجح لي عاولته هذه» وعاد عن مكة خائباً لوباء 
انتشر بين جنده إلا انه خلف في نفوس العرب عموماء والعدنانيين خصوصا» 
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كرهاً لأولثك النصارى الذين هموا بتهدي بيتهم العتبق ؛ كا انه خلّف أيضاً 
رغبة صادقة عند العرب في توثيق علاقاعهم بفارس» ولا سيا بعد أن أجلت 
الأحباش عن اليمن» واستقرت فيها . 

ففي هذه الظروف السياسية نشأً مد بلي » وكان» حيث نزل في جزبرة 
العرب» لا يسمع أحداً يذكر الرس الا ويذكر أخبارهم مقرونة بالبطولة 
وبالحكمة» ومشفوعة بالشاء والتبجيل . أا اذا ذكرت الحبشة» أو 
الامبراطورية البيزنطية فيرادف ذكراهم) فيض من الافتراءات اليهودية التي 
کانوا ينسبونها هما» وأخصها مساوىء الأحباش في اليمن أيام احتلا مم هاء 
وآخرها محاولة عاملهم أبرهة تنصر العرب بالقوة. هكذا كان اتجاه الرأي 
العام في جزيرة العرب» ومن ذا الذي يستطيع أن بقف في وجه نار مشتعلة ؛ 
من ورانا الیهود يزيدون ضرامها؟ بل أي بطل ذاك الذي لم بقف في وجه 
الرأي العام فحسب . وانما استطاع أن يقلبه رأساً على عقب» وان يحول العرب 
عن حزب کسری الى حزب قبصر؟ 

الانقلاب السياسي الذي حققه محمد به في جزيرة العرب 

ولد مد ب وشب أيام كان الفرس بترنحون بخمرة انتصارهم على 
البيزنطيين » وفي غضون ما كانوا يبسطون نفوذهم على شبه الجزيرة العربية . 
ولا بشر بدينه على أساس انه جاء مصدقاً لما قبله من الأنبياء والرسل » وداعياً 
الى العزوف عن عبادة الأوثان قابله الاس مقابلات مختلفة : فأهل الكتاب» 
ارتاحوا له على اعتبار انه جاء مؤيدا مم ضد الكفرة والمشركين» وأما عباد 
الأصنام» فقد انكروا دعوته » ثم ناصبوه العداء مذ تعرض لتسفيه آهتهم . 

وكان النصارى أشد الئاس ترحيباً بالاسلام اذ اعترف بالمسيح على انه 
كلمة الله ألقاها الى مرم وروح منه» واعتبروه فرقة من فرقهم المتعددة» بين 
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ان اليهود كانوا يزعمون أن المسيح انما هو دجال» وهو غير المسيح المنتظر. 
وكان هذا التفاهم الروحي بين عمد لل والنصارى الذي يلتقي عند عيسى 
مدعاة تقارب بينه وبينهم في العلاقات الاجتاعية مشفوع بالتواد والتعاطف . 

وهذا ما تشير اليه هجرة المسلمين الى الحبشة دون سواها حيا اضطروا 
مرتين لمغادرة مكة فراراً من أذى قريش» وهذا ما يشير اليه ما لاقاه أولثك 
المهاجرون من الكرام . 

على أن التقارب بين محمد ب وبين النصارى م يلبث أن تعدى حدود 
التعاطف الى الناحية السياسية: كان النصارى في جزيرة العرب حزباً لقيصر 
ضد کسرى لما كان بينهما من جامعة دينيةء ومن علاقاث تقليدية فإذا 
بالمسلمين وعلى رأسهم مد و ينحازون اليهم في هذه النزعة السياسية دون 
سائر أهل الجزيرة العربية الذين كانوا حرباً لكسرى ضد قيصر. 

وقد بدا انحياز المسلمين هذا مكشوفاً ظاهراً خلال الحروب التى كانت 
ناشبة بين هذين العاهلين . ذلك بأن البيزنطيين الذين منوا بالفشل سنة ۵11 م 
حاولوا بعد حين» في عهد هرقل الأول ان يستردوا كرامتهم السليبة» 
فاشتبکوا منذ سنة ٠٠١‏ م مع الفرس روب استمرٽ سنين » وكانت سجالا 
بینھا . ولکن ما أن تبوا کسری برویز عرش فارس حت أتیح له أن يرز 
انتصاراً حاسم في اذرعات (درعا) وبصرى من أعال الشام . فاستولى بعد 
ذلك على سورية وثمالي أفريقية . 

وكان يمذا الانتصار الذي أحرزه الفرس على الروم وقع عظي في العام . 
فقد فرح به مؤيدو فارس» وحزن من أجله أنصار البيزنطيين . وكان المسلمون 
في عداد الذين أصام حزن شدید لانكسار الروم» وازدادوا ألا على 1 من 
جراء التحدي الذي كانوا عرضة له من قبل المشركين الذين كانوا يقولون 
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هم : «انکم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب مثلكم . وقد ظهر اخواننا أهل 
فارس على اخوانكم من الروم» ولنظهرن عليكم جميعاً» . 
فاذا اني يخفف عنهم آلامهم ويبشرهم با أوحي اليه : 
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بتر انط زک اوخوا کر راک ے رکا اش 
او ا ا اکا یاس آکغکر (سورة الردم). 


وكان أبو بكر الملقب بالصذيق لما اشتهر عنه من تصديق ما يوحى الى 
الرسولء أشد الناس فرحاً هذه البشرى فام يةالك الا أن يخرج الى المشركين 
ويقول هم: «فرحتم بظهور اخوانكم» فلا تفرحوا فوالله لتظهرن الروم على 
فارس , اخبرنا بذلك نبا صلی الله عليه وسام » . 

ولکن الوثنيین اصحاب فارس هرئوا به» وا تنبا رسوله . وتجاسر عليه 
أي بن خلف الجمحي بقوله له: « كذبٽ يا أب فضیل » . فقال له أبو بکر: 
« نت أكذب يا عدو الله . اجعل بيننا آجلاً أناحبك ( أراهنك ) عليه» . 

وقد تراهنا على عشر قلائص (ابل شابة)» وجعلا الأجل ثلاث سنين. 
وا رجع أبو بكر الى الني» ونقل اليه ما حدث . قال له مد مرل مستدركاً: 
«ما هكذا ذكرت انما البضع ما بين الثلاث الى التسع» فزايده في الخطر (المال 
الذي حدد في الرهان)» وماذه في الأجل» . فخف أبو بكر الى لقاء الي 
الجمحي » وعدلا الرهان بالتراضي . 

ثم اضطر محمد بره والمسلمون الى الهجرة ليثرب ( 1۲۲ م) قبل أن ينتهي 
موعد الرهان» ومات بعد ذلك أب من جراح أصابته من يد عمد لر في 
غزوة أحد» ولكن الرهان ظل مكفولاً عند ورثته حتى اذا انتصر الروم على 
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الفرس استوفاه أبو بكر من الورثة وتصدق به على الغقراء امتثالاً لأمر نبيّه . 
( العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب للمؤلف ص ۲۱ - ۲۲) . 

وقد فرح المسلمون فرحاً عظياً بهذا الانتصار الذي أحرزه هرقل على 
الغرس . وكان فرحهم مزدوجاً لأن هذا الانتصار حدث ابان فوزهم في غزوة 
بدر؛ ولأنه كان فاتحة انتصارات أخرى للروم على الفرس انتهت ممطاردتهم 
هم حتی عاصمتهم . 

وخيّل لي» في هذه المناسبة» ان الضغط الشديد الذي أصاب.ممداً مل 
والمسلمين من قبل مواطنيه المشركين في أعقاب اظهار تحيزه للروم واجاعهم 
على الاشتراك جيعا في قتلهء ان هذا الضغط وهذا الاجاع انما يرجعان الى 
ايعاز خارجي صدر عن الفرس . فقد كان الفرس حريصين على التخلص من 
ذلك الرجل الذي ظهر في جزيرة العرب الداخلة في منطقة نفوذهم» وكان 
ظهيراً للروم عليهم . 

وهذا أمر ليس بمستبعد» ونحن لا نزال نرى في عصرنا الحاضر كيف 
توجه الدول الكبرى الدول الصغرى سرا شطر سياسة وأمور تتفق مع مصالحها 
ا لحاصة . ومثلما م تكن تففى على الفرس خافية في جزيرة العرب كان 
البيزنطيون كذلك والأحباش يحيطون عل بأنبائما؛ والى هذا يرد اكرامهم 
حلة كتب محمد ل التي دعاهم فيها الى الاسلام . فهو وان دعاهم الى تبديل 
دینهم ودين آبائہم» الا انهم تقبلوا منه هذه الدعرة برحابة صدر» خلافا 
لکسری» ذلك بأنہم کانوا یعتبرون ممداً لل مؤيداً مم في السياسة ضد 
فارس» ويقذرون له مواقفه حيال النصرانية وحياهم . 


جد ب يحرر جزيرة العرب من النفوذ الأجني 
کان محمد بل » قبل فتح خيبر ومكة» قد بعث برسله في السنة السابعة 
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للهجرة (1۲۸ م) الى الملوك وعالمم يدعوهم للاسلام . وقد عاد أولئك 
الرسل سالمين ما عدا شجاع بن وهب حامل كتابه الى الحارث بن أي شمر ملك 
غسان» فقد قتله شرحبيل بن عمرو الغساي في قرية مؤتة وهي من قرى البلقاء 
من أعبال عمّان» وكان شرحبيل والياً على الكورة من قبل البيزنطيين . 


وقد اعتبر محمد ملو هذا العدوان غدراً لا يتفق مع سنن العرب» وعد 
السكوت عليه تجاوزاً هذه السنن» فجهز جيشاً بأمرة زيد بن حارثة وجَّهه في 
السنة الامنة للهجرةء للشأر من القتلة . وكانت هذه الغزوة بممابة البداية لتبدل 
العلاقات بين المسلمين والروم . ذلك بأن البيزنطيين ما ان بلغهم مسير الجيش 
الاسلامي حت خفوا لانجاد عاملهم شرحبيل بن عمرو بقوة كبيرة معقودة 
اللراء لتبودور القائد المعروف الملقب عندهم ہہاطریاس 8ھا۲ه۲ . وقد ردت 
هذه النجدة المسلمين على مقربة من مؤنة وذلك في عام 1۲۹ م. 


ولم يقف البيزنطيون عند هذا الحد» بل أغراهم هذا النصر» وأخافهم ا 
وقع بعده في جزيرة العرب من أحداث كان أهمها اخضاع مد مز لليهود 
ودخوله مكة فاتا وېسط سلطته على كافة الجزيرة. فعقدوا العزم على اكتساح 
المدينة والقضاء على ساطة عمد مي قبل أن تستفحل . وقيل ان الأنباط الذين 
يقدمون بالزينت من الشام الى يثرب أخبروا النبي ان الروم اجتمعوا مع لخم 
وجذام وعاملة وغسان وغيرهم من متنصرة العرب بغية غزو المدينة » وأخبروه 
ان مقدمة جيشهم زحفت ووصلت الي البلقاء . 

وکان جمد یړ في کل حروبه لا يربص حى بأتيه العدو» بل يأخذ 
المبادرةء فخف بنفسه للقائبم على رأس جيش من المسلمين» وتقدم حقى بلغ 
تبوك » رهي في منتصف الطريق بين المدينة والشام » وذلك في السنة التاسعة 
للهجرة ( 1۳١‏ م) . ولكن أحدا من البيزنطيين وعباهم لم يتقدم للقاشه» 
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وآثروا التزام حصونمم . ولا أدري السبب. وهم کائوا لا يزالون يترنحون 
بنشوة النصر الذي أحرزوه على الفرس سنة 1۲۷ م. ولعل التزامهم مواقعهم 
كان يعود لأسباب داخلية» ومن أهمها ايثار شعبهم السلام على الدخول في 
حرب جديدة بعد أن سئموا من الحروب التي استمرت عشرات السنين مع 
الفرس . 


على أن النبي آثر أيضاً أن لا يتقدم أكثر شطرهم عملا برأي عمر بن 
الخطاب ومن جاراه» واكتفى بارسال خالد بن الوليد من تبوك على رأس 
أربعاية فارس الى دومة الجندل بالشام . وصادف ان واليها اكيدر بن 
عبدالملك» وهو من متنصرة العرب» كان مع أخيه في الصيد فأسره خالد وأتى 
به الى الني» فافتدى نفسه يمال وصالح على اداء الجزية . وقد وصف حسين 
هیکل ( حیاة عمد لے ص ٤۵۰١‏ ) هذا الانتصار بأنه كان «أجدى ما كان 
لفتح مكة والانتصار في حنين وحصار الطائف». وربا كان في هذا القول 
مبالغة لأن فتح مكة كان» في الواقع» أعظم نصر لحمد عله . فهي كانت 
معقل الوثنية » وهو كان منذ أعلن نبوته يتوخى تهدي قواعد الشرك» وكان 
من استقر بالمدينة يتطلع الى مكة مترقباً أن يكون فتحها فتحا لجزيرة العرب 
بأسرها . وكان الأمر كذلك: فا ان استولى عليها حتى دانت له الجزيرة وأقبل 
أهلها على الاسلام أفواجاً أفواجاً . هذا فضلا عن أن فتح مكة هو الذي مى 
ظهر النى من الأعداء الداخليين» ولولاه لما كانت غزوة تبوك» ولا كان 
الانتصار فيها . 


وقد أقام النى نحو عشرين يوماً في تبوك م يلق فيها مقاومة» بل كان 

الذعر قد استول عليها وعلى ما حوطما من أهل البلاد التابعة للبيزنطيين » فمنهم 

من فر لا يلوي على أحد» وهى مديئة ايلات الآن على رأس خليج العقبة» 
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وجاء معه فريق من أهل جرباء وأهل أزرح (أزرع) وصالحوا النبي على اداء. 
الجزية . 

ويروي المؤرخون أن مدا بت بنى في غضون عودته الى المدينة عشرين 
مسجد » وريا كان هذا العدد مبالغاً فيه لأن الاسلام لم يكن وقتئذ قد انتشر 
فما بين تبوك والمدينة الى حد يستدعي تعمير كل هذا العدد من المساجد. 
ولعل معنی ذلك انه صلی في عشرین مصلى ابان عودته . 

وكانت غروة تبوك خاتمة غزوات محمد م » على انبا كانث في نفس 
الوقث سحررة جزيرة العرب من النفوذ الأجني مثا ان فتح مكة طهر هذه 
الجزيرة من عبادة الأوثان وحلتها . فالبيزنطيون أحجموا عن لقاء مد عو 
حيها تعداهم وتقدم الى تبوك» وتغلوا عن عمالمم في تلك المنطقة التجارية 
المامة » وتركوهم بأتون مدا بل خاضعين ء ويعاهدونه على اداء الجزية . 


والفرس كانوا قد تعطموا منذ عام 1۲۷ م» في أعقاب مطاردة الروم هم 
حت عاصمتهم نینوی » فاستهان بهم الناس» من بعد» وانفضوا من حوفم . 

فلم يبق أي جال من ثم للنغوذ الأجنبي في جزيرة العرب . ولم يبق فيها أي 
شأن لأحد غير عمد بلي الذي فتح قاعدة الوثنية وهدم أصنامها ء ثم اتبع ذلك 
بتعرضه لأعظم دولة في ذلك العصرء وعاد متوجاً باكليل الغار . فاذا بالذين 
کانوا لا يزالون في جزيرة العرب يترددون يرسلون الوفود الى المدينة يعرضون 
اسلامهم . فكانت السئة العاشرة للهجرة سنة الوفود. وكان في عداد هذه 
الوفود وفد ثقيف أصحاب الطائف هذه المدينة التي امتنعت على المسلمين بعد 
فتح مكة» کا كان على رأس هذه الوفود رجالات من أرفع زعماء العرب من 
أمثال عدي بن حاتم » وعمرو بن معدي كرب الزبيدي . هذا الى أن ملوك 
جير أوفدوا رسولاً يحمل كتاباً منهم الى الي يعلئون فيه اسلامهم على حين أن 
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اليمن كانت من قبل متبوعة» وتأنفب من أن تكون تابعة للحجازء وكان 
عواهلها يطيب همم أن يبوا بالملوك . 


ولقد أفرد ابن سعد في طبقاته سين صفحة كبيرة لوفادات العرب الى 
المدينة بعد غزوة تبوك»ء كا ان حسين هيكل أورد في كتابه حياة مد ل 
أسماء نمانين قبيلة وبطنا من هذه الوفود نما يدل على أن جزيرة العرب جيعها 
دانت لسلطة مد مله دون سواه» أو بكلمة أخرى لسلطة الاسلام . وكانث 
النتيجة ان العرب الذين كانوا » في الأمس القريب» حرباً بعضهم على بعض 
أصبحوا بفضل محمد بلي أمة واحدة يظللها لواء واحد» وان العرب الذين 
كانواء في الأمس القريب» إمّا أتباعاً للشرق أو للغرب أصبحواء وقد نبذوا 
عصبية الجاهلية » ورفعوا عن أعناقهم نير الخضوع أو الانتساب للأجائب» 
أصبحوا أصحاب سلطة مستقلة لا شرقية ولا غربية . 


على أن مطامح عمد ملل كانت» في الواقع» تتعدى هذه الحدود. فهو 
كان يود أن يوجه أنظار المسلمين الى البلاد المجاورة كيلا يظل الاسلام 
حصوراً في الجزيرة» وکیلا یبقی مهدداً من قبل هؤلاء مت سنحت هم 
الفرص . وهو کان يتوخى رفع الحصار الاقتصادي الذي ألقاه الروم على 
جزيرة العرب . لذلك ما ان عاد للمدينة» بعد حجة الوداع » حتى جهز جيشا 
کبیراً في خيار الصحابة وزعاؤهم ٠‏ وأمّر عليه أسامة بن زيد الذي قتل أبوه 
في غزوة مؤتة . وكان زيد فتى يكاد يبلغ العشرين من سنه . وقال له» عندما 
ودعه في السنة الحادية عشرة للهجرة» « سر الى موضع قتل أبيك» . وانهم لفي 
استعدادهم للسفر اشتد المرض على محمد ب »> ومات في ۸ حزيران سنة 
۲ م» فتوقف الجيش على الرحيل . 


بيد أن أبا بكر خليفة عمد بلي الأول لم يرض ان يقف جيش جهزه 
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النبي . فا كاد المسلمون يفرغون من دفنه حى أمر أن ينغد جيش أسامة» 
ويضي لغزو تخوم الشام كمرحلة أولى لفتحها. وقد زحفت هذه الحملة الى 
البلقاء» من أعال عمّان» وعادت عنها منتصرة . وهي وان لم تتقدم الى ما 
بعدهاء الا أن هذه الغزوة كانت بداية الانطلاق لفتح الشام والعراق وما 
خلفها في عهد الخلفاء الراشدين . وكان خمد بي في حياته قد وعد المسلمين 
بکنوز قیصر وکسری» فاذا بهذا الذي وعد يتحقق بعد موته» کا تحقق 
تحرير الجزيرة في حياته . 
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الفصل التاسع 
شخصية مد ع ومقدار مساهمتها في انتصار الاسلام 


كل شثيء في هذه الحياة لا يدرك النجاح المنشود إلا إذا توفرت له 
الأسباب الطبيعية ما عدا الشاذ النادر الذي لا ندرك علة نجاحه فنسميها بالحظ. 
والرسالة ايضاً» إذا نظرنا البها من نافذة النواميس الطبيعية» تنطبق عليها هذه 
القاعدة . اذ يكفي ان تكون ذات نواة صالحة» وان تغرس في الوقت الملائم» 
بل لا بد ها من حارث ماهر يرعاها حتى تعطي اكلها الطب . ومد زل كان 
بالسبة للاسلام ذلك الحارث القدير الذي عرف كيف يؤدي الرسالة» كا 
أحسن رعایتها . وصفه درابر بقوله : (۲ممه2۲ ج ۲ ص )۹۹٩۹‏ . 


« كان محمد ب متخلقا بتلك الاخلاق التي إذا اجتمعت برجل واحد أهلته 
لأن يكون ذلك الشخص الذي تتوقف عليه مقدرات العام . لقد كان في وقت 
واحد نبياً وجندياً » وكان بليغاً على المنبر » كا كان باسلا في ميدان القتال» . 

لذلك كان من الأنصاف. وقد اتيناء في الفصول السابقة» على ذكر 
العناصر الداخلية والخارجية» والاحداث التاريجية والمعاصرة» التي وفضرت 
الأسباب لظهور الاسلام» ومهدت السبل لنجاحه» كان من الانصاف 
تغصبص هذا الفصل » للتلويه بصفات تمد بتي الفذة التي كان ها أعظم الاثر 
في معركة حياة او موت خاضها الاسلام» وخرج منها منتصرا . 
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امان جمد لار واثره في النصر 

تعتمد الجماعات في صراعها من اجل البقاء وبقاء الانسب على قوتين . 
احداهم) ظاهرة بادية للعيان» وهي القوة المادية » والأخرى مكنونة في الصدور 
لا تراها الاإبصار» وهي القوة المعنوية . ولا غنى للجماعات عن القوتين في هذا 
الصراع . على ان التوازن بينهما مطلوب» وإذا اختل فالغلبة تكون في النهاية 
للفئة التي تعتمد على القوة المعنوية . 

فقد حُكم على المسيح بالموت» ولكنه بقي حيا في قلوب رسله» فحمل 
بعضهم الصليب في اعناقهم» وراحوا یبشرون بدینهم حتی اذا دخل الاییان في 
قلوب الاباطرة واصبحوا بذلك يجمعون بين القوتين : المعئوية والمادية » شهروا 
السيوف في وجه العام الوثني فإذا بهم يصبحون اسياده» وإذا بهم ينشرون ألوية 
المسيحية في كل مكان. 

وطارد الفراعنة بني اسرائيل » ونكل بهم البابليون وشردوهم» واخرجهم 
الرومان والبيزنطيون من ديارهم› فتشتتوا في انحاء الأرض» وعاشواء من 
بعد» في ذل ومسكنة . ولكنهم اذ حافظوا في قلوبهم على الايمان بعودتم الى 
ارض الميعاد» وعملوا من اجل تحقيق تلك الامنية ادركوا هدفهم بعد مضي 
قرون وقرون . 

واشتبك الألمان مع الافرنسيين في حرب السبعين» وكانوا يؤمنون بوطن 
بریدونه فوق الجمیع › بينا كان الأفرنسيون قد كفروا بالأوطان المتعددة» 
واعتنقوا مذهبا انسانياً مداره أن العام كله وطن واحد . فإذا بالمؤمنين بوطنهم 
ينتصرون على اكبر دولة في عالم ذلك العصر حينا تخلت عن الاان بالموجود 
وامئت بالمفقود. 

وقي التاريخ امثلة كثيرة كهذه تشير الى ان العاقبة في التنازع البقائي القام 
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بين اجاعات تكون في النهاية من نصيب الذين يعتمدون على القوة المعنوية ٠‏ 
المؤمنىن بصدق اهدافهم . 

على أن الاتان مصدره فرد واحد» ثم لا يلبث ان يتعداه وینتشر بين 
الاعات . والمعروف ان الابيان يحتاج للنشر والدعاية . والواقع انه يحتاج الى 
شيءَ آخر هو اجدی لادخاله الى سائر القلوب ؛ يحتاج الى أن يكون الداعي اليه 
مؤمناً برسالته ايان صادقاً لا ريب فيه» سواء أكانت تلك الرسالة دينية أم 
دنيوية » وان تكون افعاله مطابقة كل المطابقة لأقواله . ذلك كان شأن عمد 
لر : كان يؤمن ايان صادقاً لادخاله أي شك بأنه ني الله ورسوله› 
فاستطاع بذلك ان ينقل هذا الايمان الى قلوب الآخرين › واستطاع بأعماله 
المتفقة مع أقواله ان يثبته في تلك القلوب حتى كاد كل واحد من المؤمنين 
برسالته يصبح كشخصه في صحة العقيدة» وفي حرصه على انتشارها . 


لقد سخرت قريش » في أول الأمر» من دعوته .م استرسلت في اذاه وأذى 
المؤمنين به وانتهى بها الأمر الى تهديده بالقتل ء ثم الى التآمر على الفتك به . 
ولکن مدا e‏ المؤمن پثنه عن تبلیغ رسالته رماب ولا ترغبب» وقال 
لعمه أي طالب» وهو محاوره» قوله المأثور « يا عم والله لو وضعوا الشمس ف 
يمينى» والقمر في يساري على ان أترك هذا الامر حتى يظهره الله » أو اهلك فيه ما 
ثر کته) . 

وهل يصدر مثل هذا الجواب عن انسان غير مؤمن برسالته في الظروف التي 
کان يواجهها خمد لي والمؤمنین به وأهله؟ . 

ew of 1 1" ۾ ا“‎ 

ثم أتبح لحمد ا بعد المجرة الى امدينة ان یصبح سیدهاء وان یتخذم 
قاعدة لتهدي الوثنية . وكان المسلمون قلة» وهو في حاجة شديدة للمزيد من 
امقاتلة . ومع ذلك فإنه لا خرج لغزو بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة 
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'( ۲ م) أبى على جماعة من غير المسلمين من اهل المدينة أن يشتر كوا معه في 
هذه الغزوة طمعاً بالغنيمةء إلا أن يؤمئوا بالله ورسوله . وكان ذلك دليلا على 
أنه کان يقاتل من اجل اعلاء کلمة دینه دون أن یکون له غرض آخر من 
أغراض الدنيا , 

وبعد انتصاره في بدر وغیرها انتشرت انباء مد ب في سائر جزيرة 
العرب انتشار الدقيق تذروه الرياح » فأخذ أبناؤها يدون اليه من كل صوب . 
وکان یرحب بہم ویدعوهم الى الاسلام» ويقرأً عليهم القرآن» فمنهم من كان 
یسام » ومنهم من کان یرضی بالاسلام على شرط . اما مد یړ فکان» رغم 
حرصه على انتشار الاسلام» يأبى على هؤلاء إلا أن يكون الاسلام عن ايان 
دون اي شرط : فعامر بن الطفيل الزعم والفارس المشهور في فترة الجاهلية 
اشترط ان يكون خليفة الني› أو يقاسمه الملك. ومسيلمة» من زعماء بني 
حنيفة» رضي بالاسلام على أن يشرکه محمد ع في النبوةء وهوذة بن علي 
سلام صاحب الهامة ارسل الى النبي يقول» عندما تناول دعوته للاسلام» 
« فاجعل ال بعض الامر اتبعك» ولكن مدا بل رغم ما کان یقدر مالاسلام 
هؤلاء الزعاء من الفوائد الجمة كان يرفض باباء مساوماتهم » ويشترط عليهم ان 
یکون اسلامهم کاسلامه مقروناً بالايان دون أية غاية أخرى . 

وازدادت شهرة مد ر بعد غزوة تبوك ٩(‏ هھ - 1۳۰ م) من جراء 
ما احرزه فيها من النصر على عمال البيزنطيين» فإذا بوفد ثقيف بهرع اليه من 
الطائف ويعرض عليه اسلام قومهم على ان يدع هم صنمهم اللات لمدة ثلاث 
سين فقط لا يمدمهاء وان يعفيهم من الصلاة. ورغم ما يعرف محمد بل من 
مناعة حصون الطائف» ورغم ما يعرف من بأس ثقيف» ورغم ما يعلق على 
اسلامها من فوائد 'إنه ابی علیهم الا ان يسلموا دون قيد ولا شرط» وأن 
يدخل الابيان قلوہم قبل الاسلام. 
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واكثر من ذلك فإن بني اسد بن خذية اعتنقوا الاسلام فعلاًء» ولكنهم 
كانوا قد أعلنوا اسلامهم طمعا بالمساهمة في الغنيمة . وقد نزلت فيهم الاية: 
63ای اکرب امتا اشوا وک و اسو يسل الإاد 
لوسك ه( سورة الحجرات) . 

فام رض عمد م من هؤلاء اسلامهم لغرض في نفوسهم» ولم يقبل منهم 
اسلامهم قبل إ يمانم ؛ ذلك بانه کان يدعو الى اسلام مسبوق بالاان» ويدعو 
الى اسلام منزه عن الأغراض الدئيوية . 

زد على ذلك ان اییان مد ل برسالته بلغ حداً جعله يحاسب نفسه امام 
ربه . فخطبته في حجة الوداع » سنة عشر للهجرة» التي القاها على مقربة من 
عرفات» تلك الخطبة المليئة بالمواعظ والارشادء كانت دليلاً على هذه 
المحاسبة . فشد استهلها بقوله بصوت جهوري : « أيها الناس اسمعوا قول فإني 
لا أدري لعلي لا ألقا بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدآ» . وختمها بقوله : « اللهم 
هل بلغت؟ » اجاب الناس من كل صوب: «نعم» . فقال: « اللهم اشهد» 
ورددها ثلاثا . 

بهذا الإيمان الصحيح الشابت المنزه عن الاغراض الدنيوية» وبمذا 
الاخلاص» في ابلاغ رسالته استطاع مد ر ان ينقل اانه الى قلوب 
المؤمنين» وان يذلل كل عقبة كانت تعترض سر الاسلام وانتشاره . 

اما ما افتراه عليه بعض المستشرقين من انه كان يحارب حباً بالغنيمة فهذه 
الامثلة التي أوردناها» وهي طل من وابل» كفيلة بدحض افتراآتېم . 

شدة محمد ل وساحته 
خلال الصراع بين الجماعات ليس في شرع السياسة رحة حيال الخائنين 
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لوطنهم . والسياسي المتزن كالقاضي العادل ينصب الميزان فيضع في احدى 
كفتبه العدل» والانصاف› ويضع في الأخرى» القصاص والعقوبة دون رحة , 

والشاعر الذي اشار الى ضرورة هذا التوازن كان موفقاً بقوله : 
١‏ ووضع الندى في موضع السيف للعدا مفضر كوضع السيف في موضع الندى» 

وكان عمد ل ذلك السياسي المتزن الذي لم يتردد عن استعمال القسوة 
حيها كان لا مندوحة من اللجوء إليهاء ولم يبخل في منح العفو والصفح عن اي 
مذنب اذا لم يبق خوف أو ضرر من اللجوء الى الرحة . 

ففي مكة التزم الصبر على الاذى طوال ثلاث عشرة سنة قضاها يدعو 
الاس فيها الى الاسلام . والتزم في هذه الدعوة جانب الرفق والتضحية 
والارشاد . ولکنه ما ان استقر في المدينة حیٹ اشهر السيف ف وجه خصوم 
الاسلامء أرلئك الذين م تجد حياهم نفعاً سياسة الموعظة الحسنة واللين؛ حتق 
اضطر لأن يلجأ احياناً الى الشدة في معاملتهم» وان يستعمل العقوبة على 
اعتبار «أن القتل أنفى للقتل » كا كان يقول العرب» وعلى مبدأً « ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب » كا ورد في القرآن الكرم . ( سورة البقرة» . 

ه كان ابو عفك يرسل الاشعار تباعاً في هجو مد ب تنفيراً للعرب من 
مد ب ومن دينه» ويشير عليه الاحقاد في سبيل تأليبهم عليه . فأرسل في 
السنة الثانية للهجرة من تولى الفتك به . 

ه كان كعب بن الأشرف الزعي اليهودي في المدينة قد أعلن الخصومة محمد 
تبه » وسعى للتفريق بين المسلمين » كا كان يجاول جع كلمة العرب للخروج 
عليه . فبعث في السنة الثالثة للهجرة جاعة تعرضت له» وقتلته . 

۾ کان سنان بن خالد بن نبيج المذلي يدعو العرب للحملة على المدينة» 
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ويجمع الجموع بغية القضاء على الاسلام فيها . وقد خف شره فأرسل ممد 
للل في السنة الثالثة للهجرة نفراً من اتباعه قضوا عليه . 

ه كان أبو سفيان الزعي المكي قد بعث الى المديئة رجلا وكل اليه اغتيال 
مد مل فام يفلح . وكان لا يغتأً يثير القبائل العربية عليه » وهو الذي ضمن 
للوليد بن المغبرة» حبن احتضاره» ان لا يظهر الاسلام . فبعث النبي قي السنة 
الرابعة للهجرة جاعة للفتك به في مكة» ولكنهم م يجدوا الى ذلك سبيلا . 

ه کان أبو رافع سلام بن أب زعم خيبر» على رأس اليهود الذين ألبوا 
العرب وأهل مكة للزحف على المدينة في الغزوة المعروفة بالأحزاب فدفع خمد 
بل من احتال عليه » في السنة السادسة للهجرة» وقتله في حصنه وبين قومه . 

ه کان اسير بن رازم الذي خلف ابا رافع على زعامة خيبر قد اضطاع بمهمة 
الاثثار لسلفه من محمد م . وكان يبذل جهوداً جبارة لجمع اشتات العرب 
على حرب المسلمين . فكان نصيبه نصيب سلفه٠‏ وجاءه» من قبل مد ی › 
من احتال عليه وفتك به . 

ه كان بنو قريظة اليهود في فدك قد نقضوا عهدهم حينا زحفت الاحزاب 
على المدينة وحاصرتها » وتأهبوا للسير اليها للمساهمة في استقصال المسلمين . 
ولا تراجعت الأحزاب خائبة عنها خف علي بن أبي طالب اليهم حت إذا تمكن 
منهم ترك أمرهم لنبيه . وقد ارتضى محمد لله با ارتضوا لأنفسهم بأن ّم 
سعد بن معاذ في البت بمصيرهم . وهو من الأوس الذين كانوا حلفاء لليهود من 
قبل . فحكم أن تقتل المقاتلة منهم» فضربت أعناقهم . 

فهذه الأمغلة تدل على أن عمداً بلتم كان شديد البطش » على غرار رجال 
السياسة» حيال الخصوم عندما تقضي المصلحة العامة . وهذه الشدة القت الرعب 
في قلوب أعداء الاسلام» وهم في حصونيم أو في مدنهم » وجعلت زعاء هم 
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ڪسبون له حساباً کبیرآً في غضون الحروب التي استمرت بينهم وبينه نحو عشر 
سنين . وهى شدة دفعت كشيراً من الشرور عن المسلمين كان يتوقع نزوها 
عليهم لو أن محمد سلك سبيلاً آخر» ووضع الندى في موضع السيف حيث لا 
ينفع إلا السيف . 


على أن ممداً بي » ذلك الذي تؤثر عنه هذه الأمثلة التي تحمل طابع 
القسوة» كان على العكس من ذلك» أقرب الناس للرحة وللصفح عند 
المقدرة؛ وذلك عندما لا يكون بالرحة والصفح اي خطر على دينه وعلى 
کټّانه . وقد وصفته زوجته عائشة بقو ما : « ما رأيت رسول الله ا منتصراً 
من مظلمة ظلمها قط ما لم نتهك من محارم الله شيء . فإذا انتهك من حارم الله 
شيء کان من أشدهم في ذلك غضبا . وما خير بین امرین الا اختار ايسرها › 
ما ۾ یکن ماما » . بى وان في تارينه امثلة » تکاد لا تعصی» على جنوحه للعفو 
والشفقة عند المقدرة. 


ه کان سهيل بن عمرو هجاء لحمد يبه . فلا وقع أسيراً في غزوة بدر جاء 
مکرز بن حفص من مکة في فدائه . فانبری عمر بن الخطاب وقال : « دعني يا 
رسول الله انزع ثنيّتي سهيل فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً» . 
فأبى النبي وقال : « لا أمٿل به فیمتل الله بي وان كنت نبياً» وأطلق سبيله راضيا 
بالمداء. 


م کان شمد r‏ قد وزع أسرى بدر على أصحابه وقال هم: « استوصوا بم 
خيراً» وخاض الناس في شأنهم . فكان بعضهم على رأي أبي بكر بقبول الغداء 
منهم» بيا كان البعض الآخر عل رأي عمر بن الخطاب الذي كان يرى 
قتلهم أجدى اتقاء لشرهم من بعد. ولكن مدا بزل رجح الكفة عندما تشاور 
المسلمون في أمرهم» وايد أب بكر فقبل الغداء منهم . 
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۾ جاءت مكة بأسرها لقتاله في غزوة بدر» وکان بين من خفوا لقتاله دفاعاً 
عن قافلتهم فريق من بني هاشم . وعلی ما کان من تحریض مد م اصحابه 
للقتال فقد أوصاهم بأن لا يتعرضوا بأذى لبني هاشم إذ ذكر منعهم اياه مدى 
ثلاثة عشر عاماً من يوم البعثة الى يوم المجرة» وأوصاهم أيضاً الا يقتلوا 
بعض رجالات من سادات قريش مع انم کانوا على استعداد للفتك بن 
يستطيعون الفتك به من المسلمين . أوصاهم بذلك اذ ذكر مطالبتهم بنقض 
الصحيفة التي تعاقدت بها قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب لحايتهم 
محمد ل رغم آنہم کانوا وقتئذ على غير دينه . 

وهذه مأثرة عظيمة لحمد ا إذ يذكر جيل بني هاشم وسواهم الذين 
حموه في مكة» يذكرهم في حومة الوغى وقد جاءوا لقتاله» ويرصي بهم في 
موقعة كانت من الوقائع الحاسمة في تاريخ الاسلام . وقد ذكرتني هذه المأثرة 
الجديرة بالتمجيد بعنترة العبسي » وهو يقول لعبلا : 
« ولقد ذكرتك والرماح نراهصل مني وبيض اهند تقطر مسن دسي 

غير ان عنترة كان يقول شعراً» والشعر أعذبه اكذبه» وأما خمد ل 
فكان يقوم فعلا بعمل لاأ يتطرق اليه الشعر. 

ه وأخيراً ظفر عمد بت بأولئك الذين آذوه وعذبوا أصحابه» وتامروا على 
قتله أكثر من مرة حى اضطروه للهجرة» م م يتركوه من بعد» بل شرعوا 
يؤلبون الناس للقضاء عليه وعلى دينه . ظفر بهم جيعاً عند فتح مكة» ولكنه م 
يعاملهم معاملة الأسرى» بل تركهم طلقاء وشأهم . وأحسن اليهم عندما ل يق 
خطر من الاحسان اليهم . وکان محمد م قد واعد قريشا حينا قتلوا عمه 
حزة في معركة أحد» ومتلوا به افظع تمثيل . واعدهم بأنه سوف ييل بسبعين 
واحداً منهم» ولکنه حیها ظفر بم اخلف ایعاده» ولم يتل بأحد منهم» بل 
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أضفى على کبیرهم اي سفبان دا عريضاً عندما قال وقتئذ : « من دخل 
الكعبة فهو آمن ء ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن » . وهذه مآثر إذا دلت على 
شيء فإنما تدل على ان الشدة م تكن من طبع مد بل » وإنما كان يلجأ اليها 
حین لا يجد مناصا من استعما ما في سبیل الدفاع عن کیانه ودینه . وقد علق 
فيليب حي على هذه الماثرة (العرب ص ۳۸) بقؤله: ١‏ وقلا نبد في التاريخ 
مثالا للعفو عند المقدرة يعادل هذا المثال» . 

٠‏ ومأثرة أخرى محمد بهلي ما ذكرت الا وذكرت معها العدالة والرحة. 
وأعني بها غضبه الشديد على خالد بن الوليد الذي بعث به الى بني جذية داعياً 
للاسلام . وکان خالد قد فتك ببعضهم رغم اعلانيم الاسلام لأنه ارتاب 
باسلامهم . ولم يتالك النبي عن انكار صنيعه» ورفع يديه الى السماء وقال: 
« اللهم الي ابرا البك ما صنع خالد» . ثم لم يكتف بالقول» وانما ارسل علي بن 
أي طالب فدفع ديات قتلاهم . 

وبهذه السياسة المتزنة » الى معت بين الشدة والرحة وبين القصاص والعدل» 
استطاع محمد ل ان برض قساة القلوب من العرب» ويؤهلهم للاقبال على 
اسلامه . وقد تعض سيديو المؤرخ الأفرنسي» في كتابه ١‏ تاريخ العرب العام» 
الى الرد على الذين اتموا مدا بر بقساوة القلب» واشاد» في هذه المناسبةء 
یما تى به من الاصلاحات التي تدل على الرحجة من أمثال منع الثأر والانتقام 
وواد البنات تلك العادات التي كانت مألوفة عند العرب قبل الاسلام . 


مد له الزاهد اين اللينء واثر أخلاقه في النصر 
اعتاد عظماء الملوك إذا حالفهم النجاح على أن يتوهموا بأن سلطتهم 


مستمدة من الله » وان مم بالتالي الحق في فرض ارادتہم على رعاياهم» وعل 
هؤلاء الطاعة استناداً الى هذه السلطة الربانية . أما عمد ميه » فرغم اانه 
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الجازم بأنه ني الله ورسوله» فكان يعرص على أن لا يظهر بأي مظهر من 
مظاهر الاستعلاء والترفع . 

کان في مكة قد أصبح من الميسورين بتجارته وبزواجه من خدية بنت 
خويلد » وهي من أكبر تجارها . م اصبح في المدينة» حيث جع بين السلطتين 
الدينية والدنيوية» صاحب مورد کبيږ» بجا کان له من غنام الحرب» ومن 
الفيء » ويدخل فيه الجزية والخراج والأعشار. 

فقد كانت العادة عند سادة العرب أن يأخذوا الربع من غناثم الحرب» 
ولكن النبي جرى في تقسيمها على خسة أقسام ابتداء من غزوة قنيقاع » أربعة 
منها على المقاتلة» والقسم الخامس كان يقسمه خسة أقسام : السهم الاول على 
نفسه وازواجه وي مصالح المسلمين» والثافي على ذوي قرباه بني هاشم وبني 
عبد المطلب وبني عبد مناف» والثالث للمحتاجين من اليتامى » والرابع 
للمساكين» والخامس للمسافرين الذين لا يجدون ما ينفقون . 

واما الفيء فكان خسه للنبي ولصالح المسلمينء والأربعة الاخماس الباقية 
لبت المال , 

فبعد أن توفرت محمد ب كل هذه المواره كان من المغروض فيه أن 
يعيش عيشة الملوك» ولكنه في الواقعم» عاش زاهداً متقشفاً ينفق هذه 
الموارد على مصالح المسلمين» ويتصدق بها على الفقراء والمساكين . وهو ن 
يكنز شيئاً منها حتى انه لما وافاه الأجل لم يكن عنده من المال الا سبعة دنانير ‏ 
مر أهله بأن يتصدقوا بها . 

ان الاسلام الذي يجمع بين شؤون الدنيا والآخرة لا يوصي بالزهد في 
الدنياء وانما كان يعض على العمل هاء والتمتع بزينتها . 
لوابتغ مایت انا الا الا ولاسر بكم الدناواحسن 
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اتاد د % ( سورة القصص) . 

بيد أن عمد ي » مواساة منه للمحرومين في الدنياء شاء أن لا يتمتع 
فیها اة أرفع من مستوی حباتہم . فکان شأنه شأن الأنبياء» يجنح الى الزهد 
ويل للتقشف . وبلغ من زهده» على ما روی حسین هیکل «ان کان فراشه 
الذي ينام عليه أدما حشوه ليف» وانه ل يشبع قط ولم يطعم خبز الشعير يومين 
متواليين . وكان السويق ”طعام أكلته الكبرى» وكان التمر طعام سائر يومه . 
وکان الثريد ما له يكثر له ولأهله تناوله . ولقد عانى الجوع غير مرة حتى كان 
یشد على بطنه حجراً يكظم به على صيحات معدته . ذلك کان المعروف عنه في 
طعامه» وان م بمنعه ذلك من أن ينال في بعض الأحايين من أطايب الرزق» وان 
يعرف عن حبه زند النووف والقرع والعسل والحلوى» . (حياة محمد ل ص 
(YY‏ 

وکان زهده في اللباس كزهده في الطعام . وتتألف ثيابه من قمص 
وکساء» وکانا من صوف أو قطن أو تیل . على انه کان لا بأبی فی بعض 
الأحبان أن يلبس لباساً فخ من أنسجة اليمن اذا اقتضته الظروف التجمل 
باللباس . أما حذاؤه فكان حذاء بسيطاً . ولس الحخف حين أهداه النجاشي 
خفین من بعض السراویل . ویؤثر عنه انه کان یخصف نعله» ویرقع ثوبه» ولا 
رفع عن مواكلة الخادم» ولا يتسامى عن مساعدته في الشؤون المنزلية » غير 
متکبر على عمل یعمله في بیته» ما بیته فکان من البيوٽ الوضيعة . 

وأما في خارج حياته ا لخاصة والبيتية فقد كان حرص أيضاً على أن لا يظهر 
بمظهر هو فوق مظهر سائر المسلمين . كان في دييوقراطيته حرص على أن لا 
يعامله أصحابه معاملة السيد» فكان اذا أطروه يقول هم: «لا تطروني كا 
أطرت النصارى ابن مريء أنا عبداله » فقولوا عبدالله ورسوله» . واذا ما قاموا 
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له کان ينهاهم بقوله : ١لا‏ تقوموا كا تقوم الأعاجم بعظم بعضهم بعضاً» . 
وکان من عادته أن يبدأ من لقي منهم بالسلام» ویعلس حیث انتهی به 
المجلس» ويمازحهم » ویداعب صغارهم . وهو الى ذلك كان 1 يبت بأمر 
يتعلق بالشؤون العامة إلا بعد مشورتهم عملا بالآبة إوَسَاوزهلىۋا همالا 4 
( آل عمران) ولولا کل ذلك ما کان واعظله وارشاداته ما کان فا ی ایایر 


عليهم. 

وک ي تاريخ مد ب من أمثلة كثيرة على رجوعه الى أصحابه يستشيرهم 
کأنه واحد منهم؟ وک في تاريغه من أمثلة عن تخليه عن رأيه واتباع آراء‌هم ؟ 
وهذا ما حدث في غزوات أحد والخندق وتبوك والطائف ٠‏ م اليس هو القائل 
لأحد المزارعين: « أنع أعم بشؤون نيا ؟ » وذلك في قضية تأبير النخل . 


انظر اليه وقد جاء يستشيرهم ملتمساً موافقتهم على أمر يتعلق بابنته» 
وشار كني في اكبار موقفه في هذه الحادثة : فقد كان زوج ابنته زيلب بمكة بأي 
العاصي بن الربيع » وقد وقع أسيراً في غزوة بدر الكبرى . بعثت زينب الى 
المدينة تفتدي زوجها» وكان فما بعثت به لافتدائه قلادة كانت خديجة زوج 
مد بز أهدتها ها حين زفافها . رأى النى قلادة ابنته فرق قلبه رقة شديدة؛ 
ومع ذلك فلم يبت في أمر التاسهاء بل جاء الى المسلمين يستشيرهم في الفداء 
مستعطفاًء وقال همم: «أرأيتم أن تطلقوا هاا أسيرها وتردوا عليها ما ها 
فافعلوا؟ » وقد وافقوا على رغبة نبيّهم على انهم أخذوا من موقفه هذاء في 
شان پتعلق بابنته» درساً م تشهد مثله الدييوقراطية في التاريخ . وقد وافق 
الأسير أبو العاصي على أن يفارق زوجه» وعلى مجيئها الى المدينة لأن الاسلام 
فرق بینه وبینها . ولکنه لم یلبٹ أن لحق بها وأسام . 


وأنظر الى محمد بل بعد حصار الطائف وقد جاءه وفد هوازن يرتجونه أن 
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يرة عليهم أموالمم ونساءهم وأولادهم . سأمم الني: « أبناؤم ونساؤم أحسب 
اليكم أم أموالكم ؟ » فقالوا : « يا رسول الله بل ترد علينا وابناءنا فهم أحب 
الينا» . فقال: « اما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم . واذا ما صليت الظهر 
بالناس فقوموا وقولوا انا نستشفع بسرسول الله الى المسلمين» وبالمسلمين الى 
رسول الله في أبنائنا ونسائنا» . ففعلوا . وقال المهاجرون «ما كان لنا فهو 
لرسول الله » . وكذلك قال الأنصار الا ثلاثة منهم . على أن الاجاع وان حصل 
في رد أبناء هوازن ونسائيم اليهم الا أن مدا لتو م يضغط» مع ذلك» على 
الثلاثة الذين أبوا الا أن يتمسكوا بجقهم . فقال هم مسترضیاً : «أمّا من مسك 
منكم بجقه من هذا السبي فله بکل انسان ست فرائض من أول سبي أصيبه» . 
فوافقوا . وكان هذا الموقف الذي وقفه مد إل شاهداً آخر على ديوقراطية 
1 يزاوما أحد غيره من أصحاب السيادة والسلطان , 

وأنظر الى محمد بت في غزوة تبوك وهو يريد أن يتقدم منها شطر الشام» 
وکیف عدل عن رأیه بعد مشاورة صحبه . قال له عمر بن الخطاب : « یا رسول 
الله ان کنت آمرت بالسر فسر» . قال مد مز : « لو أمرت بالسير م استشر؟ 
فيه » . فقالوا: «يا رسول الله ان للروم جموعاً كثير . وليس فيها أحد من أهل 
الاسلام . وقد دنونا وأفزعهم دنوك. فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى. ويجحدث 
الله أمرا» . فنزل عند رأمهم وعاد قافلاً الى المدينة . 

ولقد كان محد عله يكسب تلوب المسلمين بهذا التواضع وبالتزام المساواة 
بينه وبينهم في حرية القول والعمل . وكان يكتسبهم كذلك بالتغاضي عن سبئات 
بعضهم ويمعاملة هؤلاء بالحام حتى وسع حلمه المنأمرين عليه . 

فقد تأآمر بعض النافقين من المسلمين على الغدر به ابّان عودته من غزوة 
تبوك . فعا حد بلي مما بيّتوا له . ومع ذلك فقد أعلن عفوه عنهم وقال: « الي 
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أكره أن يقول الناس ان مدا قاتل بقوم حت اذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهم » . 

وكان بعض المنافقين أبوا أن يساهموا في هذه الغزوة وتخلفوا في المدينة . 
وشرعوا يشيعون عنها أخبار السوء . فلا عاد النبي ظافراً جاؤه يعتذرون اليه ء 
فتقبل منهم أعذارهم» وهو يعم انها كاذبة» وصفح عنهم . 

وهذا كبير المنافقين عبدالله بن أ الخزرجي . . ألم يشمله حلم محمد لل ؟ 
انه كان مذيع خبر الأفك عن عائشة زوجة الي . وكان مصدر هزية المسلمين 
في غزوة أحد . وهو الذي كان يحاول أن يلقي الفرقة بين المماجرين 
والأنصار . ولم يكفه كل هذاء بل انه توعد مدا مل في غزوة بني المصطلق 
اذ قال: « والله . اما والله لن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» . 

ولا عاد محمد بر منتصراً من هذه الغزوة جاء ابن هذا الخزرجي يشفع 
به » فاذا محمد مھ يتناسى كل هذه السيئات ويطمئن القادم ويقول له : « اننا 
لا نقتله» بل تترفق به» ونحن صحبته ما بقي معنا! » . 

وكان عمد يلر يريد بسلوكه هذا المسلك حيال المسلمين ان يعطيهم 
دروساً في السماحة» ومكارم الأخلاق› ويريد أن يجعل من نفسه قدوة صالحة 
همم . فقد روي عن أنس قوله: 

« أدرك اعرابي النيّ فأخذ بردائه فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت الى صفحة 
علق الي وقد أثرت فيه حاشية الرداء من جذبته» . ثم قال الاعرالي : « يا جد 
حولي من مال الله الذي عندك» . فالتفت النبي وضحك» وأمر له بعطاء . 

هذه الأخلاق جعلث صاحب الرسالة يتمتع ليس بمحبة المسلمين فقط» بل 
بتمتع أيضا بثقنهم الكاملة . واذا اجتمعت المحبة المخلصة بالثقة الكاملة حول 
زعم كانت من أعظم العوامل لنجاح رسالته . فاذا بالانقلاب الأخلاقي 
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السريع الذي وقع في الأوساط العربية يعطي أكله بمثل تلك السرعة التي انتشر 
فيها الاسلام . واذا بالاعلام العربية تخفق» بعد قليل من وفاة ند ملي » على 
أمصار كانت أسماء بعضها ما لم يسمع به العرب . 
شجاعة محمد بل وبعد نظره واثرهما في النصر 

يكن للاعراب» على وجه عام» معاقل وحصون يلجأون اليها في الدفاع 
عن أنفسهم» لذلك كان من الطبيعي أن يعتمدوا على قواهم الذاتية في الذود 
عن حياضهم؛ ولم تكن هم موارد طبيعية كالزراعة والصناعة والتجارة تؤمن هم 
معايشهم فكانت الحاجة تدفعهم الى الاستعانة بقواهم المذكورة على تأمين 
الرزق وذلك بالغزو والحروب . وهذا ما كان يحملهم على تقديس الشجاعة 
واعتبارها خير الخلال المنشودة . 

على ان هذا الوصف وان كان لا ينطبق كل الانطباق على أهل مكة وعلى 
سائر البلاد العربية المتحضرة إلآ ان هذه المدنء الى هى كواحات في 
صحراء» كانت تخضع حت لعادات المحيط وتقاليده» وتقیس بمقاپیسه» فکان 
تقدير البسالة لا يختلف عندها عا كان عند العرب . يدل على ذلك الهاسها 
المرضعات لأولادها في البادية بغية تنشئتهم على الفروسية . 

وقد ولد محمد بلي في شبه واحة من تلك الواحات المبعثرة في بوادي 
جزيرة العرب » وقضى سن الطفولة بين الاعراب حت بلغ عمره مس سين . 
وكان برضع من ثديي مرضعته حليمة لبن البداوة الحافل بعناصر الشجاعة 
والكرم والوفاء والمحافظة على الذمام» ويتنشق عبير الحرية من أجواء كل شيء 
فيها يتمتع بالطلاقة حتى الأنعام . وكان في غضون هذه المدة اذا أصبح يسمع 
احاديث البطولة في الصحراء . واذا أمسى يسمع تنآرهم بأخبار الأہطال 
والبطولة » في خيمة شيخ القبيلة » وهم يلتفون حول النقرة» ويتداولون فنجان 
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القهوة من فم الى فم . وبين هذا وذاك كان مد بي وقتئذ اذا رأى فإنما يرى 
الفرسان يصولون ويجولون على الصافنات الجياد يتمرسون على المبارزةء 
ويتمرنون على الأعال الرياضية والحربية . ولا عاد الى أهله بمكة عاد بذاكرة 
بيضاء لاشية فيها غير أخبار الفروسية » وعاد بروح تواقة الى ادراك ما أدركه 
مشاهير أبطال العرب من الشهرة . وهو ينطق بلسان فصيح وبلغة عربية صافية 
لم تشبها الكلمة الدخيلة» ولم تتطرق اليها الاصطلاحات الأعجمية . 

ولا شب واراد أن يختار المهنة التي تؤمن له المعاش سلك سبيل أهله واختار 
التجارة . ولكن للتجارة أخلاقاً خاصة لا تتفق مع الأخلاق التي توحيها 
البادية . فهي مهنة تغلب عليها صفات الركون والمصانعة والتربص لانتهاز 
الفرص . فاختار محمد بل نوعاً آخر منها يتفق مع تربيته الأول : اختار 
التجارة القاتمة على الأسفار مع القوافل » فكان يتنقل ما بين مكة واليمن شتاء ء 
وما بين مكة والشام صيفاًء وذلك في رحلات تستغرق أشهراً . وكان هذا 
النوع من التجارة الذي مارسه محمد بل » با فيه من أخطار ومشاق » حافراً 
لشجاعته » ومثیراً لبسالته وجرأته . فیا ان أقدم على ابلاغ رسالته حتی ظهرت 
فيه تلك الصفات على انمها . 

وأية شجاعة هذه التي حملت فرداً على الاضطلاع بأعباء رسالة قوامها تمديم 
عبادة شائعة » وبناء عقيدة جديدة على أنقاضها؟ 

وأية شجاعة هذه التى سوّلت لنفس فرد أن يعتمد على نفسه في مقارعة 
أمة ؟ ٠‏ 

وأية شجاعة هذه التى أنست ذلك الفرد نفسه حى زهد بالدنياء وهوّنت 
عليه الحباة حتی م يعد يعبأً ما كان ببيته المشركون للقضاء عليه ؟ 


انہا وام الحق شجاعة لا تصدر الا عن انسان كان يؤمن اياناً ثابتاً بانه 
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يحمل رسالة صادقة» وبأن رسالته هذه هي من عند الله» وهو حسبه ونعم 
الوكيل . 

ثم کان عمد مقر في المدينة شجاعاً على شکل آخر ينفق مع شروط حپاته 
الجديدة . فمذ وطأت قدماه ثراها وضع تصمها جريا لفتح قاعدة الوثنية ٠‏ 
وتہد أصنامها» تصماً لا يفكر فيه الا كل شجاع لا حد لشجاعته . 

ترى على أي شيء اعتمد في وضع هذا التصمي؟ 

أعلى المهاجرين الذين كانوا وقتئذ قليلي العدد والحدد » قليلي المال» حت م 
يكن عندهم من المركوب ما يكفي عددهم القليل ابان الزحف للقنال ؟ 

أم على الأنصار من أهل المديئة» وهؤلاء فضلا عن أنهم كانوا لا يزالون 
وقتئذ يتأثرون بالعداوات القبلية التي كانت مشتدة بين الأوس والخزرج كانوا 
غير ملزمين بالمساهمة في أعمال المبادرة والمجوم لأنبم انما عاهدوه قبل المجرة 
على حایته والدفاع عنه فحسب ؟ 

کلا م یکن اتکال ممد ل على هذا أو ذاك؛ وانما کان اتکاله على ربه» 
وعلى ربه فقط . ومثل هذا الاتكال المنبثق عن الايان يكون مقرونا عادة 
بشجاعة لا یتحلى بہا کل انسان . 

حقاً انه لم یکن في طاقته وقتئذ التعرض لقريش في عقر دارها؛ وانما 
تعرض» من الشهر السادس للهجرة السادس فقط» لما هو بثابة الروح هما . 
تعرض لتجارتها في رواحها الى الشام وغدؤها» وكانث عظيمة الى حد ان 
صادرات مكة كانت تبلغ مايتي وخسين ألف دينار كل عام على تقدير 
المستشرق سبرنجر. وهو مبلغ جسيم جداً بالسبة لقيمة النقدفي ذلك العصر. 
وهي صادرات لم تكن من صنع مكة وانما تأتيها وتصدر علها على طريقة 
الترانسيٽت . 
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وكان يقود بنفسه أكثر الغزوات» ويجول ويصول فيها مظهراً من ضروب 
الشجاعة ما يبعث القوة في نفوس المسلمين . وكان على بن أبي طالب سيفه 
البتار في هذه الغزوات . وما علي ني الواقع» الا السيف الذي شحذه تمد 
به وصقله حبا تری في کنفه» واقتېس من روحه . 


وليس بوسعنا أن نستعرض في هذا البحث الموجز الأمثلة الكثيرة على ما 
أظهره مد لتر من ضروب الشجاعة في تلك المعارك فتقتصر على التنويه 


ه ففي غزوة بدر الكبرى ( ۲ ه- 1۲١‏ م)» التي كان انتصار المسلمين 
فيها فاتحة عهد جديد للاسلام» كان الفضل الأكبر في هذا النصر يرجع لحمد 
لله . فقد خاض المعركة بنفسه وأبلى فيها أحسن البلاء . وهو الى ذلك كان 
يتلو عليهم من آيات القرآن ما يثبت أقدامهم» واعداً اياهم بالنصر» وواعدا 
شهداءهم بالجنة» فاذا با معركة تنجلي عن نصر مبين للفئة القليلة التي تحارب 
بنفوس مشبعة بالايان على الفثة الكثيرة التي جاءت تحارب من أجل المادة 
« اقرا آیات سوړٽي آل عمران والأنفال) . 


ه وني غحزوة أحد (۳ ه - ٦۲۳‏ م) التي دارت فيها الدائرة على 
المسلمين لأسباب طرأت لا جال لذكرها هنا . كان مد ي يظهر في وسط 
المعركة من التدبير والشجاعة ما يثير الاعجاب . وقد أصيبت رباعيته » وشج 
وجهه» وكلمت شفتاه» ودخلت حلقتان من المخفر في وجنته› وهو مع ذلك 
ثابت على مواصلة النضال . ولا اضطر للانسحاب وادركه أب بن خلسف 
الجمحي وهو يقول: «أين جد لا جوت أن نجا» طعنه الرسسول ججبربة 
الحارث بن الصمة طعنة جعلته يتقلآّب على فرسه» ويعود ادراجه ليموت في 
الطريق . وأ هذا هو الذي كدب أبا بكر بمكة حينا أنبأه با بشر به شمد 
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ب من نصر آت للروم على الفرس» وراهنه وخسر الرهان . 

© وي غزوة حنين في أعقاب فتح مكة (۸ ه 1۳١‏ م) كاد النصر 
یکون من نصيب هوازن وثقيف وانصارها . ولولا شجاعة محمد مل كادت 
تتحقق شماتة الذين كان في نفوسهم مرض من المكيين » ولولا شجاعة مد ب 
کادت تضحبات المسلمبن خلال سين وسين تذهب هباء منثورا: فقد شدت 
القبائل شدة رجل واحد على المسلمين وهاجوهم على غرة» وهم مطمئنون 
لكثرة عددهم» وأصومم وابلا من النبال فانيزموا شر هزية. ولكن ممداً 
بر » وحوله نحو الماية من الحرس» ثبت ثبات الابطال» واستصرخ الانصار 
والمهاجرين » وناداهم باسم الاسلام» فإذا بالمنهزمين يعودون الى صفوفهم» 
وإذا مم ينقضون على أعدائم» وٳذا بهؤلاء يرون تارکين وراءهم نساءهم 
وأولادهم وأمواهم غنيمة للمسلمين» وكانت شيا كثيرا. وفي تلك الموقعة 
نرلت الآية : 

١‏ لد نصرى الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فام تغن 
عنكم شيا . وضاقت عليكم الارض مما رحبت ثم ولتم مدبرين . ثم انزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وانزل جنوداً إ تسروها. وعذب الذيسن 
كفروا» وذلك جزاء الكافرين » . سورة التوبة . 

على أنا إذا نوهنا بشيء عن محمد بزل إبان دعوته بمكة للاسلام» وخلال 
غزواته بعد المجرة فجدير بنا أن لاأ نتناسى » في هذه المناسبة» ما كان يرادف 
هذه الشجاعة من حسن تدبير في الحروب» ومن أخذ بالحدثات من المعدات 
الحربية: 

© ففي غزوة الخندق» التي عرفت بحرب الأحزاب (۵ هه - 1۲۷ م)» 
تلك الحرب التي اجتمعت فيها قريش مع أحابيشها ومن تبعها من كنانة في 
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عشرة آلاف مقاتل» وأقبلت غطفان تظاهرها مصحوبة ببعض قبائل نجد» 
وانضم بعض اليهود اليهم أولثك الذين كانوا مصدر هذه الغزوة. ففي تلك 
الحرب اختار المسلمون التزام المدينة لاختلال التوازن في القوى بينهم وبين 
اللأحزاب المتألبة عليهم . ولكن المدينة م تكن لتصد عنهم هذا الجيش الجرار 
لولاه أن مدا لت اخذ برأي سلمان الغارسى وأمر بأن يعفر خندق حوها 
اسوة بجا كان يفعل الفرس» فأمَن بذلك سلامة السلمين . فالحرب انحصرت»› 
فيا بعد » في نطاق تبادل الرماية بالنبال» وفي مبارزة الفرسان للفرسان. حقى إذا 
تسرب الملل للأحزاب» ووقع الخلاف بينهم بعد بضع وعشرين ليلة رحلوا 
عنها تباعاً» وهم في خيبتهم یکادون بتعثرون من شدة الأ . 

© وفي غزوة الطائف» في أعقاب غزوة حنين» حيث جأت ثقيف بعد 
اهزية إلى ما وراء اسوار مدينتها استعمل محمد بلي المنجنيق خلال الحصار 
لأول مرة في الاسلام» وبعث الدبابات شطر الاسوار» وكان يشي تحتها نغر 
من المقاتلة . ولكن الطائف صمدت حتى دخلت الأشهر الحرم فعاد عنها 
المسلمون. 


وهنا سبال للاشارة الى بعض السهو الذي وقع فيه مؤلفو , کتاب تاریخ 
العرب » الد كاترة فيليب حتي» وأدورد جرجي» وجبرائيل جبور» لمناسبة 
الكلام عن غزوة بدر المذكورة آنفاً. فقد جاء في الصفحة ٠٠١‏ من الجزء 
الأول من هذا الكتاب ما نصه: 

« انتهز الانصار ( وهو الاسم الذي عرف به إذ ذاك مسلمو المدينة) فرصة 
الاشهر الحرم» وهم بجاجة الى ان يعيلوا المهاجرين بين ظهرانيهم فاعترضوا 
قافلة تجارية لقريش كانت عائدة من رحلتها إلى الشام ٠.‏ . 

والسهو الذي وقع في هذه العبارة يتلخص با يلي : 
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© ل تقع غزوة بدر في الأشهر الحرم التي كان العرب يحرمون فيها القتال» 
وانما خرج المسلمون ذه الغزوة لان خلون من شهر رمضان من السنة الثانية 
للهجرة (هيكل: حياة محمد ر ص )۲۵١۲‏ . ورمضان ليس من الاشهر 
الحرم . 

© ل يقم الانصار بغزوة بدر» وإنما شاؤوا ان يشاركوا فيها المهاجرين › 
ذلك بأن الانصار حيها بايعوا مدا ل في العقبة بايعوه على أن بينعوه ما 
يمنعون منه أبناءهم ونساءهم» ولم يبايعوه على الخروج معه للحرب. ولا 
استشار مد ل الناس في امرغزوة بدر تكام سعد بن معاد باسم الانصار» 
وقال فما قال : ١‏ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . » ( هيكل 
ص ۲۵١ ٤‏ ) فاشترك الانصار في هذه الغزوة مع المهاجرين للمرة الأول . 


ل تكن أسباب الغزوة تعود الى حاجة الأنصار لأعالة المهاجرين » وإنما 
كانت ترجع الى أمور أخرى استعرضناها في هذا الكتاب . أما المهاجرون 
الذين کان قد مز على وجودهم في المدينة سنتان فام يكونوا وقثئذ في حاجة 
للاعالة . فمنهم من كان يزاول التجارة» ونجح فيها لما كان هؤلاء المكيين من 
الدراية ف الشؤون الاقتصادية حق قیل عن احدهم : « أنه لیحیل ٻالتجارة 
رمل الصحراء ذهباً . » ومنهم من کان يعمل في أراضي الانصار مزارعة مع 
اصحابہا . وکانوا في الجملة» على ما روی هیکل ( ص ۱۲۹) «یأبون ان 
يعيشوا كلا على غيرهم . اما من كانوا في حال العوز والمتربة فقد كفاهم خمد 
ل بما جعل همم من الرزق في الأموال التي كانت تجبى من أغنياء المسلمين 
لتنفق على فقرائم . 

هذا ولعل مؤلفي الكتاب المواطنين يقبلون مني اقتراحاً يوجه اليهم في 
صدد تعريفهم الأنصار بمسلمي المدينة . فلو قيل في تعريف الانصار « الذين 
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اعتنقوا الاسلام من أهل المدينة » لكان أصح وادعى لانتفاء الالتباس ذلك 
لأن « مسلمي المدينة »» في ذلك العهد» كانوا المهاجرين والانصار على السواء . 

واما الذيي لا خلاف عليه فهو ان بطولة ححد بر في غزوة بدر 
المذكورةء وفيا تلاها من حروب» كان ها الوقع الشديد على كل من 
المهاجرين والانصار حتى أصبح كل منهم» وقد استمد قوة روحية علوية لا 
عھد له با من قبل » یشعر بأنه کمحمد ب في شجاعته ‏ فإذا بہم بخرجون 
من نصر الى نصر. 
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الفصل العاشر 
نفوذ د ی الروحي 


لقد نمتع مد تر بصفات نوهنا بها في الفصل السابق كانت في طليعة 
العوامل التي هيأث لرسالته النجاح . على أن هناك امرين آخرين» يصح 
اعتباره) من أسرار الطبيعة » كان هما أشد الأثر في تأمين هذا النجاح . فالأمر 
الاول نفوذه الروحى الذي سحر الألباب حى كادث ارادته تستحود على كل 
ارادة . والامر الثاني الحظ الذي مشى في ركابه فحفظه من المكاره» ومهد 
أمامه العقباث . وها موضوع هذا الفصل . 


نفوذ محمد بلا الروحي وقرته المعنوية 

الناس على درجات في قواهم جيعها . ومثلها يتفاوت بعضهم عن بعض في 
مراتب القوة الجسمية المرئية » فهم ينفاوتون كذلك في قواهم الروحية التي لا 
تدركها الابصار. ولا ريب في أن هناك عباقرة بين الناس يتمتعون» على 
درجاٽ متفاوتة بینهم » بقوى روحة لا يتوفر لسواهم من البشر ادراكها. 

وكان محمد بل من الفئة التي اصابت قسطا كبيراً من القوى الروحية الى 
حد أن العباقرة من معاصريه العرب وعظاء قومه لم يسعهم الا الركون اليه » 
والعَقيّد بتوجيهاته . ولولا ذلك ها استطاع ان يحشق ذلك الانقلاب الفجائي في 
أخلاق العرب وعاداتيم وعقائدهم . ولولا ذلك )ا استطاع ان يقودهم بالسهولة 
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التي قادهم بها الى الوحدة والنصر. 

وقد تلت فيه القوة الروحية قبل اعلان نبوته . فکان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصبح . وكان يصيبه» على ما جاء في السيرة الحلبية » ( ج ١‏ ص 
۲ ۲ ) ما يشبه الاغاء في أعقاب رعدة يرافقها تغميض عينيه» وتربّد وجهه› 
فيغط كغطيط البكر. ثم حبب إليه الخلاء . ويؤثر عنه انه قال لزوجه خديجة: 
« إذا خلوت سمعت نداءان يا محمد يا جد » . « وأخشى أن يكسون بى 
جنون . » وفي رواية أخرى» « والله ما بغضت بغض هذه الأصنام شبثاً قط » وله 
الكهان» واني أخشى أن اكون كاهناً» . 

وکانت خدیة تبشره» ولا تنفره . واذا سمعت منه شيئاً یکرهه تقول له ما 
يطمئنه مثل قوها: , كلا يا ابن عم ما كان الله لبفعل ذلك بك. فوالله انك 
لتؤدي الأمانةء وتصل الرحم ٠‏ وتصدق الحديث» . وقد روی ابن اسحاق عن 
شيوخه ان مدا ب كان برقي من العين قبل النبوة. 

فهذا کله ان دل على شيء فإنما يدل على أن مدا ب كان مزوداً بقوة 
روحبة لا يتمتع بها سائر الناس . وهي قوة ما إن تبلورٽ بعد النبوة وظهرت 
بمظهرها الكامل حت نفدت الى عقول اصحابه » وتسلطت عليهم . 

وهذا شيء ليس منکورء وک رأينا وقرأنا عن زعاء کانوا يتمتعون زء 
من القوة الروحية فإذا بهم يقودون الجاعات وفقأ لاراداتهم » وإذا بهذه 
الجماعات المتأثرة بنفوذهم السحري تستسام هم وتجري وراءهم دون تردد . 

على أن مدا ب لم يكن زعا شعبياً كهؤلاء فقط» بل كان» بفعل القوة 
الروحية الممتازة التي يتذوّد بها» زعياً على الحاصة أيضاً حت ل يبق فرق بين 
هؤلاء وبين الناس في صدد الوثوق به . والايان بدعوته » والاذعان لأوامره. 

پل » فلقد کان في عداد اصحابه نخبة من الزع)اء المشهورين في عصرهم 
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بقوة الارادة . فمنهم من اشتهروا بأصالة الرأي» وبعد النظر» وصدق العزية» 
کأی بكر» وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح . ومنهم من عرفوا 
با لحنكة والدهاء والسياسة كمعاوية بن أي سفيان» وعمر بن العاص» والمغيرة 
أبن شعبة » وقيس بن سعد» وعبد الله بن بذيل الخزامي . ومنهم من اشتهروا 
بالبطولة كعلي بن أي طالب» وخالد بن الوليد» وخالد بن سعيد» وسعد بن 
أي وقاص» ویزید بن أي سفیان » وحزة بن عبد المطلب» والاشثر النخعى . 
ومع ذلك فإن هؤلاء الزعماء الذين كانت تضرب مم الأمثال» ما ان آمنوا 
برسالة عمد م حى أصبحوا سواسية مع غيرهم في الانقياد له» والاذعان 
لتوجيهاته » والأخذ بارائه » إلا أن يقول انها تصدر عن رأي خاص» وعندئذ 
يعرب كل منهم » عند المشورة» عا يرى . قصال جرجي زيدان (التمدن 
الاسلامي ج ١‏ ص )۵١١‏ «وأمثال أي بكر وعمر وعلى وابن العاص ومعارية 
وخالد لو ظهروا اليوم لكانوا من افراد الناس العظام الذين يتمثل العام المتمدن 
بعظمتهم » کا يتمثل الافرنج ببونسابسرت وكرمويل وبسمارك وغلادستون 
وغیرهم » . 

وان هؤلاء الزعماء كانوا من قبلء إذا قالوا ردد الناس اقواهم وإذا 
أرادوا كان لارادتهم اصداء داوية تجاوبت معها ارساط قومهم . فما الذي 
جعلهم» من بعد» وجعل امثاهم ينصاعرن لحمد به »> ويقولون قوله» 
ویأنمرون بتوجیهه؟ هو صدق الاییان به وبرسالته . على أن هذا الاییان م یکن 
ليستقر في قلومم» ويستولي على عقوم لولا ان الداعي اليه كان مخلصاً 
بدعوته » قویاً بروحانیته » وقدوة صالحة بمسلکه . 

انظر إلى عمر بن الخطاب ذلك الرجل المشهور بشدة مراسه الذي ما ان 
اسام حت اعتز الاسلام به » کیف انقلب بعد اسلامه ال طیع لرسوله مؤتمر 
ٻأمره . لقد كان في غزوة تبوك لا يرى ما يراه الرسول من التقدم شطر الشام . 
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ومع ذلك فلا استشار عمد بي اصحابه في هذا الأمر لم يبد عمر معارضة› 
وإنما قال : «يا رسول الله ان کنت آمرت بالسیر فسر» . ولا عام انه م یکن 
هتاك أمر ربالي اعرب عن رأيه» وکان هو الرأي الذي أخذ به مد ا 
فأمر بالعودة الى المدينة . 

وانظر الى عمر مرة أخرى وقد اصبح خليفة يرافقه السعد حى فتح 
المسلمون في ايامه سوريا وديار بكر ومصر وبلاد فارس» فضلاً عن بخاري 
ومرو في آسيا الوسطى » وطرابلس الغرب في شمالي افريقيا» كبف انقلب الى 
زاهد متقشف اسوة بنبيّه يحفظ أموال الفتوحات. الكثيرة لينفقها على شؤون 
المسلمين » وهو قانع باليسير » خبزه الشعير » وثوبه من الخام» بيا كان قبل 
اسلامه مفتونا بزينة الحاة, 

اما وان هسؤلاء العظاء اصبحوا بالاسلام اجناداً طيعين» وأضحوا 
يتسابقون في ميدان مرضاة الله ورسوله فاذا عسی يکون شأن سائر الناس . 

ان سائر الناس الذين اكتسبهم محمد ب بنفوذه الروحي وبأخلاقه العالية 
ويجسن سياسته القوا مقاليد أمورهم اليه » واذعنوا لأوامره سواء أكان ذلك في 
أيام السام » أم في زمن الحرب . 

ألم يكن عمد م غريباً في امديئة يوم بدأ تنطيمه الاجتاعي ؟ 

بى . ومع ذلك فکم کان نفوذه عظباً حيا استطاع ان يؤلف بين اهلها » 
ولا سما الأوس والخزرج أولئك الذين وصف القرآن شدة العداء بينهم بقوله : 
(ونتفت ازا کی بچ ٠ات‏ ررر وڪ کان انز > 


.{ الانمال‎ J) 
ولا استوطن المدينة أ يکن أو عامر الراهب زعا للأرس» وعبد الله بن‎ 
الي بن سلول زعا للخزرج ؟‎ 
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بلى . ولكن م بض الا قليل من الزمن حى لم يسع أبو عامر الراهب الا 
مغادرة المدينة لينضم الى قريش» وحتى أصبح عبد الله بن أب ابن سلول عتيق 
سيف ممد ب الذي أصبح زعياً للمدينة دون منازع . 

وقد ذكر ابن الأثير أنه لما توفي أسعد بن زرارة نقيب بني النجار بالمدينة 
جاء هؤلاء الى نبيهم يطلبون منه ان يختار نقيباً مم . قال مم : «انتم اخواني وانا 
نقیبکم » فقابلوا قوله بالفرح والسرور . (الکامل: ج ۲ ص )٠١‏ . 

أضف الى ذلك أن الانصار بالمدينة » الذين ما عاهدوا النبي قبل هجرته 
ايهم إلا على حايته فقط» فإنهم لم يلبثوا ان اصبحوا اجناداً له منذ غزوة بدر 
الكبرى أسوة بالمهاجرين . 

على أن هؤلاء الأجناد» سواء في مكة أو في المدينة» كانوا في حبهم للنبي 
يفتدونه بأرواحهم اذا تعرض لاطر: فعلى بن أبي طالب افتداه بنفسه حينا 
رضي ان ينام في فراشه ليلة غادر مكة ليوهم المتامرين على قتله انه لا يزال 
نانماً في بيته . وفي معركة احد افتداه أبو دجانة الذي تترّس دونه وانحنى عليه 
حتی امتلاٌ ظهره بالنبال» بيا كان يقاتل دونه زيادة بن عبارة» ومصعب بن 
عمير حقى قتلا (السيرة الحلبية ج ۲ ص .)۲۳١‏ 

م ألم يعرض عبد الله بن عبد الله بن أب بن سلول على محمد بلي بعد غزوة 
المصطلق أن يتو بنفسه قتل أبيه » الذي كان زعا للخزرج» إذ قال له: « يا 
رسول الله انه بلخني انك ترید قتل عبد الله بن أي فا بلغك عنه» فإِن كنت عاملا 
فمر لي بهء فأنا أجل اليك رأسه. والله فقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل 
ابر بوالده مني واني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي انظر الى 
قاتل أبي يشي في الناس فاقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار» ولكن تمداً 
ر » وقد قر تصارع الإبيان والعاطفة في صدر هذا الابن البارء قال له: 
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«أنا لا نقتله بل تترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا) . 

ليت شعري اذا نفسر كل ذلك؟ 

اننا لا نجد له تفسبراً إلا با أشار اليه عبد الله بن عبد الله بن أبي المذكور 
حیث قال : « فاقتل مؤمناً بکافر ( وهو يعني اباه) فادخل النار» نفسره بالاییان 
الصادق الذي لم يكن يخامره شك . على أن الايان لا بستولي هكذا على العقول 
إلا إذا كان الداعى اليه ذا نفوذ روحى كبير يلب العقول والقلوب بقوته 
الروحية مثلم بقلب الحارث وچه الأرض بمحراثه الجبار . 

والى هذا فإن الي لم تكن له أجناد منظمةء وانما كان المسلمون كلهم 
أجناداً » وكل قبيلة منهم تؤلف فرقة مستقلة على غرار ما كان عليه العرب في 
ذلك العصر . وجند الني ل يكن من عناصر أخرى غير العناصر التي تتألف منها 
جيوش المشركين . بل كانوا كلهم عربا ومن أصل واحد . فلاذا اذن يخاطب 
رب محمد مړ رسوله بقوله : 
3 ا ی زو رال ویرک زت رذ کک ونروت مسرو نرپ 
و ل اة الاين كرما باه کو 

هون سورة الانفال. 

لذا غلبت عة فئة مد زيل القليلة في عددها وعدهاء في أكثر المواقع » الفثة 
الكثرة المجهزة معدات أفضل » وانتصرت عليها وفقاً لما بشر به القرآن؟ 

ذلك بأن الايان الصحيح الذي كان يتمتع به المسلمون اسوة بقائدهم 
الأعلل » ذلك الابيان الذي كان يثيره مد 7 اثناء القتال بتلاوة بعض آبات 
من القرآن تبشر الصابرين بالنصر» وتبشر الشهداء بالجنة» أكان يد هؤلاء 
المؤمنين بجنود لا يرونا من القوى المعنوية فيجعل كل واحد منهم بمقدار 
عشرة من مقاتلة الاعداء. وهؤلاء إنما كانوا يخوضون الحروب لغرض من 
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اغراض الدنياء أُما المسلمون فكانت مبادرتهم الى القتال خالصة لوجه ربہم» 
وفي سبيل اعلاء كلمة دينهم . 
- ويا ليت شعري كيف استحوذ عليهم هذا الايمان؟ 


سے استحوذ علیھم با کان محمد ا من النغوذ الروحي › وا کان یتمتع به 
من الغقة المنبثقة عن الاخلاص في الأقوال مع مطابقة الاعمال للأقوال . 


العناية التي رافقت حداً م 

في أواسط القرن التاسع عشر كان يركض بعض الناس عند سيف البحر في 

عحلة المدور ببيروت وذلك بانجاه ولدين مراهقين كانا يسبحان هناك ثم لم يلبثا 
ان اشتبكا بالتضارب والشتام . 


فما الخبر ؟ - لقد عثروا عند الشاطىء على صرة من المال ادعاها كل منها 
فانقلبا فوراً من صديقين الى خصمين» فإذا بالخفير يقودها مع الصرة الى 
المخفر؛ وإذا بالصرةعليها كتابة : « امانة يوسف بيهم العيتاني . في بيروث » . 

اما قصة هذه الصرة فتتلخص بأنه إذا م يكن في بلاد الشام وقتئذ بنوك 
تتبادل مع سواها الحوالات المالية مع الخارج كان كل واحد من التجار إذا 
أراد استيراد شيء من البضائع الأجنبية يسام رئيس المركب الشراعي امانة 
لعميله مع رسالة يوضح فيها مطاليبه فيبتاعها ويشحنها على نفس السفينة . 
وجرياً على هذه العادة كان بعض تجار بيروت وصيدا قد دفعوا ودائعهم إلى 
( ريّس) احدى السفن القاصدة الى جزيرة مالطة . فا أن غادرت السفينة مرفا 
بیروت حت هبت اعاصير شديدة اغرقتها في عرض البحر. 

والجدير بالذكر أن مالطة كانت في ذلك الزمان تعتبر بعيدة جداً عن بري 
مصر والشام حتی کان اهالٰي هذين القطرين إذا أرادوا الاشارة الى مكان قصي 
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قالوا : و بقفا مالطة» . وكانت هذه الجزيرة الوسيط التجاري بين شرقي البحر 
المتوسط وغربيه . 

ولا غرق المركب في فصل الشتاء نفض التجار أيد م من اماناتہم ورددوا 
القول : « حسبنا الله ونعم الوكيل» . ولكن الحظ لعب دوره» فإذا به يعيد الى 
أحد التجار» المشهورين بحسن الطالع» امانته دون سواه: فقد قذف البحر 
تدريياً صرة يوسف بيهم العيتاني حتى أوصلها إلى شاطىء بيروت خلال 
الصيف . وقد تخاصم الولدان عليها حيها استبانت همم فعادث الأمانة الى 

صاحبها على غير ميعاد» وتصدق بکثير منها . 

وقد توخينا بذكر هذه الأمثولة في مستهل هذا المقال التدليل على وجود 
شيء يسمى العناية بة ليس هو كغيره لتيجة حثومة لمقدماتٽ» وانما هو من أسرار 
الطبيعة . وج في الطبيعة من أسرار ؟. . والعجيب في الحظ ائه إذا أقبل» أو إذا 
اُدبر» ياي أو يذهب في کل من الحالتین » متتابعاً دون انقطاع . وهذا ما 

أوحى للشاعر ان يقول : 
«إذا أقبلت كادت تقاد بشعرة وإن أدبرت كادت تقذ السلاسلا» 

وكان مد بي من الذين رافقهم حسن الطالع : فبالاضافة الى العناصر 
الكشرة الخار جية والداخلية الى خدمته فقد عرضت في حياته حوادث متعددة 
رافقها العناية الالهية فكانت وسيلة لسلامته » وكان أيضاً واسطة لخروجه منها 
منتصراً » واليكم بعض الأمثلة: 

ه لما لجأ محمد بل وصاحبه أبو بكر الى غار ثور انتظاراً للفرصة المواتية 
للهجرة الى يثرب أقبل فتيان قريش» من كل بطن رجل» بأسيافهم وعصيهم› 
على البحث عنها في كل ناحية حول مكة. ولا أدركوا الغار تسلق بعضهم 
الجبل» ثم عاد أحدهم ادراجه . فسأله أصحابه: « مالك م تنظر في الغار؟ » 
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فقال: ان عليه العنكبوت مسن قبل ميلاد مد وقد رأيت جامتين 
وحشيتين في فم الغار فعرفت ان ليس فيه أحد» . وهكذا فإن مدا وصاحبه ما 
كانا يسلهان من الغدر لولا أن العناية » أو القدر اذا شثت أن تقول» صرف 
هؤلاء الفتبان عنه| »> وحول رائدهم عن دخول الغار . ۰ 

ه طمع وقتئذ سراقة بن مالك بالجائزة التي وضعتها قريش لمن يرد ممداً 
م وأبا بكر» أو يدل عليهما . وكيف لا يطمع والجائزة مائة ناقة؟ فإذا به 
بلحق با في طریقها الى یثرب» ولا آدرکها وکاد مسکها کبا به جواده 
كبوة عليفة دحرجته على الأرض» فعاد ادراجه یندب حظه . 


ه في السنة السادسة للهجرة وجه مد بر كتبه إلى عواهل العام المجاور 
يدعوهم ای الاسلام. وکان ف غداد من كتب اليهم برویزشاه فارس . 


# بسم الله الرحن الرحم . من جمد رسول الله الى كسرى عظم فارس. 
سلام على من اتبع المدى» وآمن بالله ورسوله» وأشهد أن لا الاله إلا الله وحده لا 
شريك له وان مدا عبده ورسوله . ادعوك بدعاية الله . فبإنى أنىا رسول الل 
الى الناس كافة لأنذر من ثان حياً» ويحق القول على الكافرين . أسام تسلم . فإن 
أبيت فعليك أم المجوس) . (السيرة الحلبية ج ۴ ص ۳٤۷‏ ). 


وكان برويز هذا قد انتزع الملك من هرمز ابيه» وسمل عيليه . ثم طغى 

وتحبر واستعلى واستكبر . وهو كذلك اذ به يتناول رسالة صادرة من جزيرة 

العرب التى كان يعتبرها جزء من مناطق نفوذه . وهي رسالة لا تتضمن انذاره 

فقط» بل مستهلة باسم مرسلها دون اسم كسرى» وذلك فيه ما فيه » من التحقير 

على اعتبار الفرس . فإذا به مزق الكتاب ويصرخ قائلا : « يكاتبني ذا وهو 

عبدي» . وإذا به يأمر بازان عامله على اليمن: «ان ابعث الي بهذا الوجل الذي 
۰ ۹ ا 


في الحجاز» فامتثل وكتب إلى محمد ب يأمره بطاعة كسرى والقدوم اليهء 
ویېدده ان خالف . 


انه لوقف حرج يواجهه محمد لته : كسرى يأمره بالقدوم إليه؛ وعامل 
کسری هدده» وهو على کل حال لا یستطیع الدفاع فيه عن نفسه حیال بازان, 
فضلاً عن برويز. زد على ذلك أن قريشاً التي ستعام بالنبأً قد تنتهز الفرصة 
وتزحف على المدينة ابتغاء مرضاة فارس» وانتقاماً لنفسها . حقاً أن مدا لل 
م يكن يعبأً بجياته» لكن ديناً قضى نيفاً وعشرين عاماً يبشر به أمسى مهدداً 
بالخطر أمر جلل يثير المخاوف , 
کان يحمل امر بازان رسولان فاستمهله) مد ل في الجواب للغد . فإذا 
بالعناية تبرز » وإذا بالفرج يأتيه من حيث لا يحتسب . ذلك بأن برويز كان قد 
أوصى بولاية العهد لابنه مردز , فثار عليه ابنه الآخر شيرويه» وزجه في غيابة 
السجن حتى مات . فكانت هذه الأحداث مشغلة فارس عن مد مر »> حق 
إذا استقر الأمر لشبرويه أمر بازان بأن لا يتعرض له . 
هم كان لغزوة تبوك من أعمال البيزنطيين شأن كبير في تعزيز مكانة المسلمين 
في الداخل والخارج . فلا عاد عمد ملو منتصراً من تلك الغزوة أقبلت الوفود 
عليه من اطراف جزيرة العرب . فمنها من اسام» ومنها من اكتفى بمسالمته. 
وكان في عداد القادمين الى المدينة وفد بنى عامر» فأسلموا إل عامر بن 
الطفيل . فقد اشترط في اسلامه ان يكون للني ندا . ولا أبى عليه مد لل 
أي شرط خرج مغاضباً وهو يقول: « أما وال لأملأنما عليك خيلا ورجالا» . 
وكان عامر بطلا من أبطال الجاهلية المشهورين» وزعياً من زعماء المرب 
امطاعين؛ لذلك فإن مدآ بل حسب حساباً لتهديده» وتوجه الى ربه قائلاً: 
« الهم اكفني عامر بن الطفيل» . وان عامراً لفي الطريق اصابه الطاعون» 


وقضى عليه قبل ان يدرك مضارب قومه. 

ه كان من المفروض ان تمتنع مكة على مد ب حينا زحف يريد فتحهاء 
ليس لأنہا قاعدة الوثنية والقاعدة الاستراتيجية لأعداء الاسلام سواء من كان 
منهم داخل الجزيرة أو خارجها فقط» بل لأن فارس كانت تقف بالمرصاد 
لكل من يحاول التعرض هما . ولكن مكة استسلمت محمد ميل دون قتال 
تقريباً . وقد أتينا من قبل على ذكر الأسباب الداخلية . اما ل . .١‏ كليموفتش 
الروسي فقد علل الأسباب الخارجية بقوله : « لعل موت خسرو الثاني شاه فارس 
الذي اغتالوه سلة 1۳۸ م كان السبب في استسلام اهل مكة اذ حرموا بموته ما 
کانوا يعولون عليه من مساعدة سريعة وناجحة» . (الاسلام ص )۸١‏ . 

وهذا صحيح لأن خسرويه الثاني المشار اليه كان حريصاً على حاية انصاره 
وثنيّي عرب الجزيرة» خصوصاً وانہم كانوا أعوانا له في الحرب التي انتصر 
فيها على الروم سنة 1١٤‏ م . فكان اغتياله قبل نحو سنتين من فتح مكة في 
عداد الحظ الذي خدم شهدا صلی الله عليهم وسلّم . 

. مشي مد لي بنفسه أمام المسلمين لأعلاء كلمة الدين» والدفاع عنه . 
ووراء هذا القصد اشترك في نحو ۲۹ غزوة. وكان من حسن الطالع ان خرج 
من هذه الحروب حياً . وأي انسان يخوض غبار الحرب» ويشترك في هذا 
المقدار من الغزوات» م تقر له السلامة ولا يكون من المحظوظين الذين 
تلاحظهم عيون العناية ؟ 

وليس بوسعنا ان حصي هنا كل الوقائع التي خدم الحظ فيها الني» أو 
بعبارة أخرى صي العناية التي بشر بها بالآية : (رالله يعصمك من الناس) . 
وحسبنا الاشارة الى عحاولات البهود الكثرة للفتك به» ومحاولات أخری» ف 
هذا الصددء تولى كبرها غير اليهود: فأبو سفيان زعم مكة بعث رجلا الى 
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المدينة لاغتيال عمد ملي . والمنافقون المتخلفون عن غزوة تبوك هموا بقتله 
عند عودته من الغزوة منتصراً . وأحد الاعراب حاول» في أعقاب غزوة ذات 
الرقاع » اغباد السيف في صدره وهو نام تحت شجرة» ولكن كل هذه 
المحاولات باءت بالفشل لأن الحظ كان يرافقه . 
١‏ وإذا العناية لاحظتك عيرنها نم فالخاوف كلهسن امان 

بيد ان « لكل اجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يسنتقدمون ساعة ولا 
يستأخرون» . فلمّا أزفت الساعة: ساعة حلول الاجل توارى الحظ ورجعت 
نفس محمد مث المطمئنة الى ربا راضية مرضية» وذلك في ۸ حزيران سنة 
۳۱ م. 

فقد أهدته زينب بنت الحارث من أهل خيبر » بعد فتح هذه المدينة» شاة 
مطبوخة» فجلس وبعض صحبه حوهما يأكلونما . وتناول الذراع فلاك منها 
مضغة فام يسغهاء ولفظها وهو يقول: «ان هذا العظم ليخبرني انه مسموم» 
وكان بشر بن البرّاء معه قد تناول منها مثلم تناول عمد بل فاساغها 
وازدردهاء ثم مات فيها مسموماً . ودعا محمد بل زينب فاعترفت» وقالت: 
«لقد بلغت من قومي ما م خف عليك . فقلت ان کان ملكا استرحت منه» وان 
کان نبیاً فسیٌخبر » . 

هذا ما رواه التاريخ » وزاد على ذلك ان العلة من أكلة هذه الشاة المسمومة 
عاودت النبي فكانت سبباً في وفاته . بيد اني غير مطمئن هذه الرواية» كا اي 
أشك في صحة ما يروى عن النبي في هذه المناسبة» «ان أكلة خيب م تزل 
تعاودني وهذا زمن انقطاع أهري» . ذلك بأن غزوة خيبر كانت في السنة 
السابعة للهجرة» بينا ان النبي توفي بعد انقضاء ثلاث سين ونيف عليها. 
وفضلاً عن ذلك فإنه ليس من المعقول ان يبقى مفعول السم قاتلا بعد مرور 

۰ 


س 


هذه السنين . فإن مدا لي كان قبل عام وفاته يتمتع بصحة ونشاط . يدل 
على ذلك ان هم الأحداث التي وقعت في حياته والتي تستلزم الصحة والنشاط 
وقعثت خلال تلك السنوات الثلاث . ففيها فتح مكةء وغزوة حنين» وغزوة 
تبوك تلك الغزوات الكبرى التي قادها بنفسه . أما اذا صحت الرواية فيكون 
اليهود قد أدركوا الثأر من محمد بي فاغتالوه مثلم اغتالوا قبله كثيريسن من 
الأنبياء والرسل» ومات شهيد الواجب. 
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الفصل الخادي عشر 
أثر دين محمد بل وقرآنه في انتشار الاسلام 


لسا نتعرض» في هذا الفصل » للاشادة ميا شرة بالاسلام والقرآن لأن هذا 
الأمر لا يدخل في صلب موضوع الكتاب» ولأن هذا الموضوع قد وقاه 
المؤلفون والكتاب حقه حتى لم يبق جال لمستزيد . وإنما هدفنا التنويه بجا كان 
للدين والقرآن نفسيهم) من مساهمة في كسب الناس» وما كان فما من مفعول 
في تأمين الانتصار محمد بلي في معركة النضال لنشر الاسلام. 


اثر الاسلام في اكتساب الناس 

کان العرب فپ عصر الجاهلية» قد سورتم الشكوك في صحة الوثنية › 

وشرعوا پتلمسون دیناً آخر غر دينهم » هو دين الله الح » وكانوا الى ذلك قد 

شعروا بجا أحاق بجیاتہم الاجتاعية من فساد» وتذمروا مله › وأصبحت أنفسهم 
تتو ای الاصلاح . 

فلا اضطلع مد ل بالدعوة الى الاسلام كانت دعوته في مبدتبا لا 

تتعدى تسفبه الشرك بالل والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ما يتفق بع 

شعور طلاب الاصلاح؛ ویتفق ى دوحج العصر› ولا يتنافر تعالم هل 

الكتاب . لذلك کائت دعوته الى الاسلام تقابل بالارتیاح › في غير الأوساط 
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المغرضة» لأنبا دعوة الى الرجوع للأديان السماوية التي يعرفونها» والتي آمن بها 
فريق منهم . 

ولا شرع مد ل » من بعد» يطوف بالقبائل في أيام الحج داعياً 
للاسلام» کان يتلو عليهم الآيات التي لا تتعدى النهي عن الشرك باللهء 
والدعوة الى مكارم الأخلاق» والاصلاح الاجتاعي . وكانست هذه الآيات 
القرآنية التي يتلوها مد بث على الحجاج وغيرهم تدخل الى القلوب عفواً 
لأن الدعوة الى الخير مستحبة عند الجميع حقى ان أهل الشر أنفسهم لا 
ينكرونها . وكان أهل الكتاب أكثر الناس استطابة هما . 

ولكن الارتياح للارشاد شيء» والعمل بمقتضاه شيء آخر. ذلك بأن 
الأفراد والجاعات اذا ألفت حالاً من الأحوال فمن الصعب تحويلها عنه. 
وانتقالما من حال الى حال لا يقع فجأةء ولا يجققه المعقول من الكلام . 

وكان العرب قد خلقهم الزمان خلقاً يتفق مع محيطهم» وبالاضافة الى 
الوثنية ادخل عليهم عادات وتقالید أصبحت راسخة عندهم بالتوارث» ومنها 
ما کان صالحاً يحمدون عليه » ومنها ما كان فاسدآً يستدعي الانتقاد . 

كان المثل الأعلى عندهم قبل الاسلام فخراً بالنجدة» واكراماً للضيوف» 
ومباهاة بالأنساب» وتعظبً للأبطال» والتزاماً للعهود وحفظ الزمام» وتمسكا 
بالعصبية القبلية . وهذه أخلاق يغبطون عليها لولا ان غشيها أخلاق أخرى»› 
أشرنا اليها من قبل » جعلت مجتمعهم أقرب للفساد منه للصلاح . 

والى هذا فإن العرب كانوا قد ألفوا حياة الانطلاق والخحرية الواسعةء 
وألفوا نظام الطبقات»ء وفطروا على الصلابة في كل شيء» ولا سا صلابة 
الرأي» ومن هنا استعذبوا التمرد على كل متعرض لاخضاعهمء أو لاخضاع 
أفكارهم . 
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لذلك کله كانت مهمة محمد بل ليست شاقة فحسب» بل تبدو كأنما 
مستحيلة» خصوصاً وان وراء ما قرره الزمن من عادات وتقاليد ودين أناس 
هم أغراض دنيوية في بقاء ما كان على ما كان» أولثك هم سادة مكة أصحاب 
السيادة الروحية على سائر عرب اجزيرة . 

ولو ان مدا بلي حفل بكل هذه المصاعب لأحجم عن المضي في رسالتهء 
ولكنه كان يعمد على قوة هي فوق القوى البشرية» فلم يعبأً بالصعاب» وم 
يتردد عن القيام بمهمته . 

ولقد كانت هذه المهمة تنقسم الى قسمين : قسم يتناول الاصلاح الاجتاعي› 
وقسم يتناول التنظم الاجةاعي . والقم الأول كان أيسره) لأنه كان بمثابة 
دعوة تقر ما عند العرب من الأخلاق الحميدة» وتزيد عليها بالدعوة للاييان 
والاحسان: 
و رازان ورا وجو ڪر نير لري وار ولڪ ل س 
ارا نہ الوا لاوا لڪه اليڪا ب ناقالا ل لجيه 
امیر التای وا لماڪ اليل الان وف ات 

وای ال ر ڪوة وا لوفو سيه هااا وَالاریَ اباسا 


رہ 


والضاءِ ییات یری شک الیک ىز f‏ مون که( سورة البقرة) . 


ر 


أما القسم الثاني من المهمة وهو التنظم الاجتاعيء ومداره وضع الأحكام» 
وتعيين الحدودء وتنظم العبادات والانصياع الى أوامر الشرع ونواهيه . فهذا 
التنظم كان بثابة الدعوة الى انقلاب في المجتمع العري ليس من السهل تعقيقه 
بالنسبة لقوم أصبحت عاداتيم وتقاليدهم القدية جزءاً من حياتمم . 

- فكيف السبيل الى تذليل هذه الصعاب؟ 
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- ان الميثة الاجةاعية كالأهرام: من حيث اتساع القاعدة وضيق الذروة. 
فاحرومون والمستعبدون فيها» الذين هم السواد الأعظم من الشعب» يلارن 
قاعدة الأهرام المتسعة» أما ذروته الدقيقة يق فيدلا اخاصاء رهم فا 

فالاسلام اذ دعا الى العدالة والساراة التي تتفق مع رغبات سواد 
الشعب وأمانيه وجد السبيل الى تقور يض أرکان المجتمع مسن أساسه القام 
كالأهرام وذلك باكتساب أولئك المحرومين والمستعبدين الى جانب من 
اكتسبهم من الزعماء أرباب الذروة. 
فقد ساوى في المنزلة الاجةاعية بين الأفراد » سواء أكانوا من البيض أم من 
الملونين . وساوى بين الطبقات» سواء أكانت من طبقة الأسياد» أم مسن 
امسودين . وساوى بين العناصرء سواء أكانوا عرباً أم عجاً . وساوى بين 
عشائر العرب 0 وقبائلها» سواء أكانث عدنانية أم قحطانية: 
3 کتک یزان وج اھکر ورزر 
امین € لرا شک اا لله لر % ( سورة الحجرات) . 
٫‏ یا أا انا اله أن ربكم واحد» لا فضل لعری على اعجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأسود على أحر» ولا لأحر على أسود الا بالتقوى 
1 هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال فليبلغ الشاهد الغائب » . ( حديث 
بوي ) . 
وقرر الاسلام الاخوة بين المؤمدين مستعيضاً عن قرابة الدم بقرابة الاييان . 
انتما ا مو متاخو ة وا ضلا وز کڪ ونوا ال کا کرو )4 
(الحجرات) . وحسب أي انسان ان يسام أعجمياً کان أم عربباًء رفيعاً أم 
وضيعاًء أبيض أم ملوناً ليصبح في ساعة اسلامه أخاً من سبقوه الى الاسلام» 
له ما مم » وعليه ما عليهم . 


۸ 


ودعا الاسلام الى تحرير الرقاب» وعتق العبيد الأرقاء» وجعل ذلك كفارة 
عن كثير من الذنوب . ففي القتل الخطأً أوصى القرآن بتحرير الرقبة ومک 
مز ککما رة زی ودی ملا تاعیام( انب ا ( النساء) . 
وفي باب الابيان تكون الكفارة 3 إطمام ركوط ةايم 
أركتوه اور ( المائدة) وني باب الظهار» من أبواب الأحوال 
الشخصة ء تكون الكفارة تحریر الرقبة « وال عاو د مرکا یمود وک 1 
فالوا ررر ة مر لإ ناسا » ( سورة المجادلة) . 

فشوق الاسلام بكل ذلك الى تعرير العبيد قبل أن تسن الدول المعاصرة 
القوانين من أجل تحرير الرق . وأوصى بهم خيراً قبل أن تفكر أميركا في 
أنصاف الزنوج» وقبل أن تعتج لندن على ما يسامون من الموان في دولة جنوي 
أفريشا . وهو فضلاً عن ذلك قد وصى بمساعدة الأرقاء الذين ثتوق توق انيم 
للتعاقد مع أوليائہم على التحرر . 3 وال مو الا ب اکن اا قنور 
انلم فخا وا توم م مال ا اق لدی ا 4 ( سورة النور) 

( العروبة والشعوبيات الحديثة للمؤلف ص ۲۰۰ - ۲١٠‏ )؛ كما وصى 

بالخول والخدم وجعلهم في مرتبة الأخوان: «ان اخوانكم خولكم» جعلهم الله 
تحت أيديكم . فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه مما يلبس› 
وله تكلفوهم ما يغلبهم ‏ فإن كلفتموهم فأعينوهم ۲ . حديث . 

وأما المرأة فقد أتينا في كتابنا «المرأة في التاريخ والشرائع » على 
الاصلاحات التي خصها بها الاسلام . وحسبنا هنا أن نشير إلى أن رعاية مد 
لل ها كانت عظيمة الى حد انه لم ينس التوصية بها في خطابه الأخيبر الذي 
ألقاه في حجة الوداع . 


« واستوصوا بالنساء خيراً فانم عند؟ عوان لا بملكن لأنفسهن شيا ء وانما 
۹ 


أخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمات الله » . 

زد ذلك ان الاسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الانسانية» وني الثواب 
والعقاب» وساوى بين الزوجين أيضاً في الحقوق الاقتصادية مساواة لم تقررها 
النظم الحديثة إل في زمن متأخر. 

وبعد فاذا کان يبتغي المحرومون والمحرومات في المجتمع العرلي أکٹثر ما 
أعطاهم الاسلام؟ وماذا كان يتمتى المستضعفون والمظلومون بأوفر ما جاء به 
مد ر ؟ 

ام يكونوا اذا ألقوا نظرهم على المسلمين في مسجدهم يرون مشهداً كرياً 
في المساواة؟ نم ألم يكونوا اذا ألقوا نظرهم» بعد فتح مكة» على الحجاج في 
إحرامهم يرون مثلاً آخر على الأخوة والمساواة» حيث الجميع يتأزرون بأزر 
بیضاء لا فرق فیها بین رفیع ووصیع ؟ 

بل » ولکنهم کانوا يطمعون بشيء آخر أكثر من الأخوة والمساواة! 
يطمعون ٻأن پکون هم نصيب في أموال الأغنياء» وان يكون هذا النصيب 
حقاً مفروضاً لا حسنة ولا ما . فإذا بالاسلام يؤمن همم هذا النصيب بالزكاة› 
واذا به يجعله حقاً مم في أموال المسلمين: « وفي أمواهم حسق للسائل 
والمحروم» . فكان الاسلام بذلك أسبق من الاشتراكية المعاصرة الى تقرير 
هذا المبداً. 

أما وقد وجد سواد الشعب ضالتهم المنشودة في دين محمد ا » فقد لانت 
قلومم اليه » وأقبلوا عليه تباعاً بغية التحرر من الظام والاستههار» وقصد التنعم 
بالأخوة والمساواة الاجتاعية. على ان هذا الاقبال م يقتصر على الفشات 
المحرومة ء التي هي بمثابة قواعد المجتمع» بل شملل أيضاً كثيرين من أولئك 
الذين كانوا ذروته وما دونماء ولا سا طبقة المفكرين الذين سئموا فوضى 
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الاعتقادات. والذين تدكروا لفساد الأخلاق . فاذا بہؤلاء بمشون» زرافات 
ووحداناً » مذ أعلن محمد رل دعوته » في طليعة المقبلين على الاسلام والعاملين 
لنشره . 


وكانت البساطة التي يتحلى بها دين مد بب عرناً له على الانتشار: 
فالتوحيد في عقيدته لم يكن يحتاج الى تحليل وتعليل » وإنغا كان قريب المفهوم 
عند العموم . والعبادات» التي فرضت تباعأً بشرعة» ما كانت تتطلب وسطاء 
بينهم وبين ربمم ولا تتطلب فخامة في المظاهر والطقوس» وإغا تتصل به 
مباشرة» وفي أي مكان . « ولله المشرق والمغرب فأيا تولوا فم وجه الله ». 
( سورة البقرة) . 


وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه الاحية في الاسلام ولم يسعهم إلا 
اطراء‌ها مؤکدین انہا كانت من العوامل الي وفرتٽ أسباب انتشاره» ومنهم 
المستشرف الأمير كي بودلي حيث قال: « والبساطة المتناهية هسي احدي قوی - 
الاسلام الأساسية » واحدى أسباب انتشاره الملحوظ) . 


على ان هناك ناحبة أخرى كان هما أثر فعال في انتشار الاسلام رغم كل 
الصعوبات التى كانت تعترضه . فالداعي الى مبادئه الديموقراطية م يكن يقتصر 
عمله عل الدعوة المجردة فحسب» بل كان يعمل على تطبيق تلك المبادىء 
مبتدتاً بنفسه : وبالاضافة إلى انه جاء مصدقاً لمن كان قبله من الرشل والأنبياء 
کان یقول: «لا تفضلوی على يونس بن متى» . وهو الى ذلك کان له أرقاء 
فأعتقهم› وکان عنده مال فأنفتقه على المحرومن . ê.‏ هڅ صار له سهم ف أموال 
المسلمين فوزعه على المساكين» وأبناء السبيل الؤلفة قلو م ۽ وغل یسن حي 
انه في غضون الاحتضار أوصى بتوزيع ما خلفه من مال قليل على الفة 
وقال : ر نحن معاشر الأنبياء له نورث ما ت ركناه صدقة ) . 
۴۹۱ 


وأما في الشؤون العامة فكان حرص سحد مز على تطبيق مبسادىء 
الساواة لا بقل عنه في الشؤون الخاصة؛ فقد ولى بلالأء في احسدى 
المناسبات» على المدينة . وبلال كان عبداً أعتقه أو بكر» فأصبح هذا الرقيق 
بالأمس والباً على بلد فيها سيده» فضلاً عن سادة آخرين من المهاجريسن 
والأنصار . 


وکانت زینب بنت جحش من آشراف قریش › وحسبها ان تکون حفيدة 
لعبدالمطلب أسوة محمد بإ » فروجها عمد م من زيد بن حارثة . وهذا 
کان مولى لخديية زوج الني أهدته له فأعتقه . فكان هذا الزواج بين زينب من 
الأشراف وبين زيد من الموالي هدما لمقاييس الجاهلية» وتأكيداً للأخوة 
والمساواة في الاسلام. 

وأكثر من ذلك فلا جهز محمد بر سرية مؤتة من أعال عجان بالشام 
(۲۹ م) أمر عليها زيداً المشار البه. ثم لا جز جیشاً آخر ( 1۳۲ ) إلى أہنى» 
على مقربة من مؤتة ؛ عقد لواء القيادة لابنه أسامة بن زيد » وهو فتى » و كان في 
هذا الجيش معظم أجلاء الصحابة . هذا فضلاً عن أنه أمَر عمرو بن العاص على 
سريت بلى وعذرةء وفيه) أبو بكر وعمر ؛ وهو يتوخى بذلك المصلحة» ولا 
يعني بالرتبة. 

وهكذا فإن الدعوة المقرونة بالعمل م تلبث أعطت ثارها الطيبةء ليس 
ذلك في ناحية انتشار الدين فحسب» بل بجا رافق هذا الانتشار السريع من 
انقلاب سريع أيضاً في ناحية الأخلاق : فأولئك الذين اشتهرواء في الجاهلية › 
بالصلابة والتمرد والقسوة والتفاخر بالأنساب سرعان ما انقلبوا في الاسلام الى 
١‏ أشداء على الكفار رحاء بينهم » ( سورة الفتح)» واذا فاخروا في شيء فانما 
يفاخرون بتضحية أنفسهم في سبيل اعلاء كلمة الاسلام . والحوار الذي جرى 
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بين المقوقس عامل الروم بالاسكندرية وبين عبادة بن الصامت» حامل كتاب 
محمد بل اليه في الدعوة الى الاسلام» كان خير وصف لذلك الانقلاب 
الأخلاقي في الأوساط العربية : فقد شاء المقوقس جس بض المسلمين بمناقشة 
رسول نبيهم اليه . فابدره» عقب تناول الكتاب» بالتنويه بقوة الروم وكثرة 
جوعهم» وبالتعريض بفقر المسلمين وضعفهم . فکان جواب عبادة معبراً عن 
حالة قومه الروحية أحسن تعبير . قال: « فذلك وال أرغب ما يكون في قتا هم » 
وأشد لحرصنا عليهم » لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا اذا قدمنا عليه: ان قتلنا من 
آخرنا کان أمكن لنا في رضوانه وجنته . وما شيء أقرّ لأعيننا ولا أحب لنا من 
ذلك» واننا منكم حينئذ لعلى احدى الحسنيين: اما ان تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا 
ان ظفرنا بكم ٠‏ أو غنيمة الآخرة ان ظفرم بناء ولأا أحب الخصلتين الينا بعد 
الاجتهاد مناء وان الله عز وجل قال لنا في كتابه: « ٣‏ من فثة قليلة غلبت فثة 
كثيرة باذن الله » والله مع الصابرين) . وما ما من رجل الا ويدعو ربه» صباحاً 
ومساءء ان يرزقه الشهادةء وان لا یرده الى بلده» ولا الى أرضهء رلا الى أهله 
وولده» وانما هّنا أمامنا . وأما قولك اننا في ضيقق وشدة من معاشنا وحالنا 
فنحن في أوسع السعة. لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر ما 
نحن عليه ! ) . 

فهذا الانقلاب الأخلاقي السريع الذي أحدثه الاسلام في الأوساط العربية 
كان من قبيل المعجزة . وما مرد المعجزة الثانية المتعلقة بغتحهم أبواب الدنياء 
ابتداء من خلافة عمر بن الخطاب» إلا هذا الانقلاب الأخلاقي . فهو الذي 
ررضهم حتى جعلهم يطلبون الموت والجنة» فوهبت لمم الحياة مع الدنيا . 
وحسب محمد لړ ان یکون له مثل هذه المعجزات . وأين منها معجزة موسى 
الذي ألقى عصاه فاذا هي تلقف ما صنع السحرة؟ . 


1۴۳ 


أثر القرآن في كسب الناس للاسلام 

كان للفصاحة والبلاغة عند العرب مرتبة عالية ذات نفوذ عليهم بالغ 
الأثر . وبلغ من تقديرهم هما انم رفعوا المعلقات في الكعبة الى جانب آلمتهم › 
التي كانوا يعبدونها» تكرياً لناظميها من فحول الشعراء . وکانواء كلما دخلوا 
الكعبة وخرّوا سجداً لأصنامهم ء يقفون عند هذه المعلقات» ويتحدثون عنهاء 
ويطرون اظميها . فالشعر عندهم كان كالبطولة مدار الفخار بقيمون له 
الأسواق الأدبية ؛ ويتنافسون به . وما أجعوا على شيء قدر اجاعهم على تعظم 
المجلين من الشعراء» وتقديس المتفوقين من الأبطال . ذلك بأن الشعراء كانوا 
عندهم في الحروب الباردة الناشبة أبداً بين قبائلهم كالأبطال في الحروب 


الأخرى . 


٠‏ وآما النثر فام يكن له شأن يذكر في الأدب الجاهلي لأن الاعراب» الذين 

کانوا بعیشون فی محیط بکاد یکون منعزلاً عن سائر العام لم یکونوا على 
حاجة ماسة للانشاء والكتابة » ويقول الد كتور فيليب حتي في كتابه (العرب 
ص :)٤۷١‏ « م يكن في اللغة العربية قبل شمد كتاب نثري على الاطلاق» 
ومن هنا كان القرآن في السابق» ولا يزال الى يومنا هذا المثل الأعلى للأسلوب 
النثري» . ولا أدري لاذا أرجم الدكتور حتي اعتبار القرآن المشل الأعلى 
للأسلوب النشري الى انتقاد وجود كناب نثري قبله . ومع ذلك فاذا جلنا هذا 
التعليق على ممل حسن الظن فإنه ليطيب لنا أن نتمنى عليه اطلاق هذا القول 
على الاعراب دون العرب . ) 

ذلك لأنه ليس من المعقول أن لا يكون للقحطانيين في اليمن صحف أو 
أسفار» وهي التي وضعت الأحرف الأبجدية قبل فينيقبا . ناهيك بأن الدكتور 
حي دآّل في كتابه الذي ألفه مع الد كتورين جرجي» وجبور على أن أيوب 
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کان عربياًء ونقلوا عن فرنك فوستر رأيه بأن سفر أيوب الذي ضم بدائع 
الحكمة انما ؤضع» في الأصل » باللغة العربية ( تاريخ العرب - مطول - ج ١‏ 
ص )۵٥۵‏ . 

عل أن الأدب الجاهلي لم يكن يخلو من النثر » ولعل بعضه قد درنه وقتئذ 
المعاصرون من العرب وغيرهم من المواطنين الذين كانوا يجسنون الكتابة فانتقل 
منهم اليناء ونجد نتفا منه في بعض الخطب التي كان يلقيها فريق من خطبا م 
في الأسواق الأدبية» ونجد نتفاً منه أخريات في سجع الكهان والحكم 
والأمثال . وحن نرجح ان هذه الخطب والحكم والأمقال قد دنت في ذلك 
العصر أسوة مما دون من المعلقات والمفضليات'» وأسوة بدواوين الشعر 
الأخرى كديوان السموأل (صموئيل) بن عاديا صاحب الابلق الفرد الذي 
نشره الأب شيخو في بيروت» لولا تدوينها في عصرها لا بقيت محفوظة 
حى الآن. 

هذا ولا انبرى محمد بره الى تمد الوثنية » ونزل الى ميدان الصراع معها» 
أشهر في وجوه جلتها وأصحابها ذلك الحسام الذي كان يعتبره هؤلاء أمضى 
سلاح» وأعني به سحر البيان . 

كان الوليد بن المغيرة من كبار المشركين في مكة فلم احتضر في السنة 
الثانية للهجرة بدا عليه الجزع فقال له أبو جهل : «يا عم ما جزعك؟ » فقال : 
١‏ ما بى جزع من الموت ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أي كبشة بمكة» . فقال 


١‏ - نسبة الى جامعها المنضل الضب المتوفي حوالي سنة ۷۸٦‏ م وتشتمل على نحو ١۲١۸‏ قصيدة. 

-٣‏ خصصنا بالذكر ديوان السموأل لأن الد كتور حتي وزميليه اعترفوا به للسموأل ( ص 
۲٣‏ ) بيڼا هم أظهروا الشك حول الدواوين الأخرى» وملها دواوين النابغة» وعلقمة» 
والأعشى اذ قالوا عنها: « وکلها تعزی الى العصر الجاهلی . ( ص .)١۱١۹‏ 
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آبو سفيان وكان حاضراً في المجلس: «لا تخف اني ضامن ان لا يظهر» . 
ويقصد بابن أبي كبشة عمد ر من قبيل المزء به» وهو لقب جد له من 
والدته . 

فالوليد هذا الذي كان من فصحاء قريش » والذي بلغ منه ما بلغ من 
الحرص على أن لا يظهر الاسلام بمكة كان» على رواية جد عبدالغني 
حسن (الاسلام ص ١ ) 1٤‏ يسمع آيات من القرآن في أول عهد الناس بالدعوة 
فيخشع قلبه » ويجد فيها شيا لم تألفه الأذن العربية » ولا ألغه العرب فيا كانوا 
يسمعون» وفیا کان دار علیهم من قول منثور أو منظوم» فيقول: « والله ان 
أسفله لمررق› وان أعلاه لمثمر» ما بقول هذا بشر أ ه». ولعل الأستاذ 
يوافقنى على التوقف هليهة عند العبارة الأخبرة من قول الوليد لنتساءل معأ 
اذا کان هذا قميناً بأن يعلنها» وهو الذي جزع» من ظهور الاسلام بمكة› 
حبنا كان يحتضء أشد من جزعه من اموت على ما في هذا الاعتراف من 
تأييد محمد بل » وتشجيع للمشركين على الابیان به ؟ 

وعل كل حال فإن صحت هذه الرواية » أم لم تصح فم) لا شك فيه ان 
الوليد هذا كان معجباً بسحر بيان محمد بإ » ولا يعرف الفضل إلا ذووه: 
فقد جاءه نفر من قریش ينشاورون ماذا عساهم أن يقولوا في هجاء مد ع 
للعرب القادمين الى الحج حت لا يختلف بعضهم على بعض . فاقترح أحدهم أن 
يقولوا: , إن مدا كاهن» . فرد الوليد هذا الرأي لأن ليس في ما يشول 
مد بزمزمة الكهان ولا بسجعهم. واقترح آخرون أن يزعموا « أن مدا 
مجنون» . فرد الوليد أيضاً هذا الرأي اذ لا تبدو على خمد مر ظاهرة تدل على 
جنونه . واقترح غيرهم ان يتهموا مدا بالسحر» فرة الوليد كذلك هذا 
الاقتراح ؛ ذلك بأن مدا ّل لا ينفث في العقدء ولا بأتي شيئ من عمل 
السحرة. وبعد حوار جرى بينهم اقترح الوليد عليهم ان يقولوا للحجاح : «ان 

۲۹۹ 


هذا الرجل ساحر البيان» وان ما يقوله سحر يفُرّق بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وأخيه» وبين المرء وزوجهء وبين المرء وعشيرته » . فوافقوه على ذلك . 

والواقع ان الوليد بن المغيرة كان على صواب حينا وصف ممدا مث بأنه 
ساحر البيان . أما ما ذهب البه أنه يفرق بن المرء وأبيه الى آخر العبارة» فهو 
يعود الى ما كان من نفوذ القرآن في انتزاع المشركين انتزاعاً من أوساطهم 
العائلية » والقائيم في حظيرة الاسلام . فالقرآن كان أمضى سلاح في المعركة 
ضد الوئنية ببلاغته وفصاحته وعذوبة سجعه وموسيقاه وحسن سبکه وانتقاء 
الفاظه . ذلك لأن سحر البيان كان له تأثبر عظي على أولئك العرب يفعل فيم 
ما لا تفعله الخمرة في العقول . 

وكان أيضاً معجزة لحمد بل راهنة تقوم مقام المعجزات والنوارق التي 
تنسب لغيره من الأنبياء والرسل» وحسبه انه باق خالد بعد أن دالت دولة 
معجزات سائر المرسلن . 

ولكن الأغراض تعمي البصائر التي في القلوب فراح المكابرون يتقولون 
على القرآن شتى الأقاويل . فكانوا تارة بقولون هذا شعر» وهو في الواقع› 
شعر منثور» وتارة يقولون هذا جر وهو في الحقيقة سحر البيان يل 6ل 
ار هروا إن IE:‏ ك ریه واا د قو ارون مذ 

جاوزو EGS e‏ ڪيا هى هین يه 
واد 4 ( سورة الفرقان) . وقالوا بيد انم في كل ما قالوه عن 
القرآن لم يحاولوا النيل من بلاغته . 

وكان القرآن يتحداهم في معرض اثبات نبوة الناطق بلسانه : تعداهم أو 
بأن يأتوا بعشر سور مثله : 


اسنطع م مرون ه اد صاد قن 4 (سورة هود) . 


ر 


م ثم تحداهم أكثر من مرة أن يأتوا ولو بسورة واحدة» ومنها الاأتية: 


و سڪ ی ر ار اکل عبد ااا بو رة مرم که ( سورة البقرة) . 


ولا احجموا عن ذلك» على ما فيهم من البلغاء والفصحاء» مضى في 
دم 
وزان ی لام وا عا أتوا هران اناور ت مشه ولو 
ل الاسراء) . 
اما وان التاريخ 1 يدن ان أحداً منهم تصدى لعارضة القرآن في ناحية 
بلاغته وفصاحته » رغم ما جاء فيه من التحديات الممزوجة بالتهكم» فقد اعتبر 
المسلمون هذا دليلاً على اعجاز القرآن . 
والواقع ان ميزة القرآن م تكن تقتصر على أسلوبه وسحر بيانه » بل كانت 
ترجع أيضأً الى ما ورد فيه من عقيدة صافية» وتشريع حكم» وتقوم 
للأخلاق: فسوره المكية الموجزة» وهي نحو تسعين سورة» تدعو بأسلوب 
طافح بالا مان الى التوحيد مفندة الشرك بالله . وسوره المدئية المسهبة» رهي 
أربع وعشرون» جاءت قوانين مدنية وجزائية ومالية تتناول ث شؤون المجتمع من 
زواج وطلاق وارث وزكاة وقصاص وغير ذلك . وهي مشفوعة بالحض غلى 
القاس القوة والعزة والكرامة والوفاء بالعهد والأمائة» ومقرونة بتحرم الخمر 
والميسر والربا والزنى والسرقة والغيبة والنميمة وغيرهاء هذا فضلاً عن تقرير 
العبادات . أما الارشاد والوعظ» والأمر با معروف والنهي عن المدكر فا أكثر 
ما ورد منها في الآيات المكية والمدئية على السواء. 
هذا وقد عاب بعض المستشرقين وغيرهم على القرآن ما جاء فيه من ناسخ 
۲۸ 


ومنسوخ» وعدوا هذا من قبيل التناقض . وهم لو انصفوا لاعتبروا التناسخ في 
بعض الأحكام حسنة من حسنات الاسلام: ان تبدل الأحكام بتبدل الأزمان 
قاعدة ذهبية لا غناء عنهاء أخذ با الاسلام كا أخذت با المسيحية حيث 
قالت: ١‏ ما بحل لكم في الأرض يحل لكم بالسماء » ذلك لأن الزمان يدور دوران 
الفلك فتتجدد بدورانه حاجات الناس» ويبرز الى الوجود منها أشياء كثيرة ۾ 
تكن في الحسبان . وکل شيء يرکد في هذا الكون» سواء أكان ماديا أم معنوياً 
فمصره الى الفساد. 


فمراعاة هذه القاعدة. ومواجهة للأزمان الصاعدة وما يحدث خلاها من 
التطورات» اعتمد الاسلام على القياس في استنباط الأحكام للأمور الطارئة › 
وعلى الاجاع» وهو ما يجمع عليه المسلمون فيدخل في نطاق الأحكام . 

وأما ما حدث من الناسخ والمنسوخ» في غضون حياة مد ب في بعض 
الأحكام» وما حدث من استكال العبادات تدرييا فكانت الحكمة فيها 
مراعاة الظروف ليسهل على المشركين الدخول في الاسلام على ما هو معروف 
من صعوبة الانتقال من حال الى حال . ولو ان مدا ب جاءهم بالدين» منذ 
بعثه» دفعة واحدة كاملا كيوم تلى عليهم الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم » 
وأممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم الاسلام دينا» . لرجد الناس فيه حرجاء 
وله نفضوا من حروله. فكانت الحكمة تقضي بمراعاة الظروف. والى هذا يرذ 
ان الآيات التي نزلت بمكة اقتصرت على العقيدة» وعلى الأمر با معروف» رالنهي 
عن المنكر بيغا نرى الآيات المدنيّة قد أضافت الى ذلك التشريع والتنظم . والى 
هذا يرد أيضاً ما حدث من التطور في الأحكام . 

مثلاً كان العرب مدمنين على المسكرات» وليس من الميسور اقلاعهم 
عنها » والعادة محكمة» فكان من الحكمة ان لا يحرّمها الأسلام دفعة واحدة» 

۲۱۹ 


لذلك فقد ورد النهي عنها في القرآن تدرياً : حتی انتھی الى رها : نهوا 
عنها أولاً من قبيل الارشاد بالآية لوك ن اواس فز ف اام 
سے ڪڪ وساف لاس 2 اکر بز (البقرة) . ثم نموا عنها 
في‌الصلاةبالاية : ااا ا“ منوا اروا ۲ لو واش کار ما 
رلو ( سورة السا" 2 ر جا الأمر أخيراً بتحريها في السنة السادسة من 
المجرة بالآية ٤:‏ الد اموا إا ف مار روا لشاب لاذلا بج 
مرا مار نو کو میلو ۵ إا بد الشبطادآن 
ر a‏ رو ۹ 
ڪڪ م الاو وة والمخضباء E‏ ومد ڪن دک اه ورا لصاو 
۾ سے رھ ر £« 
فز انون 4 ( سورة المائدة) .أما العقيد: الاسلامية القانمة على الامان باله 
وأحد لا شریك لهء وان عمداً ا عبدكه ورسوله» والايان ہکتب الله 
الأأخرى ورسله وملائكته واليوم الآخر» فهذه العقيدة التي دعا اليها ممد 
بزل » مذ أعلن رسالته» ل يتناوما ناسخ ومنسوخ» ولم يطرأ عليها تبدیل ا 
تعویر» ومات علیها . فامی زرل ار اومن رټ ازیو وا 


بال وکیسکیم رسکی 5 ف ا کار ی ار م 
وتالا کےا کیا راطا عاب ر و لاص 4( سورة البقرة) . 


کان مد رر يكتفي » وهو بمكة. بالايان بذه العقيدة مع اجتناب 
المنكرات أسوة بعيسى الذي كان يكتفي بالابيان بدعوته وبا لمعمودية . وا بايع 
مد با اثنى عشر رجلا جاؤوا للحج من يثرب» وهم أول من أسام من 
المدينة كانت بيعته لمم مقتصرة على أن لا يشركوا بالله شيئا» ولا يسرقوا ولا 
بزنوا ولا يقتلوا أولادهم› ونحو ذلك من الأمور المستحبة عند العموم . أما في 
المدينة» حيث اكتملت الشريعة الاسلامية بتقرير الأحكام وفرض العبادات» 


۲۰ 


فإن مدا ب م يعد يقبل من أحد الاسلام إلا كاملا بعقيدته وأحكامه 
وعباداته وأوامره ونواهيه . ولقد أتينا في فصل سابق على أمثلة من رفضه 
عروض بعض العرب الدخول في الاسلام على شروط كانوا يضعونما» ورفضه 
الاسلام الذي لا يسبقه الاييان» ومنها قوله لثقيف أصحاب الطائف وقد 
التمسوا منه اعفاءهم من الصلاة « لا خبر في دين لا صلاة فيه» . ورد طلبهم . 

هذا ويعسن بنا في صدد بجنا هذا عن القرآن ان نذكر درابر الأمير كى في 
ختام هذا المقال . فلقد وصف القرآن بجحرية على ما بدا له» ولكنه مع ذلك 
إنتهى الى القول: « عطفاً على ما ذكرته عن كتاب ينظر اليه ملايين من الناس 
على انه منزل من عند الله لا یسعني الا ان اذکر ۶ هما مدینتان له كل من أفريقيا 
واسیا اللتين لا تزالان تتخذانه الدليل في حياتهم اليومبةء ولا يسعني الا التنويه 
مقدار ما تدين له كذلك كل من أوروبا وأمريكا القارتين اللتين استقبلتا به 
أوائل لمعان المعرفة» . 


j.W. Draper. Hre. intellectuel du dv. de Europe T. 11. P. 132. أ“‎ 


۲۳١ 


الفصل التاى عشر 
على أي شيء قام دين مد ی ؟ 


يخيل لفئة من المسلمين أن الفوز الذي أحرزه الني في معركة النضال ضد 
المشر كن بعود الى ما أجراه الله على يديه من المعجزات » وان هذه المعجزات 
کان ها شأنء وآي شأنء في اقبال الناس على الايان برسالته . 

ويخيل لفئة أخرى من غير المسلمين ان فوز عمد بر في هذه المعركة 
يرجم الى السيف وحده الذي امتضاه» فأدخل الناس عنوة في ديه . 

والواقع ان مدا بر انما أتيح له الفوز وادراك النصر استنادا الى 
مؤهللاته الخاصة» وال طعة عتلفة» داخلية وخارجية› منها ما یرجم ا 
زمان سابق لرمانه» ومنها ما کان معاصراً له . 

وحن نعالج هنا هذا الموضوع لبت ان الاسلام م يقم على المعجزات› 
وان مدا ب لم يكن اعتاده على السيف إلا في الغزوات حيث لا يدي غير 
الحسام. 

تعبط بالأنبياء والرسل هالة من التعظي مشفوعة بالحبة درج المؤمنون بهم على 
تزويدها بمقدار كبر من أنباء المعجزات يتفق مع تعظيمهم هم وعبتهم . وكان 

۲۲۳ 


بعض رجال الأديان يجيزون لأنفسهم الأخذ بذلك التزويق بغية حل الناس على 
الاييان بذويهم من أصحاب الرسالة على اعتبار ان الغاية تبرر الواسطة» 
واستناداً على علمهم بأن عامة الشعوب هم كالأطفال يستطيبون السير بقدر ما 
فيها من عجائب وغرائب . 

وقد اقتبس بعض المسلمين هذه الطريقة حينا تناول الأعاجم منهم تدوين 
التاريخ . ذلك بأن فريقاً من هؤلاء كانوا بشتهون أن لا تبقى سيرة الني مجردة 
عن الغوارق والمعجزات التي تفل بها سير أنبيائهم في أديانهم السابقة» فراحوا 
ينسبون لحمد ل معجزات ل برد ذكرها في القرآن» ولم يشر إليها الحديث . 
وعلى ما روی كتاب م مفيد العلوم ومبيد المموم ص ۲۹ «فإن معجزات 
الرسول بلغ عددها 4٠٠٠١‏ معجزة جمعت في تجلدين » . 


ولا وضعوا سيرة مولد الي استساغ بعض الفرس الذين أسلموا أن يزجوا 
فيها تلك الخرافات التي كانت تحفل بها سيرة نبيّهم السابق زرادشت . فجاءت 
قصة المولد على شكل مليء بالخوارق التي لا تتفق مع مصادر الاسلام» ومليء 
بالسخائف التي لا تتلاءم مع عظمة خمد ميه . وقد قال مد عبدالله السمان في 
هذه المناسبة: « انه لمن دواعي الأسف أن يكون محمد ل هذا كل نصيبه اليوم 
من التقدير أن ترتفع عقائر المؤذنين من فوق مآذنم وحترفي التواشبح الدينية ‏ 
في اذاعاتم وحفلاتهم لتتحدث عن مد به . . كحيل العينين» أحر الخدين : 
جيل الوجه» الذي ظلله الغام» وكلمته الغزالة» وحن اليه الجذع» وشكا اليه 
البعير» وسبح له الحصى» ونبع الماء من بين أصابعه». (ممد رسول 
البشر ص .)١١٤١‏ 


على أن بعض الفرس لم يكتفوا بجا زجوا في الاسلام من أمثال هذه 
الدخيلات» بل استرسلوا في ذلك حت أبرزوها مصورة في كتبهم . وقد رأيت 


4 


في مكتبة ايفان تشوكين» الاخصائي الروسي في المخطوطات الشرقية» كتابا 
للسر ت ورنولد الانکليزي بعنوان Painting in Islam‏ حافلاً برسوم څل 
بل منذ المهد منقولة عن الفرس ف العهد الاسلامي : وحسبك أن ترى بينها 
صورته يوم مولده والملائكة حافين حول مهده حتی تقدر مبلغ ما کان عله 
هؤلاء من العناية بهذه الخوارق التي لم يأت بها الاسلام . 

والواقع أن ثقاة العلاء من المسلمين كابن رشد في كتابه ‏ الكشف عن 
مناهج الأدلة ‏ أجعوا على أن مدا بل كان في دعوته انما يعتمد على الاقناع 
والایان» وکان» کا وصفه حسین هیکل في كتابه ( حياة خمد ) 
١‏ حريصاً على أن يقدر المسلمون انه بشر مثلهم يوحي اليه حتى كان لا يرضى 
أن تنسب اليه معجزة غير القرآن »» وأنكر هؤلاء الثقاة على أمثال البيهقي وأبي 
نعم والقاضي عیاض تکدیسهم المعجزات فا وضعوه من أسفار . 

وقد عالج هذا الموضوع الشيخ مد عبده في كتابه ١‏ الاسلام والنصرانية ‏ 
وقال عن مد به : « كان لا يعتمد على شيء في دعسوته الى الانيان بساله 
ووحدانیته سوى الدليل العقلي والفكر الانسالي الذي يجري على نظامه الفطري› 
فلا يدهشك بخارق العادة» ولا يغشي بصرك بأطوار غير معتادة» . وجرى عمد 
رشید رضا ف کتاب « الوحي » ری استاذه الشيخ مد عبده» وقال: « ان 
عدا ل إ يدع أحدا من التاس» ولا أمة من الأمم إلى الابمان برسالته بأن 
قم بين يدي دعواه خارقاً من خوارق الأفعال مثل قلب عين من الأعيان إلى 
عین أخرى » . 


ركان استناد هؤلاء الثقاة يقتصر على القرآن الذي بين أيديناء وعلى 
الحديث الصحيح , وهما وحده) المرجع في هذا الشأن والحكم: 
ففي القرآن آيات متعددة تشير الى تكرار طلب المشركين من النبي أن 
ro‏ 


يجري ربه على يديه المعجزات حت يؤمنوا به . وفي الجواب على هذا التحدي 
کان القرآن ا 

الوا ESSE‏ ت رسيب ه اوت ڪون 
اک جت ارو اید ا 8 اوش 
و سا 9 ساف ب 1 اله ولک میا ۵ آو کون کک 
بی زا فا اوک 4 نر5 لک کٹ رت1 کڪ 
رو ا قا خان رڈ کا کار 4 ( الاسراء) . 


و 


نب جک نھ کن ا ا هاي لوم ا آلا تعد 

لله عر کڪ اکا جات لاونو ) ( الأنعام). 

1 2 چڪ و کی اا ا ڪال وا ( سورة الكهف) . 

وني الحديث: « ما من الأنبياء ني الا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وانما 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله ال » فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً) . 

وبعد هذا الكلام الصريح في الجواب على تحدي المشركين في صدد طلب 
المحجزات ألا يق لنا أن نتساءل من أبن جاؤا ب ٤ ٠۵١‏ معجزة نسبوها محمد 
ع ؟ نم نتساءل من أين استقى واضعو تلك السير النبوية الخوارق التق 
زجوها فيها ؟ 

بى ان هناك آية واحدة لحمد بي أشار اليها القرآن في معرض طلبات 
المشركن المتكررة أن بالمعجزاث» وهي تنزيل ا 

مر ھر 1 ەس طا هت ع سے ۷ا 1 4 
وال و أرْلَعه وابات نکی اق ۱ا د واا 


سم 


اکا ترشیت ۰ أ رنه هااا ا پیل 
ی سورة العنكبوت) . فما هو الاعجاز بالقرآن عند عاياء المسلمين ؟ 


۲٢ 


1 


الجواب على هذا السؤال جاء مفصلاً في الكتب التالية: )١(‏ دلائل 
الاعجاز لعبدالقادر الجرجاني ( ۲) الفوائد امشوق الى علوم القرآن وعام البيان 
لابن القَيّم الجوزية )۳١(‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية لصطفى صادق 
الرافعي » وفي غيرها من الكثب . ونحن نكتفي بالاشارة اليهاء وبا أوردناه في 
سياق كلامنا عن أثر القرآن في كسب الناس الى الاسلام . على أنا لا نستطيع 
تجاوز هذا الموضوع دون التوقف هنيهة عند الد كتور فيليب حتي في كلامه عن 
اعجاز القران حيث قال : « وقد عد عرب الجاهلية الفصاحة والرماية والفروسية 
مزايا الرجل الكامل الثلاث . والعربية بفضل تركيبها جسن فيها الايباز» ويكثر 
الاقتصاد على ذهن السامع؛ فاستغل الاسلام هذه الميزة اللغويةء كا استغل ميول 
أهله النفسية فجاء القرآن معجزة في أسلوبه وتركيبه. ويعتقد المسلمون ان 
الاعجاز هو أسطع برهان على صحة دينهم . وإذاً فقد كان فوز الاسلام فوز لغة 
الى حد ما. بل قل هو فوز کتاب» . (العرب مختصر - ج ۱ ص ۲۹). 

ثم أكد الدكتور حقي وزميلاه الدكتوران جرجي وجبور هذا الرأي»› 
وقالوا بصراحة أكثر: « ولا ريب ان انتصار الاسلام كان الى حد ما انتصار 
لغة» أو بالأحرى انتصار كتاب» . (العرب - مطول - ج ١‏ ص .)١١۳‏ 

والواقع ان فوز الاسلام م یکن فوز لغةء ولا فوز كتاب» بل كان يعود 
الى عوامل كثيرة داخلية وخارجية» سياسية واقتصادية واجةاعية أتينا على 
تبيانبا في هذا الكتاب . كا ان المسلمين لا يتخذون من اعجاز القرآن دليلا 
على صحة دينهم . بل دليلهم على ذلك ما جاء فيه من عقيدة صافبة » وأحكام 
متزنة » ودعوات الى الصالحات» ونواه عن المنكرات . وهم یعتقدون ان اعجاز 
القرآن كان في عداد الأسباب التي وفرت للاسلام الاقبال عليه من قبل قوم 
كانوا يقدسون الفصاحة والبلاغة . 

وبعد فكيف يكون فوز الاسلام فوز لغة» أو فوز كتاب بينا أن تسعين في 

۲۷ 


المة من الذين أسلمواء فا بعد ء كانوا لا يقرأون اللغة العربية » ولا يفهمون ما 
ورد في القرآن الا بالترجة . 

وهذا توماس كارليل الذي لا يدرك شيا من اعجاز القرآن» والذي 
أعرب عن أسفه لأن الترجة لم تبق على شيء من بيانه » لم يسعه مع ذلك الا 
التنويه به لما وجد فيه من المعافي التي تثير الاعجاب » فلنسمعه يقول: « وانا لا 
أحفل كثيرا ما جاء في القرآن من الصلوات والتحميد والنمجيد» لأني أرى ها 
في الانجيل شبيهاً . ولكني شديد الاعجاب بالنظر الذي ينفد إلى أسرار الأمور. 
وهذا أعظم ما يلذ لي ويعجبني » . (البطولة والأبطال ص ۷۷) . 

هل قام الاسلام بالسيف؟ 

كثيرا ما كنا نسمع في عهد الشباب القانمين ( بالعراضات) في بعض المدن 
الداخلية ينادون عالياً خلال مسيرهم في الشوارع « دين محمد دين السق»› 
وهم يشون وراء واحد منهم يلوح بالحسام. وکثیرا ما کنا نری خطباء 
الملساجد في صلاة يوم الجمعة يتوكأون على سيوفهم ابان صعودهم الى المئر 
لالقاء الخطبة المفروضة» وابان استواتمم فوق المنبر » فيخيل لنا أن القصد من 
ذلك التنويه بأن: دين مد م دين السيف . وهذه عادات قد بطلت الآن في 
بلاد الشام» ورا كان في غبرها أيضاً . 

ثم أتيح لنا أن نقرأً ما دونه المستشرقون الأجانب عن نبينا العرلي فإذا بنا 
نرى أكثر هؤلاء يذهبون مذهب القائلين بأن الاسلام انما قام بالسيف» 
ويتخذون من ذلك وسيلة للتنديد به . 

والواقع ان مدا بم قضى ثلاث عشرة سنة بمكة كان يدعو فيها الى 
الاسلام بالموعظة الحسنة ملتزماً الرفق واللين والاقناع » كما يظهر ذلك في نيف 
وسبعين آية مكية كلها تجنح للسلام» وتدعو الى العفو والصفح . 

۲۸ 


ولكن الموعظة الحسنةء وما اليها من المسالمة والسماحة» لم تكن في يوم من 
الأيام لتجدي في اقناع أصحاب الأغراض» من أمثال سادة مكة الذين كانت 
الوثنية هم شباكاً للمعاش» وساماً للسيادة . فقابلسوا ليله بالشدة» ونضصحة 
بالأذى 

ولا اضطر مد بلي للهجرة الى يارب اتخذ شعاره فيهال ا ڪراة 
فال دن کذ ادرال 4 (سورة البقرة) . والتزم هناك» في سياسته 
الداخلية » جانب المحاسنة مع أهل الكتاب من أهلها وجبرانما فتواد معهم › 
وأقرهم على دينهم» وعاهدهم على حرية الرأي وحرمة المال . وكانت قبلته في 
الصلاة ما تزال بيت المقدس قبلة أنظارهم مبالغة في مجاملتهم» حت اذا نكث 
اليهود العهد تحول الى الكعبة في السنة الثائية من المجرة. 

وأما في السياسة الخارجية فإنه» وهو صاحب رسالةء ل یکن ٻوسعه أن 
بنسی ان في مكة وما حوهما ما يزيد على أربعاية صم يحج اليها العرب كل 
عام» ويخرّون سجداً هما من دون الله » ويعقدون الأسواق في جوارهاء فتعتز 
الوثنية هذه الاجةاعات» وتتوثق النزعات الجاهلية . ول يكن بوسعه أن ينسى 
أيضاً ان زعامة خصوم الاسلام الالداء ستبقى خالدة ما بقيت مكة في 
حوزتېم › وان الوثئية ستظل قانمة مرفوعة الرأس ما فتت هذه الزعامة 
موجودة . 

اما وانه مكث بينهم ثلاث عشرة سنة وهو يحاورهم للعدول عن الوثنية 
دون جدوى» وأما وان النصح والارشاد كانا يقابلان منهم بالسخرية وبالأذى 
فاذا تراه يفعل ؟ 

أنه حريص على ازالة كل العقبات الكأداء التي تقف في وجه دينه . 


أنه حريص على تطهير جزيرة العرب من ادران الوثنية . 
۲۲۹ 


فهل من الحكمة أن يثابر» من بعد» على تبليغ رسالته مؤلاء القوم على 
غرار ما كان يفعل في مكة بعد أن ثبت له أن هذه الطريقة ل تجد نفعا رغم 
وجوده بينهم ؟ أم عليه أن يلجأ الى وسيلة أخرى من شأنها أن تذلل عنادهم ؟ 

كانت رسالة محمد مل تقف على مفترق الطرق . فأما فشل وانبيار اذا 
استمر على مقابلة أولئك المكابرين بالحسنى والصفح» وأما فوز وانعصار اذا 
شهر السيف في وجوههم » وواجه قوتهم بالقوة . 

فكان من الطبيعي أن يختار مد برب السيف الذي أصبح في حوزته» وان 
يستعمله من أجل الدفاع عن دينه » ومن أجل تحطي الوثنية . فكان ما كان من 
غزوات تعرضت لقوافل قریش » وحروب نشبت بینه وبینهم انتهت بد خوله 
ظافراً الى مكة وتهدي أوثانا والأصنام الأخرى القانمة حوها . 

وهو كذلك فإذا بعدو قوي يبرز الى الميدان. واذا بهذا العدو ينكث 
العهد » ويسعى للتفريق بين المسلمين» ويؤلف العرب» ويئشط أهل مكة 
للانقضاض عليه » ويعلن» في سبيل مرضاتهم » أن الوثنية خير من الاسلام. 
واذا بهذا العدو يبيّت المؤامرات لاغتياله . أولئك هم اليهود مواطنوه في المدينة 
وما حوهما الذين كانوا أصدقاء له في الأمس حينا كان ضعيفاًء وانقلبوا الى 
أعداء الداء مذ أصبح قوياً . وج عند اليهود من حنكة في تدبير المؤامرات» 
وتنظي المكائد ؟ 

لقد قاتل مد رل قریشاً» وهم عشبرته» حیها تصدوا لرسالته » وهي أعز 
شيء على قلبه . فكيف لا يقاتل إذن هذا العدو الداخلى » والعدو الداخلى شر 
من العدو الخارجي . فكان على مد بيا ان يشهر السيف أيضاً في وجه اليهود 
الذين بحسب الناس ألف حساب لمکرهمء ثم کان ما کان من اجلائہم عن 
المدينةء واخضاعهم بالقوة في كل مكان . 

۰ 


على أن مدا لر وان اضطر لاشهار السيف في وجوه المشركين واليهود 
حفاظاً على الكيان الاسلامي» فقد كان» مع ذلك» يجرص على اجتناب 
العدوان» ويحرص على أن لا تكون له المبادرة في امتضاء الحسام . 
المعتدين » . ( سورة البقرة) . 

أفيلوم منصف نمدا ي وقد لى نداء الواجب في اللجوء الى الحسام بعد 
ما فشلت الوسائط الأخرى» وهو انما لجأ اليه بغية تطهير جزيرة العرب من 
الوثنية ومن أعداء العرب الذين كانوا يتربصون به الدوائر؟ 

لقد تول الجواب على هذا السؤال ت . کارليل حيث قال : 


« لقد تحدثوا كثبراً في صدد نشر جد دينه بالسيف» وشد ما أخطأوا 
وجاروا إذ اتخذوا ذلك دلیلا على کذبه. هم يقولون لولاا السيف ما کان دين جمد 
لينتشر . ولكن ما الذي أوجد السيف؟ - ألبست هى قوة ذلك الدين» وانه 
حق؟ بلى ان الرأي الجديد أول ما ينشأً ينشأ في رأس رجل واحد؛ وإذا بهذا 
الفرد يتبنى هذا الرأي ضد العام أجع. فاذا تناول هذا الفرد سيفاً وشهره في 
وجه الدليا» وثبت عليه وصابر فقلما والله يفشل . إني أرى على العموم أن للحق 
أن ينشر نفسه بأية طريقة تبدو ممكنة بمقتضى الظروف. أو م تروا النصرانية 
كيف كانت لا تأنف استخدام السيف أحياناً؟ وحسبكم أن تذكروا ما صنع 
شار مان في قبائل السكسون» . 

والواقع ان الذين انتقدوا مدا لل من المستشرقين وغيرهم لاستعاله 
السيف في سبيل نشر دينه لم يأخذوا بعين الاعتبار هدفه وظروفه الخاصة . انيم 
وضعوا نصب أعينهم المسيح رسول المحبة والسلام» وقابلوا بينه وبين مد 
بل » فأنكروا على النبي العريي» في نتيجة المقابلة» سلوكه سبيلاً آخر غير 

۲۳1 


سبيل عيسى في نشر الدين . وهي مقابلة لم يكونوا موفقين فيها لأنها جاءت 
قياساً مع الغارق » وجاءت بعيدة عن مراعاة الظروف والأحوال . 

فعيسى نشا في أحضان دولة کبری ما کان في طاقته الخروج علیها رغم 
قوله: « ما جت لألقي على الأرض سلاماًء بل سيفاً. . . الخ» . وهي مع ذلك 
قد حکمت عليه بالموت جرد نشره مبادیء لا تتفق مع مبادا . 

وعيسى ظهر بين أقوام هم مدنيتهم» وحم أديائهم» وكان يهودياً يؤمن 
بالتوراة» ولا ینکرها» غير انه کان ينك ر على قومه الاسرائیلین فساد 
أخلاقهم › وجشعهم في حب الدنيا وعبادة المال» وانصرافهم الى التشاحن 
والتباغض » والى التهتك في الشهواٽ» فجاءت دعوته مقتصرة على اصلاح 
المجتمع . وكان أساسها الحض على الزهد في الدنيا» وعلى العمل للآخرة› 
واحلال المحبة والسلام محل التباغض والخصام . وهو في اقتصاره على ذلك لا 
يثفق مع مد له وحده» بل لا يتفق مع موسى أيضاً» ذلك الذي تزعم 
الاسرائيليين في نضاهم ضد الفراعنة بمصر» مم ضد الكنعانيين بغلسطين » وشهر 
السيف . ولو أتيح لعيسى» بوصفه رسولاًء من القوة ما أتيح محمد به لا 
عزف عن استخدامها في سبيل تحقيق الاصلاح الاجتاعي الذي كان ينشده. 

أما عمد م فقد نشا بين قوم غير قوم عيسى » ولي بيئة غير بيئته : نشا 
بین قوم كان القتال عندهم شيا مألوفاً» وكان المورد الوحيد لأكثرهم . ونشأ 
في بيئة جاهلة متمردة كانت الحضارة بينها تشبه الواحات في الصحراء . ونشأ 
في مدينة كانت قاعدة الوثنية» وكان سادتا يدافعون عن هذه الوثنية دفاع 
الانسان عن مورد معاشه» وقوام زعامته » فلا يعباً من نم بي نصح ولا ارشاد . 

وهو الى ذلك لم يكن يدعو الى اصلاح المجتمع فحسب.» أسوة بالمسيح› 
وانما كان يريد أيضاً تطهير شبه جزيرة العرب من الوثنية على اعتبار ان كل 


۳۲ 


دعوة للاصلاح لا تجدي نفعاً ما بقيت تلك الأصنام قانمة . وكان يريد القضاء 
على نزعات الجاهلية» با فيها من عصبيات البطون والعشائر والقبائل » مجم 
شتات الأمة العربية . أما وان أولئك القوم ما كائوا يفهمون بغير لغة الحسام» 
وأما وان الحجة والمنطق لم يجديا نفع طوال ثلاث عشرة سنة قضاها في مكة› 
فمن ذا الذي پلومه اذا خاطبهم من بعد باللغة التي يفهمون ؟ 

١‏ والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السام» 

وهنالك فرق آخر بین مد ل وعيسى غير اختلاف الأحوال والظروف 

غفل عنه المستشرقون» ولم ينتبه اليه المنددون محمد باي من جراء استخدامه 
السيف . وأعني به الفرق بين ڊينيهم) من حيث المبدا . فمحمد ب دعا الى مثل 
ما دعا اليه موسى وعيسى من مكارم الأخلاق والمحامد» ونی عن مثل ما نيا 
عنه من الرزائل والنقائص › وجرى مجراهم) في الدعوة الى توحيد الله وعبادته ء 
والامان باليوم الآخر» وېشر بمثل ما بشر به عیسی من من الأخوة الإإنسانية 
والمحبة والسلام» ولکنه زاد عله ف الاتان بشرع مح بن الدنا والآخرة» 
شرع ينم الشؤون الدنيوية والأخروية سواسبة » فلا يدع ال روحبة ممللقة 
رده من ن نعم الدنيا» كما فعل المسح . ولا يدع الى مادية مطلقة جردة من نعم 
الأخرة؛ کا فعل مزدك ني المجوس . ونما دعا ا حالة وسطی مع بن 
زينة الدنيا ونعي الأخرة لا طغيان بيني . 
ابع بات لله الق السة نى تميجكين ‏ الأاواية 
1 شالت ا 4 ( سورة القصص) . 

لو دامر کر ا رک1 لوان تج يکم اقا تم رارف ؛ ھی نرا منوا 
فا ایر EY‏ €( سورة الأعراف) . 


۴ ایی اسیک رہ کے ت عا ل اکم وات اانه 
۳۴ 


اج ئا ترت 4 ( سورة المائدة) . 
والشربعة الاسلامية وان حضت على العبادة والتقوى 3 آنا نہٽت» في 
نفس الوقت عن الرهبانية » والى الانصراف عن الدنيا للنوافل سن اا 
ا یت الاو اتشر واف لارضروابتموا اتشان ورال کا 


ef el 


زد 4 ( سورة الجمعة) . 

وھی ال ذلك فضلت العمل والكسب على الانقطاع للعبادة» وجعلت ثواب 
العامل المناضل خيراً من زهد الزاهد المتواكل . وقد جاء صحابيان الى الرسول 
يحملان أخاً فما قالا عنه « انه لا يخلص من صلاة الأ الى صلاةء ولا من صيام 
إلآ الى صيام حتى أدركه الجهد» . ولا سألا مد بر عمّن يرعى ابله » ويسعى 
على ولده قالوا نحن . فقال: « أنع أعبد منه» . 

على ان الاسلام وان فضل العاملين في الدنيا على الزاهدين بها فهو لم ينس 
ان يقول للمسلمين :0 وَألاحةحي ‏ وَألق. (سورة الأعللى) خشية أن 
بتخذوا من رخصه مطية للافراط في حب الدنيا . ولم ينس أيضاً» حيها أمرهم 
أن پنتشروا في الأرض بعد قضاء الصلوات المفروضة » أن يوصيهم بذ کر الله 
کشیراً کہا یکون لمم بذ کری الخالق رادع من دین في غضون انصرافهم للدنیا . 

والى هذا فالاسلام لم يوازن بين كل من الشؤون الدنيوية والآخروية 
فيحسب» بل وجه المسلمين سياسياً وجهة دنيوية حينا وعدهم بكنوز كسرى 
وقصر . على ان هذا الوعد كان مشروطاً أيضاً بعمل الصالحات : 

الله لذن | ۸ اراک لی السا ایر فا لار اشنا ستل 
ابت برت 4 

وهذا التوفيق بين الدنيا والآخرة هو الذي حل ليوبولد فاس الكاتب 
النمسوي على تفضيل الاسلام على غيره حيث قال : « ومن بين سائر الأديان نجد 
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الاسلام وحده يتيح للانسان أن يتمتع بجياته الدنيوية الى أقصى حد من غير فقدان 
أي شيء من اتجاهه الروحي . وهذا أمر يختلف عن وجهة نظر المسيحية» . 

ولعل هذا الأمر كان في عداد الأسباب التي حلت هذا الكاتب الى اعتناق 
الاسلام. 

ذلك كلهء بالاضافة الى اختلاف الظروف التي عاش فيها كل من عيسى 
ومد بلي » يجعل الحكم على نبنا ا لخطأً من جراء استخدامه السيف يجعله غير 
منصف . وانما الذي يصح الحكم فيه» اذا م يكن من المفاضلة بذ « هو أي 
المبدأين خير: ميدأ الدعوة للآخرة فحسب. أم مبداأً الدعوة للدنيا والآخرة 
معاً» . وهذا موضوع لا جال للتعرض له في هذا الكتاب . وأما الذي تصح 
الأشارة اليه هو حكم التاريخ . 

ان التاریخ بین لنا ان اتباع عيسى أدركوا أعظم نصيب من الدنيا مذ 
اتبعوا مبدأً ممد بإ : « أحرث لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدا» . بينا ان جاعة محمد بكر ما أن تخلوا عن هذا المبدأ من 
جراء تسرب الصوفية الأعجمية اليهمء القانمة على الاتكالية» وزهدوا بالدنيا 
حقی زھدت ہم» وأفسحوا للذين أدوا حقوقها كاملة ان يستأثروا بالسيادة 
دوم . 

وبعد فهل من الأنصاف توجيه النقد» والنقد اللاذع أحياناًء الى رجل 
كافح في سبيل استتصال الوثئية حتى طهر جزيرة العرب منها» وطهرها من 
تردي الأخلاق . رجل انما کان يدعو الى ما دعا اليه موسي وعيسى وسائر 
الرسل ؟ 


- ولاذا هذا النقد ؟ 
لأنه قابل القوة بالقوة حيث ل تنفع الموعظة الحسنة ! 
0 


۔ ولأنه استعان بالسيف» في سٻيل الاصلاح» حينا ۾ يېق ما پجدي غير 
السيف! 
ليس هذا التحامل من الأنصاف» خصوصاً: و« ان الغاية تبرر الواسطة» . 


۲۳٢ 


خاتمة الكتاب 
جل العوامل التي مهدت لحمد لله » ولانتصار رسالته 


كانت أحوال شبه جزيرة العرب في العصر المعروف بفترة الجاهلية 
( حوالي 00 - YY‏ م( کانت على شيء کشر من الشبه جا ما في عصرنا 
الحاضر وذلك من حيث الوضع الاستراتيجي العالمي والاقتصادي والاجتاعي 
والسيامي» هذا فضلاً عن أن بلاد العرب كانت كا هى الآن» تنتفض 
لاستقبال عهد جدید . ٠‏ 


كانت الجزيرة منطقة استراتيجية هامة بسالنسبة لوقوعها بين تلف 
القارات» ولقيامها بين الدول الكبرى في العام . فمن الشرق الى الغرب كانت 
نقع بين البحر الأحر ومن ورائه دولة الحبشة وايالة مصر من أعبال البيزنطيين 
من جهة» وبين بحر عبان وخليج فارس والعراق ومن وراثما الامبراطورية 
الفارسية من جهة أخرى . ومن الجنوب الى الشمال كانت تقع بين المحيط 
المندي ومن ورائه السند والمند وما اليهماء وبين ملكة آل غسان الشام ومن 
ورامها الامبراطورية البيزنطىة . 

وهذا الوضع ا لجغرافي أفضى الى نشاط جزيرة العرب»ء وأدى الى ثراء 
مدنا ثراء اختلفت مقاديره باختلاف الزمان والأحوال . وهو بالاضافة الى انه 
جعلها على اتصال فكري تام بسائر العام فقد أهلها لأن تقوم في التجارة بدور 
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الوسيط بين كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا معتمدة على قوافلها المنظمة» وعلى 
ما كان لديبا من وسائل الملاحة. وكان العرب» على ما جاء في التوراة 
( حزقیال ۲۷ - ۱۸) «يتجرون مع سوريا بالأرجوان والوشي والكتان 
والمرجان والياقوت» ومع فلسطين بالحنطة والحلاوة والعسل والزيت والبيلسان» 
ومع دمشق بالصوف والخمر». هذا فضلا عن أصناف أخرى متعددة انوا 
يضطلعون بأعباء نقلها من الشرق الى الغرب» ومن الجنوب الى الشمال . 

والى ذلك كان جزيرة العرب موارد أخرى من أعاهما الداخلية» وكان 
أهمها الغوص على اللؤلؤ في بجعورها وخلجانما » وتجارة اللبان والتمور والجلود 
والألياف . وكان للبّان في العام القدي شأن كبر لاعتبارات دينية » فارتفعت 
أمانه بمقدار الطلب عليه . وني زمن أقدم نعت بلينيوس الرومافي بلاد العرب 
كلها بالسعيدة لاحتوائها على اللؤلؤ واللبان» ذلك لأن المترفين من الرومان 
کانوا يتباهون باقتنائه ليحرق عند موتاهم الأعزاء بعد أن كان استعماله 
يقتصر على مراسم العبادة . 

وقد استطاع البيزنطيون والفرس» قبيل الاسلام» أن يتناولوا من العرب 
زمام التجارة البحرية في كل من البحر الأحر وخليج فارس والمحيط الهندي› 
الا انم لم يجدوا سيلا لجاراتهم في الطرق البرية » فظلت القوافل العربية » على 
حاهما» الوسيط بين القارات الثلاث إبان ما كان الصراع بين الفرس والروم 
يفضي أحيانا الى تعطيل الملاحة» والى الاعتاد على هذه القوافل وحدها . 

وكان من عواقب اتصال الجزيرة العربية با حوهما من العام المتمدن وقوع 
ثورة فكرية في أوساطها تركزت حول الشكوك في عبادة الأصنام» والتطلم 
الى دين اخر خير من الوثنية. وكان يزيد هذه الثورة الفكرية اشتعالا النهود 


Pliny, Bk, XII. Ch. 41. (۱( 
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والنصارى القاطنين في جزيرة العرب» والبعثات الدينية التي كانت تفد» كل 
عام » الى أسواق العرب الأدبية والتجارية» في أيام الحج» وتدعو بحرية الى 
أديانها . فاذا جعزيرة العرب تشاهد» خلال فترة الجاهلية » فوضى دينية لا عهد 
ها بها من قبل . فهنا انتشرت اليهودية » وهناك دخلت النصرانية » وهنالك 
انبشت المجوسية والبرهميةء بيغا أمسى بعض العرب لا دينيين» واختار 
بعضهم» وأكثرهم في مكة» مذهب كمذهب الشيوعية لمافي ومزدك الغارسيين . 
أما السواد الأعظم من الناس» ولا سما أهل القبائل » فقد حافظوا على وثنيتهم » 
وعلى ولاهم لسدنتها بمكة . وقد رافق هذه الثورة الفكرية » العارمة بالشكوك 
في صحة الوثنية » جنوح كثير من الطبقة المتنورة الى الدعوة للاصلاح» والى 
نشجيع فريق منهم للادعاء بالنبوة كوسيلة لتقرير هذا الاصلاح . على أن تلك 
لفترة وان كانت تلقب بالجاهلية الا انها شهدت نهضة أدبية عارمة رافقت 
ورتها الفكرية المضطرمة . ولعل بركان الثورة الفكرية وقتئذ لم يعد منفذاً له 
آخر غير الناحية الأدبية فانفجر في هذه الناحية» ولا سيا في نظم الشعر. 

فالمعلقات وغيرها من القصائد الرائعة التي خلدت ذكر أصحابماء والتي 
تدل سلاستهاء وما جاء فیها من حکم» على المقدار الذي أدركه أولشك 
الاعراب في أخلاقهم وأفكارهم كانت من مظاهر تلك الثورة . 

وكانت جزيرة العرب أشد شبهاً بعالمنا الحاض في الناحية السياسية» من 
أي شيء آخر: ذلك بأن العام » في ذلك الحينء کان كا هو الآن ينقم الى 
كتلتين شرقية وغربية . فالامبراطورية الفارسية كانت تمثل الكتلة الشرقية بيغا 
كانت الامبراطورية البيزنطية تمثل الكتلة الغربية» وها على صراع مستمرء 
تتخلله حروب دامية» وأخرى باردة. ولكل من هاتين الكتلتين مؤيدون بين 
العرب . أما الوثنيون منهم» وهم الكثرة الساحقة» فكانوا حزباً لكسرى على 
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وکانت الحروب بین الکتلتین سجالاً» ولکنها انتهت نتهت في سثة 1۲۷ م بنصر 
حامم أحرزه الروم على الفرس حت بلغوا عاصمتهم نینوی » وانتهٽٹ بتهدم 
قرى كل من الغالب والغلوب: فالفرس المتهزمون أ تقم فم من بعد قافةء 
وانصرفوا الى شؤونهم الخاصة . والبيزنطيون المنتصرون» الذين كليهم هذا 
النصر غالبا » منوا بانحلال العزام من جراء سآمة شعوبهم من الحروب» 
وضجرهم منها» وبسہب انفضاض کثرتہم من حول الدولة لما تعمل الشعب 
خلال تلك الحروب الطويلة من مصادرات ومغارم . وال هذا فان الجدل 
البيزنطي حول الشؤون الدينية صرفهم وصرف الدولة معهم عن كل شيء 
آخر. 

وكان ذلك العصر وما قبله قد شهدا حروباً أحرى متعاقبة نشبت بين اليمن 
والحبشة» وكانت أيضاً سجالاً بينها . م أسفرت عن احتلال الحبشة اليمن سنة 
۳ م على اثر عدوان ذي نواس آخر ملوك حير على نصاری نجران. 

وكان لاحتلال الحبشة لليمن بعض النتائج في جزيرة العرب » وأهمها بروز 
ظاهرة شه شيءَ بما يسسونه الوطنية في هذا العصر: فالعدنانيون وغیرهم 
کانوا يخضعون لليسن خضوع التابع للمتبوع » ويؤدون ها جعالات مقررة . فلا 
احتلت الحبشة اليمن نهد العدنانيون لطلب الاستقلالء فوقعت بينهم وېن 
اليمن حروب انتهث بفوزهم: فقد جع كليب أمير وائل تحت لوائه ربيعة 
وقضاعة ومضر واياد ونزار» وائتصر في يوم خزار على اليمن» وقد سمي 
عقب ذلك بلك العرب . ولكن العدنانيين م يلبثوا الا قليلا حتى تنازعوا 
أمرهم بينزم» وعادوا الى الانضواء تحت الوية ختلفة . 


عل ان هذه الظاهرة الوطنية ظلت ثابتة في نفوس العرب و( تلبث أن 
اتفذت شکلاً قوساً عندما أتيح لسيف بن ذي يزنء أحد أبناء تبابعة حير» 
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اجلاء الأحباش عن اليمن» أولئك الذين حاولوا في عام الفيل (عام مولد مد 
بإ ) احتلال مكة» وهدم كعبتها في سبيل تحويل مشركي العرب الى 
المسيحية . فلا أتيح لسيف بن ذي يزن استرداد استقلال اليمن خف عبدالمطلب 
جد النبي الى صنعاء» وکان سید مکة» وقدم تانیه له باسم قریش . 


ففى غضون هذه الائنفاضات الفكرية والأدبية والقومية الق برزت في 
جزيرة العرب» وخلال ما كان يتنازع الجزيرة ما يتنازعها من العوامل السياسية 
والدينية والمبادىء المختلفة ظهر مد ريي ؛ فكان ظهوره في الوقت الملام . 


شار ادمون دي مولان في کتابه « سر تقدم الانکلبز السکسونيین » ( ص 
(f0‏ ا ضرورة استعدأد الأرض وصلاح البزر لبأتي الزرع بالثمر الطيب . 
فالأرض العربية التي كانت تحن الى جع شتات أبناما » عند ظهور مد بز » 
كانت أشد حنيئاً الى وحدة دينية تقوم على غير أسس الوثنبة . 


لقد كان أمام العرب النصرانية واليهودية » ولكن الصراع المتواصل بينها 
عل مرأی ومسمم منهم › وما تلل هذا الصراع ص شڪاولة کل واحدة منها 
تهشم الأخرى » أسقط الملتين في نظرهم من جراء ما خلفه ذلك التهشم المتبادل 
من ذكريات سيئة . فاذا محمد لث بأتي ويدعو الى دين وسط بينهما يعترف 
بالديانتين . فهو يصدق الموحدين من فرق النصارى » الذين كان ينزل بعضهم 
ف بلاد العرب »› ویز کی املسيح معترفاً بانه كلمة الله وروح منه» ويزکي اه 
مرم ويصفها پانہا صديقة . وهو يصدق اليهود في صدد الاعتقاد بإله واحد لا 
شريك له وني الایان أيضاً بكتبه وملائكته ورسله واليوم الأخر. 


فوجد العرب في الدين الذي يدعو اليه محمد با ضالتهم المنشودة› 
ووجدوا فيه» ما وجد فيه غيرهم من بعد» سهولة في ادراك العقيدة ما كانوا 
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يجدولها في اليهودية ولا في المسيحية المعاصرتين' » ذلك لأن الجدل الطويل 
الذي كان يقوم بين فرقها جعل الايان عنده)ا يدخل في نطاق عام الكلام» 
ويحتاج لكدير من التحليل والتعليل . 

غير ان توماس كارليل ينفي أن تكون سهولة الاسلام من أسباب انتشاره 
مع اعترافه بما كان لمشاحنات تلك الفرق الدينية من أثر في هذا الانتشار . فهو 
يقول: «ان الدين المحمدي ليس بالسهل ولا بامين» وفيه ها فيه» كل ما 
تعلمون» من الصوم والوضوء والقراعد الصعبة الشديدة واقامة الصلوات خساً 
في اليوم» والحرمان من الخمر. وليس» كا يزعمون» كان نجاح الاسلام وقبول 
الناس اياه يعودان لسهولته » (البطولة والاأٌہطال ص ۷۹) . 

ويل لي ان کارليل قال هذا ويعني الاسلام بعد انتشاره» وبعد خروجه 
من جزيرة العرب . أما في مكة وفي غضون اعلان محمد بلي نبوته فقد كانت 
الدعوة تقتصر على عقيدة التوحيد » والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 
وكانت الصلاة مرتين: ركعتان في الغداة وركعتان في العشي . أما الزكاة 
والصوم والحج وما يليها فقد فرضت تباعاً في المدينة حيث نظمت الشريعة با 
فیها من عبادات وأحكام ومعاملات . كا ان أوقات الصلوات الخمسةء وعدد 
ركعاتہا وسجداتها» وما يقتضى ذلك من النوجه لله والطهارة فقد فرضت في 
المدينة أيضاً . ٠‏ 

هذا وكان لظهور الاسلام في مكة منافع له ومضار . فمكة وما حوهما كانا 
مجتمعاً عاماً للعرب» حضرها ووبرهاء خلال الأشهر الحرم وذلك للحج 
والمساهمة في أسواقها الأدبية > ومعارضها التجارية . وبذلك أتاحت مكة 
الفرص محمد يلي لأن يبشر بدينه بين العرب كافة في هذه المجتمعات العامة 


Laura Veceia Vaglieri, Apolagis dell Islamismoby P. 40-46. (۱) 
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السنوية الدورية» حتى اذا أسام من أسام من حجاج أهل يثرب ونشرؤا الاسلام 
بین أهاليهم كانت المجرة الى المدينة » وكان الفوز للاسلام فيها . 

هذا من الناحية الايجابية» وأما من الناحية السلبية فمكة كانت قاعدة 
الوثنية في جزيرة العرب» وكان سادتها أحرص الناس على حاية الوثنية لمنافع 
خاصة همم مادية واجتاعية . لذلك» ورغم الشكوك التي كانت تالج قلوب 
العرب في صحة عبادة الأصنام» فإن قريشاً سدنة الكعبة أقاموا في وجه 
الاسلام كل المصاعب» وأقبلوا على ايذاء جد بل والمؤمنين به حتى حاولوا 
الغتك به أكثر من مرة. ولولا انه كان بمقتضى النقاليد العشائرية ء في حاية 
آهله بني عبد مناف وبني هاشم » من سام منهم ومن م يسلم» لما کان في وسعه أن 
يضي طويلاً في تبليغ رسالته . ومع ذلك فقد اضطر الى مغادرة مكة بعد وفاة 
عمه أبي طالب الذي كان على رأس حاته» واختار المجرة الى المدينةء الى 
حيث عاهده المسلمون من الأوس والخزرج على أن يقوموا مقام عشيرته في 
حايته » فكان فيها ذلك الحارث الماهر الذي عرف كيف يستغل الأرض 
اليبالحة للزرع . 

ولقد اشترط ادمون ديمولان أن تكون البذور صالحة والتربة مستعدة هما 
للحصول على الثمر الطيب . واني أرى مع هذا أن يكون الزارع كىء يعسن 
الزرعء ويحسن رعايته . وكذلك کان مد له : فقد استطاع باخلاصه أن 
يععل الايان» الذي كان يلا فؤاده» ينتقل الى قلوب قومه حى امتلك 
مشاعرهم » وأصبحوا جیعاً جسداً واحداً هو دماغه المفكر الموجه . والى ذلك 
فقد استطاع بعکمته » وبأعاله المطابقة لأقواله أن يستحوذ على ثقتهم التامة» 
وعلل محبتهم الملخلصة حتى أضحواء على ما روى المؤرخون» «لا يآركون 
شعرة من شعره نقع الآ ويتنازعونها بينهم » ؟ وحتی بلغ من اخلاصهم في الايان 
ان أبئاء المتخلفين عن غزوة تبوك واخوانهم هجروا هؤلاء ونبذوهم» ثم م 
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يخالطوهم حتى سمع م الني بمواصلتهم . 

فتلك العوامل الغارجية والداخلية التي هيأت الأرض» بالاضافة الى صلاح 
البذر وكفاءة الزارع » كانت الأسباب الطبيعية لظهور الاسلام ولائتصار مد 
ل ني المعركة الشديدة التي خاضها ضد الوثنية والفساد . كا ان الانقلاب 
العظي» الذي حدث بالاسلام في نفوس العرب وأخلاقهمء هو الذي وفر هم 
الأسباب للانطلاق» بعد نبيّهم» الى فتح أمصار كثيرة أخرى» فيا وراء شبه 
جزیرتہم کانوا من قبل یتنڈرون بأخبار عظمتها؛ کا ان ذلك الانقلاب کان 
حافزاً هم على المضي في فتح غيرها من الأقطار التي ل يكونوا يسمعون 
بأسماثا . وقد استولوا عليها في وقت قصير » ليس بالسيف فحسب» بل 
بامبادىء الانسائية التي كانوا يحملونها معهم» وأهمها الرحة التي تعطفهم الى 
من سواهم من آبناء آدم وحواء . 
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فهرس الموضوعات 
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تقدم وتعریف للد کتور حسان حلاق A acacia‏ 

مد مة الكتاب YY aus agaenenneaennanennanannt‏ 
الفصل الأول: 

مد بين خصومه وأنصاره في الكتلتين الغربية والشرقية PV sess‏ 


الفصل الثالى : 

احداث العام الفكرية والدينية التي تقدمت الاسلام ومهدت له ٠ه‏ 
الفصل الثالث: 

العناصر الداخلية الدينية والأدبية التي تقدمت الاسلام ومهدت له ۸١‏ 


الفصل الرابع: 


العناصر السباسية والدينة والقومة والاقتصادية 


التي وفرت الأسباب لنجاح الاسلام VY ess‏ 
” الفصل الخامس: 

مد پن عبد الله اهاشميِ القرشي العدناي FY eseren‏ 
الفصل السادس: 

تطور سياسة عمد تجاه الأديان PA es‏ 


تطور العلاقات بين عمد وأهل الكتاب r‏ 
الفصل الثامن: 
تطور العلاقات السياسية بين محمد والدول 
الفصل التاسع : 
شخصية تمد ومقدار مساهمتها في انتصار الاسلام 
الفصل العاشر : 
نفوذ ممد الروحى eee‏ 
الفصل الخادي عشر: 
أثر دين محمد وقرآنه في انتشار الاسلام e.‏ 
الفصل الثاني عشر : 
على اي شيء قام دين مد ؟ eseren‏ 
خاتمة الكتاب 
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